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اذا كان مولد الدولة الأيوبية فى منطقة الشرق الأدنى فى القرن 
السادس الهجری ‏ الثائى عشر للميااد ‏ يعتير اأحدى النتائج الهامة 
التى تمخضت عنها الحركة الصلييية ف الجانب السياسى » فان دولة 

ینی آیوب تعتیر تدورها مسئولة الى حد کبیر عن قیام دوله سلاطن 
الماليك ف نفس النطقة فى منتصف القرن السابم الهجرى › الثالث 
عشر المباند ‏ ۰ فغی کثیر من جوانب اانشاط السياسى والحربی 
والحضارى تبدو دولة سلاطين الماليك استمرارا لدولة بنى آيوب »> 
بمعتى أن الدولتين تمثلان حلقتين متداخلتين فى سلسلة تاريخية واحدة »> 
وذلك باستثناء بعض أوجه التباين ألهامشية نتيجة لنوعية الحصكام 
فى كل من الدولتين من ناحية ء ولطبيعة ااظروف الخارجية التى أحاطت 
بكل منهما من نأحية أخرى » مما ترك أثرا فى صورة البلاد الداخليه من 
ناحبة ثالثه ٠‏ 

ولا كان الماليك الأوائل قد نشأوا وشبوا فى حجر سادتهم 
وأساتذتهم ملوك بنى أيوب » فانهم منذ اللحظة الأولى التى أعلنوا فيا 
قیام دولته ٤‏ أظهروا تمسکا شدیدا بما کان سائدا ف العصر الأیوبى 
من تظم ورسوم > كما اعتبروا آنفسهم ورثة أساتذتهم الأيوببين ليس 
فی ممتلکاتهم فحسب بل آيضا فی سیاستهم الخارجبة تجاه القوى ألمعاصرة 
سواء الصديقة أو المعادية « وهكذا صار. من التعذر على الباحث 
التخصص أن بقف على الصورة الحقيقية لعصر سلاطين الماليك دون 
أن بيدا بدراسة جذور ذلك العصر ء وهى جذور قوية ضاربة ف أعماق 
العصر الأيوبى ء ويعبارة آخرى فان دراسة العصرين الأيوبى والماليكى 
لا تكون الا متكاملة داخل اطار واأحد يحيط بهاتين الدولتين ‏ وبخاصه 
فى مصر والشام ‏ احاطة شاملة منذ قيام الدولة الأيوبية سنة ۹ه ه 
۱۱۷٤(‏ م ) حتى سقوط دولة سلاطين ا)ماليك سنة ٩۲۴‏ ه( ٠١١۷‏ م ) ٠‏ 


— ) 


ولم تعب هذه الحقيقه عن العلماء المعاصرين الذين دوتوا 
موسوعات ضخمة عالجوا فيها نظم الحكم والادارة والعديد من الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ء فها هو القلقشندى الذى 
دون موسوعته « صبح الاعشی ف صناعه الانشا » فى آواخر. القرن 
الثامن وآوائل القرن التاسع الهجرة الراب عشر والخامس عشر 
للمیلاد ہہ بعترف بأن النظم امطيقة ف دولة سلاطين الماليك انما أكثرها 
مآخوذ مما. کان سائدا ف دولة ب بنى أيوب » وبأن الدولة الاخيرة انما هى 
يمثابة الأصل والاساس بالنسبة لدولة الماليك » ويعبر, عن ذلك بعنوان 
کبیر وضعه ف صدر فصل من فصول موسوعته نصه : « ما استقر 
عليه الحال من ابتداء الدولة التركية ( أى دولة سلاطين المماليك ) والى 
زمانتا على رأس الثمانمائة.» مما أكثره مأخوذ من ترتيب الدولة. الأيوية 
التى هى أصل الدولة التركية » ٠‏ 


واذا نحن عالجنا تاريخ دولتى الايوبيين والماليك داخل اطار 
واحد ء فان علينا أن ندرك أن هذا الاطار يضم أيضا الرحلة النشطة 
ف تاریخ ۶ الحركة الصلبسية ف الشرق الأدنى ء حقيقة إن هذه الحركة 
ولدت فى أواخر الدولة؛ الفاطمية »> ولكنها لم تشب وتصل الى عتفوان 
قوتها الا ى العصر الأيوبى ء وحقيقة انه تم طرد آخر البقايا الصليبية 
من بلاد' الشام ف المعصر اللماليكى ء ولكن طرد هذه البقايا لا يعبر 
بحال عن نهاية الحركة الصليبية ف الشرق الأدئى › اذ استمرت ذيول 
هذه الحركة قاكمة ف القرئن الراب عشر والخامس عشر للمبلاد » آأى 
الثامن والتاسع للهجرة ٠‏ وعندما نقول ان عصر دولثى الايوييين والماليك 
شهد الرحلة النشطة ف تاريخ الحركة الصايبية ف الشرق الأدنى » فان 
علينا أن نعى الأبعاد الحقيقية لتلك الحركة بما فيها من تيارات حضارية 
وخاعة ف مجال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية » والفنية والسياسية 
بين دولتى الأيوبيين والمماليك من جهة والغرب الأوربئ المسيحى من جهة 
أخرى » مما ترك بصماته واضحة ف الاحوال الداخلية أصر والشام فى 
ذلك العصر . 


وهكذا اكتسب عصر الأيوبيين والماليك ف تاريخ مصر والشام 
طابعا خاصا ممیزا آضفی عليه روحا جعلته یختلف ف کثیر من معالمه 
عن العصور السابقة واللاحقة ٠‏ وقد رأيتا أن تفرد لهذا العصر هذه 
الدراسة التاريخية ا موجزة التى ظهرت لأول مرة منذ عشرين عاما وأعدت 
طباعتها عد مرات دون آن سمح لنا مشاغل الزمان بمراجعتها أو 
ادخال آی تعدیل علیها ٠‏ 


وأخيرا شاءت الظروف أن نخصص لها جزء! من وقتنا فقمنا 
بمراجعتها وتصويب ما آلم بها من تحريغفات مطبعية » وأضفتا' اليما 
العديد من الاضافات التى تلقى مزيدا من الضوء على ذلك العصر 
الحافغل بالأحداث والتطورات * 
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مصر والحروب .الصليبية : 


ترتب على الحركة الصلييية التى دهمت المشرق الاسلامى فى 
أواخر القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر للميلاد _ نتائج بعيدة 
ادى ف تازه خالشرق والعرب جمسعا ۰ وىھمنا ق درأستنا هده 
ما برتىط من تلك النتائج بالجانب السباسى ء ذلك أن الأوضاع 
السياسية فى البلدان الاسلامية ف الشرق الأدنى تعرضت لتغيرات 
وتطورات سريعة منذ وصول الصليبيين الى الشام ء وكثير من هذه 
التعييرات والتطورات جاعءت الى مدى يعيد وليدة الخطر الصليبى ء 
ولعل هم هذه التغبيرات ما طراً على الخريطة الستاسية لیلاد الشام 
ومصر من تبديل وتغيير بعد آن قضى الصلببيون على كثير من الأتابكيات 
والامارات الصغرى التى كانت قائمة ف بلاد الشام من جهه » وعد 
تیسط نفوذها على معظم لاد الشام داخل اطار وحدة تجمع بين 


فلك أن انتصار الصليييين ق الحملة الصلييية الاولى ء ونجاحهم 
ف ٿأسیس امارات لهم ف الرها وآنطاكية وطرابلس » فضلا عن مملکه 
ف بیت القدس »۰ کان له أثره السىء ورد فعله العنيف فى العالم 
الاسلامى » الأمر الذى استثار بعض الزعماء المخلصين ف الشرق 
الاسلامى > ودفعهم الى القيام بحركه حهاد وأسعة ضد الصايبيين ٠‏ 
ولم تلبث آن آدت حرکه الجهاد ف القرن السادس المحری ‏ الثانی 
عشر للميلاد _ الى مولد جبهة اسلامية متحدة ء كان من أبرز روأدها 
الأو ائل عماد الدسن زنكى آتابك اموصلك ثم أعنه تور الدين محمود ؛ 


سے »٠إ‏ ~~ 


وقد استهدفت هذه الحركة توحيد القوى الاسلامية الميعثرة بين النيل 
والغرات » لتجعل منها بنيانا مرصوصا يستطيع الصمود ف وجه الخطر 
الصليبى ٠‏ وكانت هذه الفكرة ‏ فكرة الجبهة الاسلامة المتحدة ‏ 
هى الداع الأول الذى جعل نور الدين محمود يتجه بيصره فذحو مصر ء 
بعد أن تم له الاستيلاء على دمشق سنة ۰٤٩‏ ه | ٠٠١١‏ م ) وصار 
يسيطر على العديد من المدن الكبرى ف الشام مثل حلب وحمص ء 
فضلا عن الكثير من الحصون والقلاع الهامة » وبخاصة فى شمال 
الشام ٠‏ وسنتكلم فيما بعد عن تدخل تور الدين محمود ف شئون 
مصر » لنوضح كيف انتهى ذلك التدخل بسقوط الخلاهة الفغاطمية وقيام 
الدولة الأيوبية ء ولكن ما نحب آن نؤّكده ف هذا امقام هو أن التطورات 
السياسية التى انتهت بقيام الدولة الأيوبية » انما جاعت نتيجة 
مباشرة من نتائج الحركه الصلنيية ٠‏ 


والواقع أن الصليييين لى بقلوا طمعا ف مصر عن نور. الدين 
محمود » بل أن الصليييين تطلعوا الى دلتا النيل وسعوا لاحتلال مصر 
عقب استقرارهم ف بيت التدس مباشرة ء من ذلك أن جودفرى دى 
بوایون ‏ آول حکام دولة الصليببين ف بيت المقدس _ وضع مشروعا 
للاستیلاء على مصر » ولکنه توفی سنه ٤‏ ھ ( ۱۱۰۰ م ) قیل آن 
یبدا ف تنفیذ مشروعه ۰ وعندما خلفه اخوه بلدوین الأول › وتوج ملكا 
على بيت القدس » خرج سنه +0 م ( ۱١١١‏ م ) للقيام بحمله 
استطلاعية أوصلته الى دلتا النيل » فوصل الى أيلة على شاطىء 
البحر. الاحمر » ثم اتجه الى دير القديسة كاترينا فى شبه جزيرة 
سيناء ٠‏ ولا رفض رهبان الدير آن بستضيغوه خوفا من السلطات 
الفاطمية فى القاهرة » اتجه نحو الفرما ونمبها ٠‏ ثم تقدم الى تنيس 
على شاطىء بحيرة النزلة »> حيث مرض وتوف بالعريش وهو ق طريق 
عودته سنه ٥۱۲‏ ھ ( ۱۱۱۸ م )0 ٠‏ 


)١(‏ سعيد عاشور ٠‏ الحركة الصليبية › ج ٤ ١‏ جن ۹۷) ومايعدها 
( الطبعة المرابعة ۱۹۸١ ٤‏ ) . 
(۲) المرجع السلق ؛ ج ٤ ١‏ ص ٥۹‏ . 


١ا‏ س 


ومنذ ذلك الوقت لم يتخل الصليبيون عن فكرة الاستيلاء على مصر › 
حتی کان منتصف القرن السادس الهجری س الثانى عشر للمىلاد ‏ 
عندما رأى نور الدين محمود آن الجبهة الاسلامية المتحدة لا تكتمل 
حلقتها الا بالاستيلاء على مصر بالذات » مما يحصر مملكة الصابسسن 
ف بيت المقدس بين فكى كماشة اسلامية تضغط عليها من فاحيتى 
الشمال والجنوب ء وهكذا غدت مصر ميدانا رئيسبا ف الصراع بين 
نور الدين محمود والصايبيين ٠‏ 


ثم حدث ف آوائل سنة ٥۷۷‏ ھ ( ۱۱۹۲ م ) آن توج عموری 
الأول ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية » مما يعتير. بداية مرحاة 
جديدة فى سياسة الصليبيين تجاه مس ء ذلك أن عمورى الأول اتصف 
بالشجاعة والجرآة والدهاء »> وهى صفات أجمم على وصفه بها 
الؤرخون العاصرون من السلمين والمسيحيين سواء ٠١‏ وقد آدرك 
عمورى آن سيطرة نور الدين محمود على حلب ودمشق وحماه وحمص 
شكلت سدا ف وجه الصابيين »> وحالت دون توسمهم فی شمال الشام 
وبذلك صار الطريق الطبيعى الوحيد الذى بقى مفتوحا أمام حركة 
الصايبيين التوسعيه هو طريق مصر ء 


وكانت الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت تقاسى الام الموت البطىء ء 
بعد أن أنحلت الخلافة وفقدت هييتها » واختلت أحوال ممر الداخلية ٠‏ 
ولا أدل على انحلال الدولة الفاطمية عندثذ من أن كثيرا من خلفاشها 
انتھی آمرهم بالقتل » فضلا عن تحكم الوزراء العظام فى شون الدولة 


(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ »¢ حوادث سنة ٥٦٤‏ هھ“ 
Grousset : Hist des Croisades I, p. p. 438 — 42,‏ 
هذا » وقد وصف الؤرخ ابن الاثر الملك عمورى بأنه « لم يكن للفرنج 
منذ ظهروا بالشام مثله شجاعة ومكرا ودهاء » . أنظر أيضا : 
ابو شاهة : کتاب الروضتین ۰ د ۱ ٤‏ ق ۲ ۰ ص ۲۹۱۰ ( تحقيق محمد 
حلمی محہد أحمد ) . 


س | س 


والخلافة جميعا ء وقد حدث آن ما تالخليغه الظافر. مقتولا سنه ۰٤٩‏ هھ 
۱۱۰١ (‏ م ) ء فاستبد بالأمور فى مصر الوزير طلائع بن رزيك الأرمنى 
الاصل ء وكان الخليفة الفائز _ ابن الظاهر ‏ طفلا صغيرا ليس له من 
الخلإافة الا لقها ء وعندما توف الفائز وهو ف الحادية عشرة من عمره 
سنة ١ه‏ ھ ( ٠‏ م ) أقام الوزير ألخليغة العاضد » الذي كان 
خو الآخر صفُيرا فى السن ء مما مكن الوزيز طلاثع بن رزيك من اللو 
بالخلاقة واستعراض ال)رشحين لها « استعراض الغتم » على حد 
وله ۰ 


٠‏ ولم بلبث أن أحس الخليغة العاضد بثقل ذلك الكابوس ء فدبر 
موّامرة مع يعض الأمراء لقتل امن رزيك ء ونجحت الؤامرة فعلا سنة 
٦‏ ھ | ۱11۹۱ م( » فخلف ابن رزىك فى منصب الوزارة اينه العادل > 
حتی قتله شاور حاکم المصعيد » وحل محله فى منصب الوزارة سنه 
O0۸‏ ھ ( 1۹۳ م( ٩‏ ولکن شاور أمعن ف الأستداد و سىاعته سيرته » 
فخرج عليه ضرغام » واشتدت النافسة بين الرجلين » فى الوقت الذى 
کان عمورى الأول ملك بيت المتدس يتطنع لعزو مصر ٠‏ 


وفعلا قأام عموری بزو مصر سنة ۰۰۸ ۵ھ ( ۱۱۹۳ م ) فوصل 
الى بلبيس وحاصرها ولكن ضرغام أرغمه على الانسحاب » لى الوقت 
لذى لجا شاور الى نور الدين محمود بالشام « وأطمعه فى الديار 
الصرية »(“ ء وكانت غزوة عمورى لصر قد آفزعت نور الدين لأنها 
كشفت عن نوايا الصليبيين تجاه وادى الئيل » مما يفسد عليه مشروع 
الجبهة الاسلامية امتحدة ء لذلك قرر. نور الدين أن يسرع بارسال 
جيوشه الى مصر لحمايتها من السقوط ف آيدى المليبيين ٠‏ 


وكان أن آرسل نور. الدين محمود حملته الاولى الى مصر سنه 
ھ ( 114 م ( بقادة آسد الدین شیرکوه زوبصحبته ابن آخیه 


(6) ابن الاثر ٠:‏ الكامل ف التاريح حوادث سنة: ٥۵1‏ ھ . 
)٥(‏ ابن تغری بردی ۰ النحوم الزاهرة » ج ه٥ ٤‏ ص ٤)1‏ . 


إ٣‎ 


صلاح الدين الذى كان عندئذ ف السابعة والعشرين من عمزه.٠‏ هذا 
فضلا عن شاور؛ نفسه الذى صحب شيركوه, ف تلك الحملة ٠١‏ ولواجهة 
هذا الموقف استنجد ضرغام بالصليبيين › وتعهد لعمورى الأول _ 
مقابل مساعدته ‏ بان يعقد معه معاهدة تصبح مصر بمقتضاها قاع 
للصليبيين". « ولكن مهارة شيركوه »ء وسرعته ف قطع الصحراء 
الشرقية رغم تقدم سنه مكنته من آن بسبق الصلبييين ق الوصول الى 
الدتا » فانتصر على جيش أرسله ضرغام » ونجح فى الوصول. الى 
القاهرة ف بدأية مايو سنة ٠۹۹‏ ر ۱۹4 م( ۰ ولم یلبث آن تخلى 
عن ضرغام من كان حوله من الأعوان وعامة الناس ورجاك الجيش 
والخليفه نفسه › حتى أنتهى آمره بالقتل آثناء محاولته الغرار » فتولى 
شاور منصی الوزارة ۰ 


على أن شاور لم يرع العهود التى قطعها على نفسه لنور الدين > 
فما كاد يتولى الوزارة حتى تنكر الأسد الدين شبركوه وطلى منه معادرة 
مصر ء وقد رد شیرکوه علی تصرفات شاور غ یرالودیۀ باحتلال بلبیس 
والشرقية » مما جع شاور يحاكى سلفه ضرغام » فاستنجد بالصليبيين 
ووعد عموری الأول باعطائه مبلعا کبیرا من الال مقابل مساعدته ۰ 
وسرعان ما عاد عمورى الأول على رأس حملة كييرة الى الدلتا ء› فى 
الوقت الذی آخذ شیرکوه یقوی مرکزه ف بلبیس بعد أن تلقی 
مساعداٿ .من عرب كنانه بالشرشقة + وعندما أځذت جدوشس عموری 
وشاور. تحاصر: شیرکوه ف بلبیس »› تم الاتفاق على آن عادر شیرکوه 
وعمورى مصر » وهو الأمر الذى م فعلا ف آواخر سنة ٥٥۹‏ ۾ 
٠۱٠١ (‏ م ) ء وريما كان عمورى الأول آكثر تلهغا على العودة الى 


الشام » بعد أن انتهز نور الدين محمود فرصة غيابه وشدد هجماته 


() سعيد عاشور ١‏ الحركة الصليبية » ج ١‏ »> ص ۲ه ( الطبعة 
الرأيعة ۱۹۸٩ ٤‏ ) ء 

(۷) أيو شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » حوادث سنة 
۹ هھ ( تحتیق محمد حلمی ) . 


س ٤‏ س 


على الصلبييين بالشام ليضغط على عمورى ويضطره الى الجلاء عن 


مر ٠‏ 
عودة شړکوه الى مصر سنة ٥٩۱۲‏ ھ ( ۱١١۷‏ م ) : 


ولکن اذا كانت جيوش نور الدين محمود وعمورى الأول قد 
انسحبت جمیعا من مصر سنه ٠٥۹‏ ه ( ۱۱١١‏ م ) » الا أن الطرفين 
خرجا من تلك التجربة بفكرة واضحة عن ثروة مصر وغناها من ناحية 
مم ضعفها الشديد من ناحية أخرى ء وتجمم الممادر العربية على 
آن شيركوه غادر مصر فى تلك السنة « وهو ف غاية من القهر » على 
قول ابن تعری بردی ۰ آما ابن الاثیر فیذکر. أن شیرکوه ظل بعد آن 
خرج من مصر « يتحدث بها ويقصدها ء وكان عنده من الحرص على 
ذلك کثیر »*“ ء ولکن يبدو أن نور الدين محمود كان حريصا دائما على 
عدم تشتیت قواته » ف الوقت الذى كثرت الاأشتباكات بينه وبين 
الصليبيين بالشام ٠‏ 


ومع ذلك ء فان هناك سببا قويا ظل يحرك عند نور الدين الرغبة 
ف غزو مصر » وتعنى بذلك العامل المذهبى ء ذلك أن الخلافة الفاطمية 
فى مصر كانت فى نظره ‏ مصدرا للغرقة ف العالم الاسلامى > 
لأنها قسمت ولاء المسلمين ف الشرق الأدنى بين خلافتين ومذهبين : 
الخلافة العباسية السنية ف بعداد» والخلافة الفاطمية الشيعية فالقاهرةء 
ذلك كان من الطبيعى أن يتجه نور الدين - وهو الحماكم السنى 
الحريص على دعم الجبية الاسلامية المتحدة من الفرات الى النيل _ 
الى امتفكير فى القخساء على الخلافة الفاحلمية ف مصر ٠‏ 


وكان أن أتىحت الفرصة مره أخرى انور الدين محمود عندما أرسل 
اليه الخليغة العاضد الفاطمى يشكو من استبداد شاور وجوره ء٠‏ ولم 


(۸) اين الاثر ١‏ الكامل فى التاريخ » حوادث سنةٌ ٥٦۲‏ ه » ابن تغرى 
درد ی ٠‏ .المنجوم از أهر هة = 0 ۶ ص ٠ ۲ ٤۸‏ 


سے ۱۵ س 


بكن نور الدين ف حاجة عندئذ الى مزيد هن التحريض خد شاور › 
اذ کان ف قليه منه « حزازة لكونه غدر بأسد الدين شبركوه واستنحد 
عليه بالفرفنج »"“ ء لذلك بادر نور الدين بارسال حملة شيركوه الثانية 
الى ممر سنة ٠٦۲‏ ه ( ۱۱١۷‏ م ) » وكان بصحبة شيركوه فى تلك 
الحملة أيضا ابن آخيه صلاح الدين ء وييدو آن شيركوه عمل حسابا 
لاستنجاد. شاور بالصلببيين ء فلم يشا أن يغامر بقواته ف القيام بهجوم 
على القاهرة » والختار أن يعبر النيل الى الجيزة » حبث عسكر فى مواجهة 
الفسطاط على الضفة الغربية للنيل ٠‏ وعندثذ أدرك الخليفة الفاطمى 
أن خطر. قوات نور الدين عليه وعلى خلافته لا يقل عن خطر شاور 
والصايييين ٠‏ 


ولم يلبث آن استفجد شاور بعمورى الأول ملك بيت المقدس الذى 
سرع فی آواخر سنه ۲ه ھ)} 111¥ م ) ليغزو مصر نجیوشه للمره 
الثالثة ء وعندما علم شاور بوصول حلفائه » خف لاستقبالهم عند بلييس»› 
واتجه معهم حيث عسكروا على الضفة الشرقية للنيل » ف حين كان 
شيركوه لا بزال رابضا على الضغة الغربية فى مواجهة الفسطاط ء وف 
تلك المرة آراد الصلببيون آن يعقدوا اتغاقية مع شاور » تضمن لهم أجرهم 
قبل أن يقدموا له العون ف محاربة شيركوه ٠‏ وكان أن تعهد لهم شاور 
بدفع أربعمائة ألف دينار. ف حالة بقائهم حتى طرد شيركوه من مصر › 
على آن يدفع تصف هذا البلغ مقدما'“ ٠‏ ومن الواضح أن هذه 
الاتفاقىة جعلت من الصلسيين حماة مصر والخلافة الفاطمية ٠‏ لذلك 
تحمس لها الصليبيون » وحرص عمورى الأول على اكسابها صفة رسمية › 
فأرسل سفاآرة الى الخليغة الغاطمى ف قصره »› حيث تم اعتماد الاتفاق 
بين الطرفين ٠‏ ۰ 


وكائت الخطوة التالية هى آن تستعد. قوات عمورى وشاور لعبور 


. ۲٤۲۸ ص‎ ٤ ٥ ابن تغری بردی - النجوم الزاهره ) ج‎ )٩( 
(10) Schlumberger : Campagnes du Roi Amoury Ip. 116. 


ا — 


النيل الى الضفة الغربيه لمهاجمة شيركوه › وهو الأمر الذى تم فعلا عن 
طربق حزيرة الروضة ٠‏ وعندما أدرك شیرکوه حرج موقفه اتجه الى 
الصعيد ء فأقتفى آثره عمورى الأول وشاور ٠‏ وکان آن دارت بين 
الطرفين معركة البابين قرب الأشموتین بالنیا ( ٩۲‏ هم ٠١١۷‏ م) ء 
وشارك صلاح الدين فى تلك المعركة »› التى ائتهت بانتصار شيركوه 
وارتدأد عمورى ليعسكر على الضفة الشرقية للئيل قرب الفسطاط 
وكان من المحتمل أن ينجح شيركوه ف احتلال القامرة لو لقتفى أثر 
عموری ف الحال » ولكته ثباطاً » و آثر آن بتجه مسالا على الضفه 
الغريبة للنيل ليحتل الاسكتدرية التى « تلقاه أهلها طائعين » » ورحبوا 
به معبرين عن استیائهم من تحالف شاور مع الصليبيين" ٠‏ 


ويیدو آن شیرکوه خاف أن بحصره الصلببيون ومعه جميع قواته 
داخل مدينة الاسكندرية »› فترك صلاح الدين ف الدينه على رآس قوة 
صغيرة » واتجه شيركوه نفسه الى الصعيد ليسيطر عليه ء وكان أن 
حدث ما توقعه شرکوه اذ خسرج عمور ی لحصار صلاح ألدىن 
بالاسكندرية « وعندما ساعت حالة المدينة وقل الطمام بها » تحرج موقف 
صلاح الدين الذى لم يكن بصحبته أكثر من آلف محارب ء لذلك أرسل 
صلاح الدين الى عمه بالصعيد يشر ح له سوء.موقفه » وبطلب منه 
النحدة العاجلة » فاضطر شيركوه الى العودة شمالا فى أواخر سنة ٥٦۲‏ د 
( ۷ م ( ويبدو آن شيركوه آدرك فى تلك الرحلة حرج موقفه › 
فأرسل الى الصلبييين يطلب الصلح » وتم الاتفاق _ مثل المرة السابقة ‏ 
على تبادل آالأاسری › وعلی آن يترك الطرفاڻ مم ینعم بها شاور 


من جدید ۰ 


١١۲ اين الاثر : التاريخ الباهر فى الدولة الإتابكية › ص‎ )1١( 
۰ )( ۳ وما بعدها ( تحقيق عبد التادر أحمد طليمات‎ 

(۱۲) أو شامة ٠‏ كتابة الروضتین » ج ١‏ ق ۴ ص ٠٤۲١‏ » ابن تغرى 
بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ۽٤‏ ج ٥‏ »› ص ٠٥۹‏ . 


— 1۷ 


وليس هناك شك ف آن الذى شجع عمورى على قبوك طلب 
هجمات نور الدين على جبهتهم ء ومهما يكن من آمر »› فان عمورى 
ام يغادر مصر الا بعد أن حقق عا من السيادة الصليبية على شاور 
والخلافة الفاطمية جميعا ء وأهم مظاهر هذه السيادة تعهد الفاطميين 
بدفع جزىه سنونه للصلييبين قدرها مائة آلف دينار ء ويتاء شوه 
صلببية تحمى أبواب القاهرة » فضلا عن تعيين شحنة ( مندوب ) يمثل 
الك الصلیعى ف القاهرة ویکون له رآی مسموع ف ش کون 
الہ > 0° , 


استيلاء تور الدين محمود على مصر : 


على آنه اذا کان عموری الأول قد غادر مصر مضطرا سنه ٥٦۲‏ ھ 
) 1۹۷ م ( » فليس مغئى ذلك آنه تخلی عن فكرة الاستىلاء علنها ء 
لا سيما وأن تردد الصليبد ين على مح ف المرات السابقة أدى الى 
نهم « اطلعوا على عوراتها وطمعوا فیا » على قول ا مۇرخ ابن تغری 
بردى“ ء وقد أدرك عمورى الأول أنه ف حاجة الى مساعدة قوة 
خاړجية تمكته من الاستيلاء على مصر _ فتحالف مع امبراطور الروم 
الامبراطورية البيزنطية _ وتم الاتفاق على أن تقوم قوات صلببيه 
بيزنطية مشتركة بزو مصر ء ويبدو آن الامبراطور البيزتطى _ 
مانويل الأول _ كان عندئذ مشغولا ف البلقان ء فطلب امهاله يعض 
الوقت لينفذ اتفاقيته مع عمورى ضد مصر ء آما الك عمورى فلم 
يشا انتظار » وانفرد بالهجوم على دلتا النيل »› متذرعا يأن شاور 
تنكر لاتعهداته مع الصليييين ولم یف مالتز اماه لهم فل أن شاو 
أضطرء تحت ضْعط الرآى العام الاسلامى الى أن يقلب سياسته رآسا 


(۱۳) ابن الائرر : التاریخ الباهر » ص ٠۲۲‏ ( تحقيق عبد القادر أحمد 
طارمات ) . 
(۱6) ابن تغرى بردى : النجوم الزاعرة : ج ٥‏ ) ص١١٠۴‏ . 
( م ۲ س الايوييون والماليك ) 


—~ A4 — 


على عقب » فاتصل ينور الدين محمود طالبا مساعدته للتخلص من 
الحماية الصلييية ء 


وعندما غزا عمورى مصر للمرة الرابعه سذ ٦٤‏ هھ ( ۱١١۸‏ م ) 
مس انقلابا كيرا ف موقف السلطا تالحاكمة »› اذ قاومته ملييس 
و أضطر الى استخدام العنف للاستيلاء عليها » ثم تقدم مسرعا صوب 
القاهرة ؛ آما شاور. فقد أحس بحرج موقفه واستياء التناس عن 
سیاسته › فآحرق الفسطاط فی نوفمیں سنة ۰٩٤‏ ھ ( ۱۱١۸‏ م ) 
وأخذ بعد ألعدة للدفاع عن القاهرة(“ . ولم بلىث أن أدرك الك 
عموری صعوبه الایستا(اء على مدیته کیره معادبىه مثل القأهرة »> 
فتراجع عنها بعد أن دفع له شاور ماد آلف دينار ٠‏ وكان آن أئسحبت 
الصليييون الى جههة سریاقوس حيث سمعوا باقتراب جيوش 
نور الدين محمود يقادة شبركوه + 


وقد ترکزت خطة عموری ف مباغته جیوش شیرکوہ س وهی 
متعبة ‏ قبل أن نتمكن هذه الجيوش من الاتحاد مم القواتِ الناطمية ء 
ولكن هذه الخطة انهارت من آساسها عندما علم عمورى أن شيركوه 
عبر الصحراء الشرقية الى القاهرة حيث رحب به الاهالى والتغوا حوله 
لحمايتهم من الصلبييين ء وهكذا لم يجد عمورى ف تلك المرة حليفا 
بعتمد عليه ق مصر » اذ أتدد السلمون جمیعا ضده » فلم بيق آمامه 
سوی آن ينسحب فورا عائدا الى فلسطين فى ينابر سنه ۹ م 
of j)‏ ^ ( ومعه رجاله « خایبین مما آملوه ٩7»‏ ء 


آما رکوہ فقد « فرح به آهل مصر » » واستقبلوه عند وصوله 
الى القاهرة استقبال البطل المخلص ء وسرعان ما استدعاه الخليفه 


۲۹٣۲ ف 4۲ ص !۳۹۱ س‎ ٤ ۱ = ٤) ابو شامة : کتاب الروضتین‎ )١١( 
> ) ز تحقیق محمد حلمی‎ 

> هھ + التاريخ الباهر‎ ٠٦٤ الكامل » حوادث سنة‎ ٠ ابن الاأثير‎ )١( 
۰ ۱۲۸ ص‎ 


سے ۹( س 


العاضد الفاطمى وخلع عليه خلعهة الوزارة ولقبه بالمنصور « وأجريت 
عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة والاقامات الوافرة »" ء وكان 
أن آخذ آرياب الدولة بترددون علبه لقضاء حو ائجهم ومن 
الطبیعی آن یحس شاور بخطر شیرکوہ »› لاسیما بعد آن رأی ترحیب 
الخليفة العاضد به » ولكنه لم يسةطع آن يفعل شيا « لأنه رآى 
العساكر كثيرة مظاهر اليلد »> ورآی هوی العاضد معهم من داخله »٠ء‏ ذلك 
أرسل شاور مرة أخرى الى الصايبيين يستدعيهم لنجدته ويطلب متمم 
الحعضور الى مصر عن طريق دمياط“؛ ء بل ان شاور دبر مؤامرة 
القبض على شيركوه وأمرائه » وقتلهم جميعا أثتاء وليمة يولها لهم . 
وکان شاور قد تعمد بدفع ثلث أموال البلاد لشبركوه ء فلما أرسل 
اليه الاخ مطلب مته الوفاء بوعده أخذ بماطل لكسى الوقت » انتظارا 
لوصول الصليبيين لنجدته ٠‏ وآخيرا اجتمم أعيان مصر » وقالوا لشيركوه 
أن « شاور سيب فاد البلاد والعساد » : وطالت وأ بقتله وانتاذ 
الىىلمىن من شر 0۱ ۹ 

وهکذا انتهی الامر مقتل شاور وولده الکامل ف يناير سنه ١۱۹۸١‏ م 
ز ٠٦4‏ ه ) » وشارك الخليفة الفاطمى نفسه ف التخلص منه ء أما 
شیرکوه »› فقد دخل علی رآس قواته ‏ وبصجبته ابن آخیه 
صلاح الدين ‏ القاهرة دخول الظافرين . حيث أباح للناس نهب قصر 
ٹساور ٠‏ على آن شیرکوه لم يلبث أن توق بعد شهرین ( مارس ۱۹ ( 
فخافه ف الوزارة أبن آخه صلاح الد" ٠‏ 


کان جیش شیرکوه ف مصر يضم جماعة من أكابر الامراء النورية 


(1۷) این الآئے : التاریخ الباهر » ص ۱۲١‏ ( تحقيق عبد القادر 
طليمات ) . 

(۸) ابن تغری بردی : النجوم الزاهره ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ۲١١‏ . 

(۱۹) أبو شاية : كتاب الروضتين ) + | ق ۲ ؛ ص1١۳‏ ومابعدها. 

(.) ابن الأث ١‏ كتاب الكامل ء حوادث سنة 0٦)‏ هھ . 


٠١‏ س 


الذين تطلع كل منهم الى منصب الوزارة عقب وفاة شيركوه ء ولكن 
المصادر., العاصرة تكد أن الخلىفة العأضد. الفاطمى آصر. على اختیار 
صلاح الدين للوزارة ء ولا تمنع « آلزم به وأحضر الى القصر وخلعت 
عليه خلع الوزارة » ء وربما ظن العاضد الفاطمى أن صعَّر سن 
صلاح الدين تسيبا يجعله عدیم الخبزة فيسهل على الخليفة أستخدامه 
ف القضاء على بقية أمراء نور الدين ف مصر › وبذلك يكون الخليفة قد 
تخلص من نغوذ ئور. الدين وخطر شاور جميما"" ۰ ويذكر لۇرخ 
اين الأثير أن الخايفة العاضد الفاطمى ظن آنه اذا ولى صلاح الدين 
الوزأرة »ء فانه سيكون « ف ولانته مستضعفا »۽ یحکم عليه ولا يجسر 
على الخالفة » وآته _ آى الخليفه ‏ يضع على العسكر؛ الشامى من 
يستميلهم اليه » فاذا صار. معه البعض آخرج الىاقين وتعود البلاد 
اليه °“ , 


ولكن ما كاد صااح الدين يتولى الوزارة : حتى خيب ظن الخليفه 
الغاطمى »> فشرع فى استمالة الناس اليه بما بذله من آموال كان 
شبركوه قد جمعها ء « فمال الناس اليه وأحيده : وضعف آمر العاضد »ء٠‏ 
ثم ان صلاح الدىن أخضع ممالبك شیرکوه وسیطر سيطرة تامه على 
الحند » ف الوقت الذى أمده نور الدين محمود. يقوة جديدة من 
العسكر » فيها شمس الدولة توران شاه آخو صااح الدين ء ويفضل 
ذلك کله » تمکن صلاح الدين من القضاء على قوة الجند السودان الذين 
کائو ا آخر سلاح اعتمد عليه الخليفة الفاطمى لاستعادة نفوذه"' ء 


وکان العلاط الفاطمى فى ذلك ألوقت مرکزاً لکثبر من الفتن 
وا)ؤامرات » ولا يحجم بعض رجاله عن الاستعانة بالأعداء ف سبيل 


)۲١(‏ سغيد عاشور ١‏ الحركة الصلييية ٤‏ د ۲ » ص ١ه‏ ( الطيعة 
الرابعة ۱۹۸٩ ٤‏ ) . 

(۲۲) ابن الأثير ٠‏ التاريخ الباهر ٤‏ ص 1١۴١‏ . 

(۲۲) ابن وأصل ‏ مفرح الكروب » ج |١‏ ؛› ص )۱۷ ( تحقيق جيال 
الدين الشبال ) . 


س إ] — 


تحقيق مصالح خاصه مؤقتة ء٠‏ من ذلك أن رئيس بلاط قصر الخليفة 
العاضد ‏ وكان خصيا نوبيا اسمه مؤتمن الخلافة ‏ استاء من 
صلاح الدين عندما ثقلت وطاته على أهل القصر » فدبر مؤامرة للخلاص 
منه » وحاول أن يتصل بعمورى الاول والصليييين للحصول على 
معونتهم ٠‏ ولكن رساله مؤتمن الخلافة الى عمورى وقعت ف بد صلاح 
الدين » فرآى آن يستاصل الشر من جذوره ويقضى على أية محاولة 
للعودة الى سياسة ضرغام وشاور ء لذلك قتل مؤتمن الخلافة فورا ق 
۲۰ آغسطس سنه ۱۱۹۹ ( ٥٩٤‏ ھ )۳ ء 


ثم لجا صلاح اندىن الى أنعاد جمیم الخصان ¢ والخدم السودان 
عن قصر الخاجفهة الغاطمة ه الاعر الذى استثار هم . فتجمسع منهم 
خمسون آلفا وقاموأ بثورة كبيرة فى الفسطاط ء وقد اضطر صلاح الدين 
لاخماد هذه الثورة الى اشعال النار فی محلتهم القتى اعتصمو أ خىها ¢ 
حتی طلبوا الامان ف أواخر آغسطس سنة ۱١۹۹‏ م ( ٥٦٤‏ ه) وانتقلوا 
الى الجيز ة على الضفة العربية للنبل واکن صلاح ائدىن آرسل اليم 
أخاه توران شاه ى طائفة من العسكر « فابادهم بالسیف ٤‏ () ۾ وكذْلك 
فعل صلاح الدين بحرس الخليفه الارمن ء اذ أشعل النار ف ثکتاتهم › 
وقبض عليهم حتى لا يعطيهم فرصة للقيام بما قام به السودان ٠‏ 
بالكلية » وتلاشی أمره ء وأمر صلاح الدين بتخريب محلة السودان 
وأعفى آثرها ٠»‏ ء ولم بيق أمام صلاح الدين الا كبار. القطمين 
وملاك الأراضى الذين دفعهم الحرص على. ممتلکاتهم وضياعهم 


(۲۲) ابو شامة ء کتاب الروضتین ؛ ج ١‏ ق ۲ » ص ۱۷۸ ٠‏ ابن الاثر : 
الكاہل ء٤‏ حوأادث نة )0 ھ . 
)۲١(‏ ابن واصل ۰ مقرج الکروب ٤‏ ج ۱ )› ص ۱۷٦‏ ۱۷۸ . 
(۲) أبن واصل ٠:‏ مفرج الكروب » ج ٤ ١‏ ص ۱۷۷ ( تحقيق جمال الدين 
يال ) . 


٣‏ س 


الواسعة الى مساندة الاوضاع القائمة » فتخلص صلاح الدين من 
هؤلاء أيضا » وأحل محلهم ق اقطاعاتهم جماعة من رجاله الوافدين 
معه صحبه جيوش نور الدين ٠‏ 


على آنه يلاحظ أن صلاح الدين قام بأعماله السابقة ق ذلك الدور 
عوصفه نفائبا عن نور ألدين محجود » لا بوصفه وزير للخليغة الفاطمىء 
وبعيارة آخرى فان صلاح الدين استطاع حتى تلك المرحلة آن بحتفظ 
معطف سبده نور الدين وعدم اثارة مخاوفه نتيحة للخطوات السريعه 
الناجحة التى دعم بها سلطانه فى مصر ٠‏ والواقع ان صلاح الدين كان 
لا يستطيع بى حال آن يستغنى عن معونة سيده نور الدين فى ذلك 
الدور الميكر من كفاحه ء لاأسيما وآنه واجه صعابا عديدة داخل مصر 
فى الوقت الذى أخذ الصليبيون يتحفزون على الحدود الشرقية والشمالية 
لاد ۷ ء 


الصليبيون ومهاجمة مصر : 


من الواضح آن نجاح قوات نور الدين محمود ف السيطرة على 
مصر أثار فزع الصليبيين بالشام » بعد آن آحسوا بوقوعهم بین شقی 
الرحى ٠‏ هذا الى آن سيطرة قوات نئور الدين على القواعد البحريه 
فى شمال مصر ‏ وبخاصة دمباط والاسكندرية _ كان من شأنها أن 
تساب الصليبيين انفرادهم بالسيطرة البحرية على ذلك الجزء من شرق 
البحر. المتوسط ٠‏ 


وعندما فشل عمورى الأول ملك بيت القدس ف الحصول على 
معوئة سريعة من غرب أوربا مواجهة خطر ازدياد نفوذ نور الدين 
محمود » اتجه صوب الامىراطوربة البيزنطية ء طالبا عقد تحالف بين 


(۷)) سعبد عاشور ‏ الحركة الصليبية » د ؟ ۶ ص ٥٥۸‏ ( الطبعة 
الرانعة ١ 1۹۸١ ٤‏ 


س ٣‏ س 


القوتين المسيحيتين عزو مصر واقتساممها“' ٠‏ وكان أن أعد الامبراطور 
ابیزنطی مانویل کومتین اسطولا کبیرا غادر الدردنیل ف یولیو ۱۱٩۹‏ م 
٥۹٤ (‏ ھ) قاصدا قبرص ومنها الى صور ثم عكا للاتفاق مع الصايييين 
على الخطة المشتركة لغزو مصر ٠‏ 


وقد تم الاتفاق ف هذه الخطة على غزو مصر برا وبحرا عن طريق 
دمياط » فأقاع الاسطول البیزنطى صوب دمياط » ف حين زحف الصلسون 
مرا ف آکتوبر سنة ۱۱۹۹ م ( ٥٦۵‏ هھ ) من عسقلان الى الفرما قاصدىن 
دمياط « ومعهم النجتيقات والدبابات وآلات الحصار »" ولكن 
الاسطول البيزنطى عندما وصل الى دمياط وقف عاجزا عن دخول الميناء > 
بسب ا لامر » وهى سلاسل حديدية ممتدة ف الاء برض الميناء لتمنم 
دخول سفن الاعداأء ٠‏ 


وعندما علم صلاح الدين بتحركات الصليبيين » ظن فى أول الامر 
آنهم سيتصدون القاهرة عن طريق الشرقبة > مثلما فعل اللك عمورى 
ف حملاته السابقة ء لذلك آسرع صااح الدين بتحصين بلبيس 
والقاهرة ء فضا عن الاأسكندربة وغيرها من المراكز الأمامية ء فلما 
اتجهت الحملة الى دمياط وجد صادح الدين تفسه فى موقف حرج ٤‏ 
لا سیما وآنه کان یخشى باستمرار. نشوب ثورة ضده ف الداخل › 
فتيجه لاستياء العناصر الواليه الخلاافة الفاطمية من سباسته تجاه 
خصيان القصر والجند السودان ٠‏ ۰ 

ومع ذلك » فان صلاح الدين ثبت للموقف ء وطلب النجدة العاجلة 


من سيده فور الدين « فسير نور الدين العساكر اليه آرسالا يتلو بعضها 
بعضا »' ٠‏ وف الوقت نفسه کان تقی الدین عمر _ ابن آخی 


Guillaume de Tyr (Rec. Hist. Cr. Doc. Occ. IH p. 961 )‏ )28( 
(۲۹) ابن واصل :۰ مفرج الكروب ۰ ج | ٤‏ ص ۸۰ . 
)۳١(‏ اين الأثر : كتاب الكامل »ء حوادث سنة ٦ه‏ هھ . 


( س 


صلاح الدين س > ,كذلك خاله شهاب الدين محمود الحارمى ) د 
استطاعا دخول دمياط . فأرسل صلاح الدين الامدادات اليما عن 
طريق النيبل » مما جعل الحصار الذى ضربه ااصلبييون على الدينة 
غير. تام" هذا الى أن أهل دمياط المحاصرين استلوا جريان تيار 
لثيل من الجنوب الى الشمال وابللقوا على سطح الاء أوانى فخارية 
مها مواد مشتعلة » آنزلت آبلغ ألأضرر بالاأسطول البيزئطى » فاضطر 
الى الابتعاد عن لسان النبل وعن الدىنة“› . 


ولم بلبث أن نفد تموين الاسطول »› واشتد القلق بالك عمورى 
نتيجة للأخبار التى وصلته عن اشتداد هجمات فور الدين على الصليبيين 
السام ه لذلك رفح عمورى الحصار عن دمباط : وعاد ومعه جيوشه 
الى عسقلان ف آواخر دیسمبر سنه ۱۱۹۹ م ( ٥٣٥‏ ھ ) ترافانهم خیبه 
لامل » فى الوقت الذى لم يستعلع بحارة السفن البيزنطلية التحكم 
غیها یسب اشسنداد الرياح » مما آدی الی غرق کثر منیا ۰ 


ولا شك ف أن فشل هذه الحملة الملسة الببزنطة آد ی الى 
دعم مرکز صلاح الدين فى مصر »> وجعل الخلافة الفاطمية تفقد آخر 
أمل لها فى التخلص من قبضته القوية ٠‏ وكان أن أرسلل الخليغة 
العاضد الفاطمى _ عقب انسحاب الصليبيين - الى نور الدين برجوه 
سحب جئده الاتراك من القاهرة بحجة أئهم بثوا الرعب ف قلوب 
أهلها ء٠‏ ولكن نور الدين أرسل اليه « يمدح الاتراك » ويعلمه آنه 
ما أرسلهم واعتمد عليهم الا لعلمه بان قنطاريات ( رماح ) الفرنج 
ليس لها الا سهام الاتراك » فان الفرنج لا يرعبون الأ منهم »"“ . 


. )۱۹۸١( سعيد عاشور : الحركة الصليبية “+ ۲ ص 1ه‎ )۳۱( 
(32) Guillaume de Tyr {4 Rec. Hist Cr. Û p. 968 ). 
. ص .ء])‎ ٤ ۲ ق‎ ٤ | د‎ ١ الكتاب الروضتين‎ ٠ ابو ثامة‎ )۴٢( 


— 0] س 
ستوط الخلافة الغاطمية : 


وف تلك الاثناء كان نور الدين قد شدد هجماته على الصليييين 
بالشام » كما فرض سيادته على الموصل سنة ٦ه‏ هھ( ۷۱١۱م‏ ).۰ 
على أن هناك مشكلة كبرى لها خطورتها أقلقت بال نور الدين محمود 
وصلاح الدين يوسف جميعا » هى المشسكلة الخاصة بضرورة وضع 
نهاية للخلافة الفاطمية ء ذلك أن بقاء هذه الخلامة الشيعية تحت 
حماية قوة تدين بالمذهب الستى بدا آمرا غير طبيعى يتطلب وضع حل 
سريع له ٠‏ ومن الثابت أن علاقة نور الدين محمود بالخلافة العباسية › 
ازدادت متانه وقودَ عق نجاح ئور. الدين ف بسط سبادته على 
الوصل ٠‏ ولكن يبدو أن الخلافة العباسسية كانت تنتظر من 
نور, الدين آن يفعل شيا ما اتجاه الخاافة الفاطمية التى ظلت خائمة 
تحت حمابته ف مصر + آما صلاح الدين يوسف فلم يكن أقل تحمسا 
للمذهب السنى لأنه كان شافعيا ملتزما : ولذا فانه أخذ تعمل منذ 
أن استتت له الامور ف مصر على دعم المذمب السنى ف اليااد » 
والخليفة الفاطمى فى قصره يسمم ويرى دون أن يقوى على مقاومة 
ذلك التار الجديد ٠‏ 


ومع ذلك فانه بيدو آن صلاح الدين ظل متذوفا من الاقدام على 
الخطوة الحاسمة الخاصة باسقاط الخلافة الفاطمية ء ويفسر البعض 
مخاوف صلاح الدين من الاقدام عاى هذه الخطوة بآنه فى حقيقة الامر 
کان متخوفا من نوایا سيده نور الدين محمود آکثر من تخوفه من وة 
الشيعة والخلافة الفاطمية ف مصر ء ذلك أن ,صلاح الدين آخذ يحس 
ف ذلك الدور بتغير شعور نور الدين نحوه » وآن نور الدين بات يحسد 
صلاح الدين على ما حققه من مكانة فى مصر . وآنه آخذ يتوجس خيفة 
من ازدیاد. نفوذه مما یهدد مصالح نور الدين ء لذلك رآى صلاح الدين 


(۳۲) ابن الأثر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۵٦٦‏ هھ . 


س إا س 


أن بيقى على الخلافه الدطميه فى صورتها الهشه لستغلها عند الحاجه 
کستار يحميه من سبده و. الدين اذا تأزم الموقف بين الرجلين*“ . 


وهكذا آخذ صلاح الدين تماطل سيده نور الدين عندما طلى منه 
الاخير اسقاط الخلافه الفاطمية » تحقيقا الوحدة المذهبية ف العالم 
الاسلامى ء وقد رد صلاح الدين على طلب سعده نور الدين معتذرا 
« بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من الاجابه الى ذلك » 
ليلهم الى العلويين » ٠‏ ولكن نور الدين « لم يصغ الى قوله » ّ 
وأرسل اليه انذارا نهائیا فى صیف سنة ۱۱۷۱ م ( ٥٦٦‏ ه ) يأمره 
فيه باحلال اسم الخليفه العباسى المستضىء محل اسم الخليغة الفاطمى 
العاضد فى خطبة الجمعه « وألزمه ذلك الزاما لا فسحة فيه ١)‏ ء 


وأخيرا اخطر صلاح الدين الى اتخاذ تلك الخطوة الخطيرة » 
فتم الدعاء ق أول جمعه من عام ٠٦۷‏ ه ( سبتمبر ٠٠۷١‏ ) للخليفه 
الععاسى امستضىء آم 'لؤمنين بالقاهرة . وحدث الانقلاب ف هدوء › 
دون آن « بنتطح فيه عنزان » على قول الؤرخ ابن الاثیر" . 
ويقال ان الخليغة العاضد الفاطمى توف بعد ذلك الانقلاب بثلاثة أيام 
ذون أن يسمع بزوال دولته وسقوط خلافته » لأن صلاح الدين عندما 
علم بمرضه آمر باخځفاء الخبر عنه لیترکه بتضی نحبه فق هدوء ٭ وبعد 
ذلك اتخذ صلاح الدس عدة اجراءات حاسمة للقضاء على آثار. الخلافه 
الفاطمية فى مصر ٠‏ من ذلك ما يرويه المقريزى آنه نزع الناطق الفضه 
التى كانت بمحاريب جوامع القاهرة » والتى كانت تحمل أسماء الخلفاء 


. ه‎ 0٦۷ ابن الاآث الكامل ء٤ حوادتث سنة‎ )۳١( 

)۳١(‏ ابن واأصل مرح الكروب » ج ١إ‏ > ص ۲۰۰ 4 ابن الأثر ٠‏ التاريح 
الناهر ص ١إ‏ . 

(۳۷) اين الاأثرٍ التاريخ الباهر » حس ٠١١‏ > الكامل » حوادتث 
نة 0¥ ھ . 


۷ س 


الفاطميين““ ء هذا فضلا عن آنه كان بعد أن ولى الوزارة _ قد 
انشا مدر مه الشافعية « ولم يكن بمصرالاشافعية » ولا لغيرهم مدرسة › 
لأن الدولة كانت اسماعيلية » ء كذلك فوض القضاء بالديار المصرية 
الى قاضى القضاة صدر الدين الهذبانى الشافعى » الذى جعل 
« القضاة ى سائر الديار المصرية شافعية » فاشتهر مذهب الشافعية ء 
وأندرس مذهب الاسماعيلية بالكلية » وانمجی أثره »ا . 


ولا شك ف أن سقوط الخلافة الةاطمية لم یکن مجرد انقلات 
عادی > وانما کار, حدثا خطرا فی تاریخ العالم الاسلامی موجه عام 
وف تاريخ مصر بوجه خاص ٠‏ فهاهى دولة الفاطميين تنهار بعد قرنين 

من الزمان تقرسا ؛ لتعود لزعامة المالم الاساامى وحدتها اذهيية » 
وتصبح الخلافه العباسيه » هى الوحيدة التى تدين لها غالبية المسلمين 
ڊو لاهم الروحى ء ذلك لا عجب اذا أقيمت الاحتغالات ف بغداد 
تعدہرا عن شعور الفرح ذلك النصر الذى تحقق للخارفه العياسة ء¿ 
بل ان الخليغة العاسى المستضىء بامر اف بادر بارال الخلم الى 
نور الدين SE‏ الدين » ومعها الاعلام والرابات السود شعار 
(*£( 


¢ 


(۳۸) المقریزی : کتاب الىلوك د ١‏ ق | ٭ ص ٤)۴۳‏ س )٥١‏ ( تحقیق 
محمد مصطفی زياد ) . 
(۳۹) ابن واصل ۰ مفرج الکروب › ج ۱ ۲ ص ۱۹۷ س ۱۹۸ ۱( تحقيق 
حمال الدين الشيال ) . 
)٤٠(‏ ابن الاش ٠‏ الكامل ف التاريج ء حوادث سنة ٦۷‏ ه٤‏ 
المقریزى ٠‏ كتاب السلوك ٠‏ ج ١‏ ق ١‏ )¢ ص )) . 


العمل لاف 
صلاح الدين وتاسيسءالدولة الايوبية 
الوحشة بين صلاح الدين وثور الدين : 


لم تلبث آن ديت الوحشة بين صلاح الدين ف مصر وسيده 
نور الدىن بالشام ء وذلك عقب سقوط الخلاثة الفاطمنة سنه ۷ه ه 
إ ٠١۷١‏ م ) بسبب تحديد علاقة الطرفين بعضهما ببعض ء فحتى 
سقوط الخلافة الفاطمة کان صااح الدين يياشر سلطانه الفعلى ف 
مصر بوصفه وزيرا شرعيا للخليفه القاطمی » فضلا عن قيامه بثنفیذ 
تعلىماٿ نور الدین ٤‏ بوصخه نابا عنه » وقائد' لقواته ق مصر ۰ وف 
ذلك الدور كانت الخطبة على الناير د بالديار المصريه للخليقه العاضد > 
وبعده للملك العادل نور الدين »“ ء ولكن مسقوط 
الخلافة الفاطمية ووفاة الخليفهة ااعاضد « صقا الوقت لصلاح 
الدین » على قول الؤرخ ابن تغری بردی » وصار یخطب باسمه على 
اناير بعد الخليغة العباسى وال لك العادل فور الدين مدمود ٠‏ 


ومح ذلك › خان جەيع الدلائل شر الى أن صلاح الدين ظل ف 
تلك الرحلة محافظاً على ولائه ألسيده نور الدين محمود » فکان لا يخرج 
عن أوامره « ويعمل له عمل القوى الامين » ويرجع ق جميع مصالحه 
الى رآيه المتين ٭ کل ما ف الامر هو آن الظروف التی أحاطت 


)١(‏ ابن واصل : مغرج الکروب ؛ ج ١‏ ص ۱۷۳ ( تحقيق جمال الدين 
الشسيال ) . 

(۲) ابن تغری بردى ٠‏ النجوم الزاهرة )› ج ۵ ٤‏ ص ۲٥۷‏ . 

(Y)‏ أو شامة : کتاب الروضتین ٤‏ د ١‏ ق ؟ ٤‏ ص ٠٥١‏ ( تحقيق محمد 


حلمی ) . 


سے ٠١‏ س 


بصلاح الدين أجبرته على توسيع دائرة نشاطه »> وذلك بحكم ولايته 
منصب الوزارة ف مصر ء من ذلك آنه خرج الى جهة الرمله » وعسقلان 
وغزة للقيام بهجمات محدودة على الصلببيين حتى يشعرهم بقوته » 
كما فح قلعة أيلة وأسر من فيها من الصلببيين » آما فى الداخل » فقد 
زار الأسكندرمة « ليشاهدها » وبرتب قواعدها »› وأمر بعمارة آسوارها 
وأىراجها )“ ؛ 


ولا شك ف آن هذا النشاط المتعدد الأوجه وما صحبه من ازدياد 
أهمة صلاح الدىن على مسر ح الاحداث ء كل ذلك استثار مخاوف دسدد ۵ 
نور الدين محمود » وخاصة بعد أن سقطت الخلافة الفاطمية » وظهر 
صلاح الدين فى صورة الرحل الاول ف مصر ه وكان على صلاح الدين 
عندئذ أن يحدد موقفه من سیده نور الدين »› وآن يختار أحد طريقين 
فاما أن يظل على ولاه لنور الدين وف هذه الحالة عليه أن بتقبل قرار 
نقله من مصر فى آبة لحظة : واحلال غيره محله ٠‏ واما أن مستقل عن 
فور الدين ويخرج عن طاعته وف هده الحالة عليه أن تكون مستعدا 
للدخول ف معرکة دد .ء وقد ننتهی هذه المعركة دفوز هد دمصر أو بآفول 
نجمه على أرضها“ . 


ويروى لا ا مؤرخون المعاصرون مثلا واضحا لتخوف صلاح الدين 
من ئوانا سبده نور الدين ف ذلك الدور ء ذلك أن صلاح الدين خرج 
من مصر ف آواخر سبتمیر سنه ۱۹۷۱ م ( ۷ هھ ( > وذلك ياء على 
آوامر صدرت ابه من سیده ثور الدين لمحاصرة حصن الشوبك _ جنوبى 
النحر الت والاجتماع مع سيده هثاك أهاحمه جصتی الكرك 
والشوبك ٠‏ ولم يستطع الصليبيون فى حصن الشوبك الصمود طويلا › 
فطلبوا اعطائهم مهلة عشرة يام للتسليم ٠‏ ولكن صلاح الدين لم يلبث 


. ٠٣٩۹ - ص۱۹۸‎ ٩ ۱ ابن واصل ۰ مفرج الکروب )¿ ج‎ )٤( 
(5) Grousset : Hist. des Croisades. THI, p. 590. 


۳ س 


وهو آمام الشونك ‏ أن علم ساره فور الدين اله اعدته ٠‏ 
وعندند وچس صادح الدين خيغه ¢ وکشی ان يقبض .عليه دده 
نور الدين ويمنعه من العودة الى مصر » فبادر بالانسحاب والعودة 
الى مصر » معتذرا « ماختلال مور اليلاد آی مصر ‏ و آنه مخاأف 
عليها من البعد عنها » » وتحجج بآن العلويين على وشك اشعال ثورة 
ى القاهرة » مما تطلب سرعة عودته ٠‏ وهكذا لم يشا صلاح الدين 
أن ينتظر وصول سيده فور الدين »› وانما قفل راجعا » وبيدو « أن 
أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع ينور الدين »° ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يستاء نور الدين محمود من سلوك نائبه ف 
مصر » « فعظم عليه ذلك ولم يقبل عذره » ٠‏ بل ان نور الدين أخذ 
يستعد للزحف على مصر لتأديب صلاح الدين : الامر الذى أخاف 
الاخير » فعقد اجتماعا ضم آهل بيته وبعض خاصته للتشاور غخيما 
تخب عمله لواجپه الوقف ۰ وف الاجتماع تحدث يعض اشن 
اأتحمسين من أسرة صلاح الدين _ مثل اين آخبه الظفر تقى الدين 
عمر ‏ فنادوا بالتصدى لنور الدين ومقاتلته ء ولكن والد صلاح الدين 
وهو الشيخ نجم الدين أيوب « وكان ذا رأى ومكر. وعقل ٠‏ . 
تدخل فورا بلباقة : فشتم أولئك التهورين . ثم نظر الى أبنه صلاح 
الدين يوسف وقال : « وال لو رأيت ‏ أنا وخالك هذا _ السلطان 
نور الدين لم يمكننا الا آن نترجل له + ونقبل الاأرض بين يديه ٠‏ 
ولو أمرنا مضرب عنقك بالسيف لفعلنا ! ء٠٠‏ وهذه البلاد له » وقد 
آقامك فبها فاقيا عنه ء فاذا آراد عزلك فآى حاجة الى امجىء ؟ يأمرك 
کتاب مع نجاب حتی تقصد خدمته ویولی البلاد من یرید » ۰ ثم 


() اين الائر ‏ الكامل ٤‏ حوادث نة 0٩۷‏ هھ »> 

ابن واصل :۰ مغرج الکروب ۰ ج ١‏ ص !!!۲ ۲۲۲ “ 

ابو شامة : كتاب الروضتين ) د ١‏ ق ۲ )4 ص۸ا۱ه . 

(۷) المقريزى : كتاب السلوك ) ج ١‏ ) ص )١‏ ( تحقيق محمد مصطنى 
زیادة ) . 


س — 


نظر الشيخ فجم الدين أيوب الى الجميع وصاح فيمم « قوموا عنا » 
فنحن مماليك نور الدين وعبیده » يفعل بنا ما يريد » ٠‏ 


قليل المعرقه ء تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما نفك ؟ 
فاذا سمع فور الدين آنك عازم على منعه عن البلاد جعلك أهم الامور 
البه وأولاها بالقصد ء ولو قصدك لم تر معك أحدا من هذا العسكر ٤‏ 
وكانوا آسلموك البه ٠‏ وآما اللآن بعد هذا المجلس ء فسىكتيون اليه 
ويعرفونه قولى ء وتكتب آنت اليه وترسل فى هذا المعنى » وتقول : 
ای حاجة الی قصدی » یجیء نجاب یأخذنی بحبل يضعه فى عنقى . 
څهو اذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بما هو آهم عنده ء والایام 
تندرج واه کل وقت ى شأن I]‏ € + 


وکان أن استجاب صلاح الدين نصح والده ُ وکت الى قور 
الدين معرب له عن ولائه » كما أرسل اليه هدية ثمينه من الحيوانات 
النادرة والجواهر والاقمشة والمصنوعات والعطر ° ؛ 


ولكن بيدو أن كل ذلك لم يقلل من غضب نور الدين محمود > 
ومخأوفه ل حساأسه بان صااح الدين آستولی فعلا على مصر »› بحیث 
« لم تخف حال نور الدين فى كراهية الك الناصر ( صلاح الدين ) ٠‏ 
وقد علم بذلك جميع الاجناد والامراء وتحدث به العوام ¢ . 


أما صلاح الدين »› فاته لم يتقاعس عن حماية مكاسبه الثى حققها 
ف مصر » ولم يشا آن يثخلى عن مطامعه » وانما آخذ يستعد )ا عساه 


(۸) ابن الائیر ۰ التاریخ الباهر ٤‏ ص ۱۹۸ ٠١١‏ »> 

ابو شمامة : كتاب الروضتين › ج 1 + ق« + ط۱۸٥ ٥۲١‏ . 
ابن واصل ۰ مفرج الکروب ¢٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۲۲۲ )!۲۲ . 
)٩(‏ أبو شامة ٠‏ كتاب الروضتين ٤‏ ج ١ق‏ ۲ ٤ص‏ ٥0اه‏ . 


YT 


يحدث فى المستقبل-ء وكان أن فكر صلاح الدين وأعله « في تحصيل 
مملكه يقصدونها ويتملكونها » تكون عدة لهم » ان آخرجهم نور الدين 
من مصز ساروا اليها وأقاموا بها ٠7»‏ ء لذلك آرسل صلاح الدين-أخاء 
سمس الدولة توران شام فى أواخر ىذه 111 ¢ } oA‏ د ( لفتتح بلاد 
النوبه » حتى تصبح مأوى للأيوبيين ف حالة دخول نور الدين مصر ء 
وا اكتف صلاح الدين أن بلاد النوبه فقيرة « قلبلة الجدوى » ء 
آرسل آخاه توران شاه الى اليمن سنخة ۷٤‏ م } »0¥ (a‏ حنث 
أخضعها وحقق تبعيتها لصلاح الدين'“ ٠‏ بل ان المؤرخ ابن الائير 
بالغ فیذکر أن صلاح الدين حرص ف ذلك الدور. على عدم التوسع 
فى محاربة الصليبيين ليظلوا ستارا يفصل بينه وبين سيده نور الدين › 
ولذلك آظهر « فتورا ف غزو الفرنج من ناحيته »"“ ء ويتفق أيو شامة 
مع ابن الاثير ف وجهة نظره » فيقول ان صلاح الدين کان يرى فى 
بقاء الصليبيين ف فلسطين فى تلك المرحلة ستارا يحميه من نور الدين › 
ونه « کان يعتقد آن نور الدين متى زال عن طريقه الغرفج أخذ البلاد 
منه › فکان یحتمی بهم عليه » ولا یؤثر استگصالهم »0 . 


حقيقه أن صلاح الدين قام بزو ممتلكات الصليبيين ف الكرك 
والشوبك سنة ۷7۴ م ( ٥٦۸‏ ه ) وذلك بناء على نصبحة والده › 
ولكن هذه العزوة لم تطل » بل على المكس آدت الى تجدد الخلإف بينه 
وبين سيده فور الدين ء ذلك آن صلاح الدين ما كاد يحاصر حصن 
الكرك » حتى عاد وتقخوف من نوايا نور الدين تحاهه > وعندما علم 
صلاح الدين باقتراب سيده نور الدين من حصن الكرك » أنسحب فورا 


)٠١(‏ ابن الإثر ٠‏ الكامل »› حوادتث سنه ٥٦۹‏ م ء القریزى : تب 
الىسلوك »¢ د ٤ ١‏ ص 0 . 
(۱١(‏ ابن واصل ١‏ مقرج الكروب ٤‏ > | ۾ ص ۲۲۷ س ۲{ .۰ 
(۱۲) ابن الاثر ١‏ التاريخ الياهر »> ص ١١١‏ . 
(۱۲) ابو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج ١ق‏ ۲ )۲ ص ٥۸۱‏ ۸ه . 
(م ۳ الايوبيون والماليك ) 


4 س 


مادا :الى مصر »> متحججا بمرض آنه « وآنه بخاف أن نحدت عله 
ادت اموت ٠ ٠»‏ وف عك المرة » كان صبر تور الدين هد نفد »> 
.فصمم فهائيا على غزو مصر والقيام بعمل حاسم لتأديب صلاح الدين . 
ویذكر. بعض الۇرخين آن صلاح الدين أخذ بستعد لواجهة الموقف > 
وآنه.شرع فى بناء د السور الداش"بالقاهرة ومصر المحروستين وذلك 
خوفارمن نوز الدين الشهيد ٠»‏ ء ولا نميل الى الاخذ بهذا الرأى 
لأن: التفكير فى ترميم السور كان حوالى سنة ٠٠١‏ ه ( ١١1م‏ ) عندما 
جاعت الاخبار, باستعداد المليبيين لغزو مصر ٠‏ ومهما يكن من أمر > 
فان تور الدین .ما كاد بستعد لغزو مصر » ختى دهمه الوت فجآة فى 
مایو ۱۱۷٣‏ م | ٥۹٩‏ هح ) »> وبذلك صارت الساحة خالية أمام 
صلاح الدين""“ ء والمرجح أن صلاح الدين مر يبناه سور القاهرة 
سنه ۷۲ ھ ([ ۱۱۷٩‏ م ( » آى بعد وفاة قور الدين ء 


ا)ؤامرة آلکبری ضد صلاح الدین ٥٦٩.(‏ ھ / ۱۱۷٤‏ م ) : 

استطاع صلاح الدين ف مدى فترة قصيرة أن يتخلص من القوى 
التی اعترضت سبیله آو شکلت عقبات على طریق طموحاته » فقتضی 
غل الجند السودان > وهم دعامة الخلافة الفاطمية الذين ثاروا ضده › 
م خلصه الوت من الخليفه العماضد الفاطمى ء ومن سبده تور الدىن 
فخفود جميعاا ٠‏ على آنه لم يكن معنى سقوط الخلافة الفاطمية من 
ناحيه »> ووفاة فور الدين محمود من ناحية آخرى » آن صلاح الدين 


)۱٩(‏ اہن واصل ۰ مفرج الکروب › ج ۱ ص ۲۴۰ . هذا وقد توق 
نجم الدين أيوب غعلا فى ذى الحجة سنة ٥۸‏ ه لكن وفاته لم تكن بسبب 
مرض وانما نتيجة لسقوطه من فوق فرسه . وكان نجم ادبن مولعا باللعب 
بالكرة وشدة الركض . 

ائظر ٠‏ أبن اييبك الدوادارى : كنز الدرر => ۷ص )١‏ ( تحقيق ا)ۇلف ) . 

)٠١(‏ اين أيبك الدودارى : كنز الدرر وجامع الغرر ‏ الجزء السابع 
المنسمى « الدر المطلوب فى اخبار ملوك بنى أيوب ٠‏ ص ٤]‏ ( تحقيق الف › 
۲ ) ۰ 

. ھ‎ ٥٦٦ ابن الاثر ١ء الكامل »> حوادتث سنة‎ )1١( 


سے 0 سے 


غدا فعلا وأرث الدولتن الفاطمىه والنوريه 4 وأن الامور استقرت 4 
تماما فى مصر والشام ء ذلك آنه کان على صلاح الدین آن یواچه متاعب 
جمه من جانب آتباع الفاطميين فى مصر » ثم من جانب ورئة فور الدين 
ءن وحدة اسلامية متينة ف الشرق الأدنى قبل الشروع ف حركة الجهاد 
الكبرى ضد. المليبيين ٠‏ وهذه الوحدة لا تكتمل الا باخضاع العناصر 
اناوئة »على امتداد الجبهة الاسلامية المواجهة للخطر الصليبى من 


وأما من ئاحية مصر › فيلاحظ أنه اذا كانت الخلافة الفاطمية 
قد ماتت موتا صامتا فى ظاهر الامر » الا أن الخلصن من أتباع تلك 
الخلافه لم درضوا عن الانقلاب اذى حدث ء وكان هولاء الأتباع 
اما من الشبعة أو من جماعة النتفعين من اأنظام القديم ¿ وهو لاء 
جميعا عز عليهم آن يعصف صلاح الدين بخلافتهم ومذهبهم ومصالحمم 
ونفوذهم ٠‏ ومن المعروف ف التاريخ أن لكل دولة أنصارها ولكل نظام 
أشياعه » حتى لو كانت هذه الدولة أو ذلك النظام يتصف بالفساد > 
وهؤلاء الائصا والاشياع هم ف القام الاول جماعة النتفعين من 
ذلك النظام أو المتعيشين فى ظل تلك الدولة ٠‏ 


ولم تلعث أن ديرت مؤامرة كبرى ف القاهرة سنه ٥٩٩‏ ھ 
ر مأرس ‏ آبريك ۱۱۷١‏ م  )‏ آى قبيل وفاة نور الدين محمود 
مقلبل س ء اشتركت ف حبك أطرافها كافة العناصر المستفيدة من 
العهد البائد ء الناقمة على الوضح الجديد ء٠‏ واتخذ المتآمرون من . 
السعى لاحياء الخلافة الفاطمية ستارا يخفون نواياهم خلفه ومحورا 
بلتفون حوله ٠‏ آما زعماء هذه ألوّامرة فكانوا انتاعر عمارة الينى › 
وعبد الصمد أالكاتب » والقاضى العوريس داعى دعاة الشيعه »› وأبن 
عبد الْفوى » فخلا عن عدد آخر کبیر من آتباع إلدولة الغاطمسهة وموظغيها 
وبقاياً الجتد السودان ء وخدم القصر اانماامى وغيرهم » « وأجمعوا 


— ۳١ ص‎ 

على آن يقيموا خليفة ووزیرا »"“ ۰ 
تساعدهم ف تتفيذ مؤامرتهم أتصلوا ماأباطنية الحشيشية » وهى 
القوة الشبعبة الكرى ى 1 الشام » وطليوا منهم العمل على قتل ‏ 
صلاح ادىن ١؛‏ 6 ولم كتف المتامرون يذلاك وا اتصلوا أنضا 
بالمليييين › واتفقوا معهم على آن تقوم القوات الصليبية بعّزو مصر 
فى تفس الوقت الذى يشعلون هم ئاز الثورة ف القاهرة والفسطاط › 
حتى يقم صلاح الدين بين نارين“ ٠‏ يضاف الى ذلك أن المتآمرين 
أتصلوا كذلك بوليم الثشانى النورمانى ملك صقلية ليهاجم س طوله 
الاسكتدرية فى اوقت الذی يدهم المايييون مصر من نأحيه الشرق : 


ابن الاثير( . 


وبك الشروع فى التئفيذ »› أرسل عمورى الاول رسولا الى 
القاهرة »> صمل فی ظاهر الامر تصحیات الك الصلبيى لملاح الدين ٤‏ 
ولکنه استهدف ' فى الحقىقة رسسم الخطوط النهائية للمۇلەرة مع 
المتامرين ء٠‏ وقد اختار التآمرون فرصة تعيب توران شاه ف اليمن 
موعد ا لحتفيذ مۇامرقهم ء » حتی لا يحل محل آخيه صادح الدين ف حالة 
قله ٠‏ وبلق من ثة ثقة المتامرين ف نجاح مؤامرتهم آنهم عبنوا آعضاء 


(1۷) ابو شامة : كتاب الروضتين ؛ ج ١‏ ق ۲ ص |ااه'“٠‏ 
,المقريزى : كتاب السلوك ج ١‏ ص ٣ه‏ › هذا ويلاحظ أن 
الشاعر عمارة اليمنى لم يكن على مذهب الغاطميين « وانما كان شاأفعيا 
سنيا » ولكنه عتديا تدم على الفاطميين من اليمن « احسنوا اليه وخولوه › 
فرعى ذلك لهم » أى حفظ لهم الجميل عند انتضاء دولتهم . انظر : 
اين واصل ء۰ مفرح الکروب ٭ = ١إ‏ ص ١١‏ : 
(1۸) ابن واصل ١‏ مفرج الكروب ء٤‏ ج ¢٤ ١‏ ص ا٣)؟‏ . 
Wiet : Egypte Arabe, p. 311. (4۹)‏ 


(.۲) اين الائ ٠‏ الکامل ف التاريح ٤‏ حوادث نة ۹د هھ ه 


¥ — 


الجاز الحكومى الجديد « وعينوا الخليفة والوزير » وتقاسموا الدور 
والأملاك ء وكادت آمالهم تدنو من الادراك » » بدسث لم بق 
الا التنفيذ""“ ء وكان ذلك ف الوقت الذى استجاب وليم الثانى ملك 
صتليةه للدعوة التى وجهت اليه » وأعد أسطولا ضخما من ستمائة 
سفینه تحمل ما یقرب من ثلاثین آلف رجل » خرجت فعلا فى اتجاه 
الأسكندرىة" ء 


على أن امؤامرة لم تلبث آن تكشفت وتم اجهاضها قبل أن تولد ؛ 
ذلك أن المتامردن آشرکو أ معیم سرهم الذقه الو اعءظ الحئبلى زين الدين 
على دن lai‏ م فقام باطلاع صااح ددن على جمیع حلقات ألو أمرة 
آو لا فول ٠‏ وف الوقت تفسه وصل اأنعوث الذى أرم.له عمور ی الاول 
الى القاهرة محملا باليدابا وعبارات الود لصلاح الدین » فانكشف أمره 
بعد قليل ٠‏ أما صلاح الدين » فلم يكد يتأكد من حقيقة الؤامرة حتى 
قبض على اتا مرين فورا » وصلب ز عماءهم الشساعر عمارة بن أيِى الحسن 
اليمنى » وعبد الصمد الكاتب » والعوريس القاضى ء وتم ذلك ف 


ابریل سنه ۱۱۷١‏ م (إ ٥٦۹‏ ه ) ء ف حين اختفى آخر الامراء الفاطميين 
وهو ادن الخليفة العاضد') ٠‏ 


سر الؤأمرة فى القاهرة » وفشل خطته الموضوعة لغزو مصر .» حتی 
انهارت معنویانه » وتوف مقهورا ف بيت القدس ۾ وليو 1¥ م / 


(۲۱) ابن واصل ' مفرج الكروب › ج ١‏ ص ۲۲۲ ٠‏ ابو شامة : 
كتاب الروضتين »› ج | ق ۲ ٤‏ ص ٥٦.‏ . 
(۲۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ؛» ص .۸ 
(۲۲) عن سرته آنظر . 
ابن العماد : شذرات الذهب فی اخیار من ذهب ) د ) ص 
۰ س ۲)۱ ( القاهرة ۱۴۳١١‏ ه) . 


(۲۲) این الاثر : الکاہل ف التاريح ۾ حوادٿ ننه ۵۹د ھ . 


۸ سے 


ه.)"“ ولم يلبث ان وصل أسطول صقلية الى الاسكتدرية فى 
٨۸‏ يوليو من العام نفسه » فوجد كل شىء قد انتهى » قاؤامرة فشلث 
بعد آن أنكشفت » وحلىفه الك عمورى الاول مات » ويذلك فان الشروع 
ف غزو ممر صار غير ذی موضوع ٠ء‏ ومع ذلك فان رجال الحملة 
النورمانية حاولوا اقتحام الاسكندرية » ولكن المسلمين صمدوا لهم » 
وأحرقوا عضا من سفنهم ¿ ف حين قدم صلاح الدين ,نفسه مسرعا 
ومعه جیشه » فهاجم النورمان وأغرق بعض سفنهم ء٠‏ وهكذا « ولت 
بقية اراكب هاربة » وحاءتها آحکام الله العالبة » وبقى العدو بين 
قتل وغرق › وسر وفرق ۰۰ »(۳) . 


ثم أن صلاح الدين وجه جهوده بسرعة نحو اخماد ثورة أخرى 
قامت ف آسوان على حدود النوبه » أشعلها أحد. قادة الفاطمىين ۔- 
وأسمه کنز الدولة _ الذى جمع حوله ف أسوان بعض العناصر المتعاطفة 
مع الدولة الفاطمبة » وآو همهم « آنه يملك اعالاد » ويعبد الدولة العببدية 
( الغاطمية ) المصرية » ٠‏ ثم زحف بهم ءلى قوص ٠‏ ولكن الحملة التى 
أرسلها صلاح الدين بقيادة أخبه المادل سيف الدين » استطاعت أن 
تقضى على ذلك النفر من الجند السودان قضاء مبرما › جتی « استأصل 
شأفتهم وآخمد ثائرتهم » ء وكان ذلك ق آوائل سبتمبر ۱۱۷٤‏ م 
oy» )‏ 2( . 


٥)‏ ۲( سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ص ۷ه ( الضأشعة 
الرابعة 1۹۸٩٩ ٩‏ ) . 

(۲) ابو شامه ٠‏ كتاب الروضتین ) ج ۱غ ۲ ) ص ٥۹۸‏ ومابعدها› 
ابن الاثر : الكامل فى التاريخ ؛ جوادث سنة ٩۷.‏ اه . 

(۷) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » ص ۷٩‏ › 
أبو شامة ٠‏ كتاب الروضتين ) د ١‏ ق ١‏ ٤هن‏ .ء.1 س اءا . 


ےہ ١‏ ہے 
صلاح الدين ورأب الوحدة الاسلامية : 


جاعت وقاة نور الدين محمود فى هتتصف مايو ستفة ٠۱۷٤‏ 

} ۹ هھ ) خسارة كيرى للمسلمين »> لا قرتب عليها من تدع الوحدة 
الاسلاميهة ء فى بلاد الشام وشمال العراق » وهى الوحدة التى أجهد 
فور الدين تقسه فى بفائها ٠‏ وكانت المخكلة الكبرى التى سببت ذلك 
افتصد ع ھی تیم دوله نور الدين بين آمرائه وآهل يته ۰ ذلك 
أن الوريث الاول لتور الدين محمود فى حلب ودشق كان ابنه الك 
الصالىح اسماعىل ء الذى لم متحاوز عند وفاة آييه الحادية عشرة ٠‏ 
ولكن املك الصالح اسماعيل هذا كان له ابن عم هو سيف الدين 
غازى الثانى ‏ آتارك الموصل ‏ الذى فرح لوفاة عمه نور الدين › 
وأسرع الى احتلال بعض المواقع باقليم للجزيرة مثل تصبيين والخابور 
وحران والرها وغیرها* , 


ثم ان ال)نازعات بعد وفاة نور الدين محمود لم تاختصر على ما شب 
بين ورئه فور الدين وبقايا البيت الزئكى فى شمال الشام واقليم 
الجزيرة » وانها امتدت الى أمرائه » فدب الخلاف بين أقوى رجلن 
من آمراء نور الدين » وهما سمس الدين على بين الدلية ء وشمس الدين 
محمد امروف بان القدم ٠‏ وكان سيب هذا الخلاف الوصاية على الك 
الصالح أسماعیل فن قور الدىن محمود » فاحتل أين الدأىه قلعة حلب 
بوصفها ا ركز الأول للدولة النورية »› فى حين تحفظ ابن المقدم على 
شخص اللك الصالح اسماعيل فى دحشق » وان كان الصالح اسماعيل 
لم يلبث أن نقل الى حلب بعد قليل" . 


ولا شك ف أن هذه الخلافات هددت مركز المسلمن ف الشرى 


) ابن الاثر ١‏ الكامل » حوادث سنة ٥٦۹‏ ه ٠‏ التاريخ الباهر ٠‏ 
ص ۱۷٩‏ وما بعدها . 
(۲۹) ابو شامة : كتاب الروضتين ؛ ج | ق ؟ )› ص هه › 
ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب › ج ۲ ٤‏ ص ٩‏ . 


(١.‏ س 


الادنى تهمديدا خطيرا » فى الوقت الذى كان الصلبييون يتوعدون 
ويهددون ويتحفزون ء وف تلك الازمه هر صوت ینادی بت 

صلاح الدين والالتفاف حوله » بوصفه آقوى أمراء الدولة النورية › 
والمشحكم فى ملك مصر يمواردها وثروتها وقوتها ٠‏ ذلك أن القاخى 
كمال الدين الشهرزورى أشار على الامير ابن القدم » وعلى بقية آمراء 
نور الدين محمود بالرجوع الى رأى صلاح الدين يوسف والانقياد له › 
وقال لهم 2 وقد علمتم أن صلاح الدين من مماليك نور الدين وتوابه » 
والصلحة أن فنشاوره فيماً تفعله ولا فخرجه من طاعه اللك الصالح ْ 
ويجعل ذلك حجة علينا ٠‏ وهو آقوى منا لأن له ملك مصر » وربما أخرجنا 
وتولى هو خدمة اللك الصالح » ء ولكن الامراء الطامعين خشوا بأس 
صلاح الدين « وخافوا آن مدخل صادح الدين ویخرجهم ¢“ . 


آما صلاح الدين نفسه » فقد صار لا سلطان لأحد عله ق مص ۰ 
وكان من اأمكن أن يتدخل ف شئون الشام عقب وفاة نور الدين مباشرة › 
لولا ومول الاسطول النورمانی ان لاسكدرية مما اخره بعض 
الوصاية على الصالح اسماعيل بن تور 5 وأملاكه ء وف الرسالة 
التى آرم لها صااح الدين الى آمر أء الشام قال آم ) أو أن فور الدىن 
غلم آن فيكم من یوم مقامی » أوٴیثق اليه مثل ثقته بی » لسلم ال 

مصر التی هی اعظمه‌مالکه وولایاته ۰ ولو لم یمچل عليه الوت لم یمد 
الى أحد فتردة ه ولده والقيام نحدمته عری r:‏ 


وقد وحد صارح اأدىن قد أ وبا لتد جل ددعو ی حمابة و کده 
المسلمين فى الوقت الذى شرع الصليبيون فعلا فى مهاجمة المدن 


(۴۰) ابن الاثر : التاريخ الباهر › ص ٠ ١١٣‏ 


ابڻ واصل ٠‏ مفرج الكروب ٤‏ ۲ ن (|٣‏ تحقیق جال الدین 
الشيال ) . 


)۳1( أبن واهصل : ۰ مقرجع الكروب )؛ د ۲ ؛ ص ل۷ 


س ({ سے 


والمعاقل الاسلامية فى الشام ء ذلك أنه لم تكد تمضى على وفاة 
نور الدين محمود مدة قصيرة » حتى شرع .الصلبييون ف مهاجمة بانياس 
محاولين الاستبلاء عليها ء ولكن ال)دىنة صمدت للحصار أسبوعين ؛ 
وبدلا من آن يحاول الامير أبن ا)قدم التصدى الصلبيبين وردعهم »› 
اذا یه « راسلهم ولاطفهم » » وعرض عایهم ترك بانیاس مقابل میا 
كير من الال » واطلاق سراح الصاسين ف دمشق > ثم محالفتهم ضد 
صلاح الدين وأطماعه ا)تياة۳“ . 


وعندما علم صلاح الدين بتلك الاتفاقية « أستصعر أهل الشام 
وعلم ضعفهم » وأدرك أن الاتفاق والصلح مع الصليبيين موجهان ضده › 
وآن آمراء الشام « أئما صالحوا الفرنج خوفا منه » ء لذلك أرسل 
صلاح الدين الى أمراء الشام « يقبح عليهم ما فعلوه » ء وكان أخطر 
ما یخشساه صلاح الدىن عندئذ هو أن تتمزق الجيهة الإسلامىة بانفصال 
الشام عن مصر 4 آأنه ‏ کما قال اذا ر« تفرد مصر عن 0 
طمع آهل الكفر ف بااد الاسلام » ء على أن الامر لم يطل . | 
آدث الخااغات بين آمراء الدولة النورية الى استنجاد بعضهم ,ا 
ر اسهم ابن اأقدم ‏ بصلاح الدين › فجاءت هذه الدعرة وة بوا مرحلة 
جديدة فى تاريخ الحركة الصليبية وف تاريخ صلاح اأدين جميعما ٠‏ 


ذلك أن الامير سعد الدين كمشتكين كان قد استيد يتديير الك 
الصالح اسماعیل وانتقل به الى حاب : حبث قبض على الامیر سمس 
الدمن بن الدابة واخوته ء٠‏ « وكان أولاد الداية أجل أصحاب الك 
الئاصر صلاح الدين »““ » ولذا فانه اأستاءِ مما فعله سعد الدين 


(۳۲) ابو شامة : كتاب الروضتين ؛ ج |١‏ ق ؟ )› ص 1ا٥‏ . 

(۳۴) اممدر السابق ٤‏ ص ٥۹۷‏ . 

(۳۲) ابن ايبك ١‏ كنز الدرر وجاهع الفرر › ج ۷ ص ۲]) ( تحقيق 
المؤلف ) . 


سد ا{ س 


کمشتکن بأو لاد الدايه « وعظم ذلك عليه وأنكره وجعله من أكبر الحجج 
على قصد الشام ٠ (o)‏ 


وکان آن خرح صلاج الدين من مصر على رأس جيش من سبعمائة 
فارس  »‏ بعد آن استخلف فی مصر آخاه العادل ‏ » فوصل دمشق 
ف لواخر توغمپر سنه ۱۲۷۶ |( ٥۷۰‏ ه) > دون آن بيصطدم بالضليبين 
ف إلطرىق ٠‏ وقد أعلن صلاح ادىن آنه عندما خر ج الى الشام عندگذ › 
لم يستهدف تحقيق أطماع ومكاسب شخصية » وانما كان يسعى لاعادة 
بناء الوحدة الاسلامية ٠‏ ولذا صرح « انا لا تؤثر, للاسلام وأهله الا 
ما جمع سم لهم وآلف گلمتهم ٠  »‏ ومن ناحية أخرى »خان صلاح الدين . 
حرھں ف ذلك الدور على اظهار الو لاء للصالح اسماعبل من فور الدين 
محمود ء وأعلنها على الا « أنا مملولت'لصالح » وما جئت الا اأنصرء 
وآخدمه »"' ٠‏ كذلك أعلن وفاءه للبيت الزنكى وللشييد نور الدين 
محمود » حتى لا يترك مجالا لاتهامه بالخيانة والنكران من جاثب 
الطامعين والتاوئين ء « فالوفاء انما يكون بعد الوفاة » والمحبة اثما 
تظهر آثارها عند تکاثر أطاماع العداة »“ ء وتحت هذا الستار > 
ستار الوفاء لسيده نور الدين وللبيت الزنكى » والولاء للصالح اسماعيل 
وتربیته والقیام بأموره واسترداد آملاكه التى اغتصبها بعض آهل 
بىته فى اقليم الجزيرة > أخذ صلاح الدين ينخذ سياسته الخاصة برب 
الجبهة الاسلامية المتحدة ودعمها » واعادتها الى سايق عهدها ممتدة 
من الفرات الى النبل ٠‏ 


ومهما؛ نکن س آمر 6 فان صلاح اأدين استشقل ق دسق استقالا 
دبا معد ن فتتح له ابن المقدم أو أف امدىنه و سلمه مها َه ومن ناحه 


)٠٠(‏ ابن واصل + مفرح الكروت ؛ د ؟ »> ص |١‏ ( تحقيق 
حمال الدين الشيال ) . 

. المصدر السابق ›» ص۱۸‎ )۳١( 

(۳۷) ابن الاثر ٠‏ الكامل س حوادث سنة .۷ه هھ . 

(۴۸) ابو شامة : كتاب الروضتين › ج 1 ق ۲ )ص ٥٩۷‏ . 


؟){ — 


أخرى فان صلاح الدين استمال قلوب الدماشقة « وأنفق ف الناس 
مالا طائلا »" ء وبعد ذلك غادر ضلاح الدين دمشق متجها شمالا 
ليعاقب سعد الدين كمشتكين الذى استبد بالامور فى حلب ٠‏ وقد بداً 
صلاح الدين بالاستيلاء على حمص ف ديسمير سنة 1۱4م }) o‏ ھ( 1 
ثم على مدينة حماه فى أواخر الشهر تفسه“ . 


أما حلب فقد قاومت صلاح الدين ورفضت الاستسلام » بل أن 
أصحاب كمشتكين فيها أسرعوا الى الاستعانة بالحشيشية والصلسين 
جميعا ٠ء‏ ولم يلبث أن أرسل سنان ‏ مقدم الباطنية"“ ‏ جماعة من 
الفداشن الى معسكر صلاح الدين لقتله » ولكن أنكشف أمرهم قىل 
ر ينفذوا مهمتهم ء ولا قشل الباطنية ف قتل صلاح الدين » أرسل 
الحلبيون الى ريموند الثالث _ آمير طرابلس الصليبى ‏ يطلبون منه 
المساعدة » ويعدونه بدفع الثمن اذا هو نجح ف تخليص حلب من حصار 
صلاح الدين ٠‏ ويضيف ابن الاثير آن آءراء حلب طليوا من أمیر طرابلس 
الصلیپی آن یھاجم بعض الرآکز التی بید صلاح الدین حتی یضطر انی 
رفح الحصار عن حلب“ ء٠‏ 


وکان ریموند الثالٹث صاحب طرابلس ‏ والوصی على عرش مملكه 


(۳۹) آبو شامه ۰ کتاب الروضتین »› ج ١‏ ق ۲ ؛ ص ).1 ( تحقبق 
محمد حلمی ) . 

)٠(‏ المصدر السابق » ص 1.۷ س 1.۸ »4 أبن واصل ٠‏ مفرج 
الكروب ٤‏ د ۲ ص ۲۲١‏ ١ء‏ ابن شداد ٠‏ النوادر السلطكية »ء ص !۸ 
( تحقيق محمد محمود صبح ) ۰ 

› اللقب راشد الدين‎ ٠ هو أبو الحسن سنان بن سليمان بن محمد‎ )٤١( 
مصاحب قلاع الاسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام › وآليه تنسب‎ 
تحقيق‎ ( ۱۸١ وغبات الاعیان › ج ۵ه ص‎ ٠ الطائفة السنااية . أبن خلكان‎ 
. ) احسان عباس‎ 

(۲) ابو شامة ٠‏ كتاب الروضتين › + ١‏ ق ۲ + ص ١1ا‏ ١اا‏ ؛ 

ابن الاثر : الكامل ؛ حوادث سنة .۷د ه» 
ابن واصل : مغرج الكروب ٤‏ ج ۲ ص )۲ . 


~~ )) — 


بست المقدس عندئذ _ يدرك تماما أهمبة تحالف الصليسين مع حلب 
كما أآدرك خطورة قیام وحدة اسلامية بين القاهرة ودمشق وحلب » 
لذلك أسرع ريموند الثالث الى نجدة حلب » والقیام بدور حامی الصالح 
اسماعیل بن تور الدين محمود » لا حبا فيه وخدمة لامراء حلب كما 
يقول المؤرخ الصابيى وليم الصورى ‏ وائما ليسد الطريق ف وجه 
صلاح الدين » ويحول دون قيام وحدة اسلامية ف الشزق الادنى““ . 
ولا شك ف آن قيام ريموند الثالث صانحب طرابلس بالوصاية عندقذ 
على ملك بيت القدس القاصر الريض ‏ بلدوين الرابم م حقق قدرا 
من الوحدة بين الصلبيبين ف يلاد الشام ا“ ۰ 


وينندو أن رمموند الئثالث حجاول أو لا الالتجاء الى الوسائل 
ولوح له بأن الفرنج اتحدوا « وصاروا يدا واحدة » ٠‏ ولكن صلاح الدىن 
آنطاكة(٠٠‏ چ وأخرا لم یجد ریموند الثالث وسدله أصرف صااح الدين 
عن حلب سوی مهاجمة حمص التی کان صلاح الدين قد استولى عليه 
ف أوائل فيراير سنة Yo‏ \ م + Oy‏ ھ ( » فانه فعل ذلك لیسترد 
حمص ثم يستولى على بعلبك ٠‏ وبعد ذلك عاد صلاح الدين ليصطدم 
بالزنكيين الذين جمعوا قوات الموصل وحلب ضد صلاح إلدين ٠‏ وف 
ألو قعه التى دارته نال الطرفين عند فڦرون جماء 2 ٤‏ ف آو اخر أبريل 
سنة ٠٠۷١‏ م ([ ٠۷١‏ ه ) انتصر صلاح الدين على الزنكيين ٠‏ وكان 
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(0)) سعيد عاشور ٠‏ الحركة الصليبية + ج إ, ص ١۹‏ ( الطبىة 
الرأبعة » 1۹۸١‏ ) . 


. ا1١ ق +4 ص‎ ١ كتاب الروضتين » د‎ ٠ ابو شامة‎ )٤٠( 
. ) راس الجبل واعلاه ( لسان العرب‎ ٠ القرن‎ ))1( 


~~ 0 


أن أتبع صلاح الدين انتصاره بمطاردة خصومه حتى حلب بنيهة 
محاصرتها. ٠‏ وق تلك المرحلة › قطع صلاح الدين خطبة الاك الصالح 
ابن .نور الدين محمود » وآزال اسمه عن السكة ف بااده » ف حن 
اتخذ صلاج الدين لنفسه لقب « ملك مصر والشام ۾“ » ولم بلبث 
أن تم الصلح بين إالطرفين « على أن يكون له ما بيده من باد الشام » 
ولهم ما بأيديهم منها ) * ويعد ذلك رحل صلاح الدين عن حلب 
لیستولی على بارین*“ . 


على آنه لم يكن منتظرا من الزنكيين أن يتقبلوا ذلك الوضع الجديد 
ف سهولة » فقام سيف الدين غازى _ صاحب الموصل س بحركة تعبئة 
ضخمه ضد صلاح الدين » وأستعان من جديد بالصليبيين وعلى رأسهم 
وف الموقعة التى دارت عند تل الساطان ‏ على الطريق بين حماه 
حلب _ حلت الهزيمة ف ابريل سنة ٠١۷١‏ م ( ٠۷١‏ ه ) بالزنكيين 
ضخمة ٣‏ ٭ ودعد ذلك رکز صااح الدىن حهو ده ف الاستالاء على يعض 
القلاع الواقعة شرقى حلب _ مثل بزاعة ومنبج وعزاز _ ليقطع الملة 
حتى تم الصلح مرة أخرى بينه وبين الطبيين › فانصرف عن حلسب 
)"۱۱ م / v۱‏ ^( 


آما الباطنية فلم يكونوا آقل هلعا من الصاببيين بسبب انتصارات 
صلاح الدين وازدياد نفوذه فى بلاد الشام ٠‏ ولم يلبث أن حاول 
الباطنىة مر ٥‏ آخری اغتىال صااح الدين آثثاء حصاره عز از 1 صنف 


(۷)) ابن الاثر ٠:‏ الكايل » حوادث سنة إإن ده »› 

ابن واصل › ج ۲ ص ۲۲ . 
))٩(‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الکروب › ج ۲ ص ۴۲ س ٣)‏ . 
))١(‏ المقريزي ١‏ كناب السلوك ٤‏ د ١‏ ص ٦١‏ 


— ا6 س 


سنه ۱۱۷١‏ م ( ٥۷۲‏ ه) ء ولكن محاولتهم باءت بالفشل » ولم يصب 
ملاح الدين الا بخدش ف خده ٠‏ وكان لابد لصلاح الدين أن يثار 
لقفسه من تلك الجماعة الهدامة » ولذا فانه ما كاد يفرغ من الصلع مع 
الحلبيين حتى اتجه لحصار مصياب » وهى قلعة شهيرة للباطنية”“ . 
وقد قتل صلاح الدين كثيرين متهم »> ولم يتركهم الا بعد آن شفع فيهم 
شهاب الدين الحارمى » خال صلاح الدينا“ . 


وهكذا تحالفت قوى الزنكيين و الباطلنية والصليبين جميما شد 
صلاح الدين ف ذلك الدور ¿ لىحولو ا دون تحقيق وحدة اسلامىة » بين 
مصر والشام وشمال العراق ء وهى الوحدة التى كانت تنذر بالقضاء 
على الحلقاء الثلاثة ء 


ويلاحظ على ذلك الدور من آدو ار تاریخ صلاح الدىن أن حهوده 
كانت موزعه مین ثلاث جیهات ٠‏ فهو يعمل ضد الاتفصاليين من أمراء 
البيت الزنكى ف شمال العراق والشبام ٠‏ وف الوقت نفسه يضطر الى 
الدخول ف مناوشات وحروب محلية ضد القوى الصليبية » اما لارهابهم 
أو أصد عدوانهم » لاسيما وأن الزتكيين لم يحجموا عن الاستعانة 
بالصليددين ضد صلاح الدين ء وأآخبرا > ققد کان على صلاح الدين 
دائما أن ينظر بعين الى مصر » وبالعين الاخرى الى الشام » فحرص 
ف تلك الاثناء على مثابعة الاحوال ف مصر » والاشراف على تحصنها » 
والعمل على حمايتها ء بعد أن آثبتت التجارب آن أطماع الشليبين ف 
مصر لا تقل عن أطماعهم ف الشام » وآنهم بعملون حسابا كبيرا للوحدة 
بین مصر والشام ۳“ . | 


)٥١(‏ 8 مصباب حصن حصين مشهور للاسماعبلية > تالاحل 
الشامى قرب طرابلس »> وبعضهم يقول مصياف » . باقوت الحموى : 
معجم البلدان . 

. 1٥۸ ق۲ “ اص‎ ١ > > ابو شامة : كتاب الروضتىين‎ )٥١( 

ه٦. الدركة الصليبة + د ۲ › ص ۸ه س‎ ٠ سعيد عاشور‎ )٥١( 
. ) 1۹7 ( 


¥ 


ولعل هذا هو السبب فى آننا عند. درأستنا تاریخ صااح الدىن فى 
ذلك الدور فجده لا يكاد يحارب الزنكيين عند حلب » حتی یعقد معهم 
الصلح ويتجه أدافىه الصليسين ء ولا نكاد مدځل فی حرب ضد 
الصليييين حتى بقبل عروضهم للهدنة ويسرع الى مصر لينظر فى 
أحو الها وفشرف على قحصينها .» ولا كاد نقتضفی يعض الوقت ی مصر 
حت بعود الى الشسام لىدا اأدورة من جديد ه 


وسنۇجل كلامنا عن جهود صلاح الدين ف تحصين مصر من فاحية › 
وف محاربة الصليبيين من ناحية آخرى » حرصا على وحدة الموضوع 
ولنلقى الاضواء على سياسة صلاح الدين ف رأب الصدع الذی صاب 
الوحدة الاأسلامية عقب وفاة تور الدين .محمود ٠‏ 


ذلك آنه اذا كان صلاح الدين تقد اضطر الى عقد الملح مع 
الحلبيين سنة ٠١۷١‏ م إ ١ة‏ ھ) كما سبق آن رآینا ‏ الا آنه ظل فى 
فرارة نفسه يؤمن بان آى عمل حربى واسع النطاق هد الصليبيين 
يجب أن يسبقه ضم حلب والموصل » وتوحيد الجبهة الاسلامية > فى 
الشرق الادنتى ء واذا كان صلاح الدين قد شعَل يعض الوقت بآمر 
الصلييبين وأمر مصر » الا آنه لم يسقط من حساباته مطلقا آمر المأوصل 
وحلب ٠‏ وكان أن بدأ صلاح الدين بالوصل سنة 1۸۲ م } 0۷۸ ھ) 
وذلك عندما « يله أن الواصلة کاتوا الفرنج ؛ ورعبوهم فى قصد 
الثغور, الاأسلامنة » ليشعلوا السلطان عن تقصدهم » ء ولكنه « ألح فى 
القتال » فلم ينل غرضا » » لأن عز الدين مسعود صاحب الموصل 
( 11۷۹ — 4۲ م / oA — oV‏ ھ ) کان قد أعد عدته للحصار »> 
وحشد داخل مدينته عددا ضخما من القائئين ء وكات أضافية وأفرة 
من الطعام و السلاح و الذخر ج( 4 


. ا٣١ س‎ |۱١ مفرج الكروب › ج ۲ ص‎ ١ ابن واصل‎ )٥۴۳( 


— Û 


على الوصل ء وأذلك حاول أن يدعم مركزه بطلب التأنند من الخليفة 
العباسى الناصر لدين الله ء غأرسل رسالة الى الخلينه يتمم فيها أتاىك . 
ا أموصل بالتحالف مع الصليييين ٠‏ على أن آتابك اموصل لم يهتز آمام تلك 
المناورات » يل لجا الى الاستعانة ببعض القوى الاسلامية المجاورة »› 
مثل صاحب آذرميجان وصاحب خلاط ء وغرهما ء أما الخليغة العباسى 
ققد أكتفى بأن سعى للوساطة بين صااح ادن والزنكبين““ ء۰ ولكن 
يعض اأؤرخين يؤكد آن الزنكيين حالغوا الصليبيين عندئذ » وطلبوا منهم 
مهاجمة دمشق لطرد صلاح الدين منها » الامر الذى يفسر اشتداد 
الغارات الصلييية على بصرى ودمشق وحوران ف تلك الفترة ٠‏ ولم 
تلىث هذه الهجمات الصلييبة آن آثمرت ف تحويل نظر صلاح الدين 
عن الموصل »ء فعاد الى مال الشسام ق صف سنه ۱1۸۳ م 
٠ )٥( ( OVA‏ 


وعئد عودة صلاح الدين من الجزيرة الى شمال الشام اتجه الى 
حلب لحصارها ء ولم یکن لعماد الدين زنكى الثانى س آتابك حلب 
7 ۸۲ ۱۱۸۳ / ۷۸ ۹ ه) ما لأخيه عز الدين آتابك الموصل 
من شجاعة ودهاء فلم يکد صلاح الدين يحاصر مدىنته حتى اسقط 
ف يده » ورفض آن یستنجد بالصلیبیین آو حتى بآخيه عز الدين + ولم 
تجد متاومه الحلسن > لأن حاكمهم عماد الدين آخذ بخطط للغرار ء 
وآرسل الى صلاح الدين سرا يعرض عليه تنازله عن حاب مقابل اعطائه 
بلدة سنجار ء وكان أن رحب صلاح الدين بهذا العرض » وزاده الخابور 
ونصييين والرقة وسروج » وتمت' الحسفقة ف يونيو ٠۱١۸۳‏ م 
0۷۹ )ءا ۰ 


. الكايل ء حوادث سنة ۷۸ن ھ‎ ٠ این الائےر‎ )٥٤( 
الطبعة‎ ( ٦1١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ٤وج ۲ ص‎ )٥٥( 
. ) 1١۹۸١ » الرابعة‎ 
°“ ٩۸ النوادر السلطانية + ص‎ ١ ابن شداد‎ )٥( 
. ١٤) س1٤1 ج ۲ ص‎ ٤» ابن واصل : مفرج الكروب‎ 


سے )€ س 


ولا شك ف أن استيلاء صلاح الدين على حلب وتوابنها 'جاء 
نصرا كبيرا لشروع رآب الجيهة الاسلامية المتحدة » كما كان شرية 
کېری احس بها الصليبيون واعترف بها مۇرخوھە 7“ . 
واذا کان صلاح الدين قد شعُل عقب الاستيلاء على حلب يأمر 
الصلبييين فافه لم ينس الوصل » فعاد الى حضنارها للمرة الثانية 
سنه ۱۱۸۰ م ( ٥۸١‏ ه ) ء ثم ترك صلاح الدين حصار. الموصل مؤقتا 
ليستولى على ميافارقين ٠‏ وعندما عاد صلاح الدين لنازلة الموصل المرة 
الثالثة اعتراه امرض ء ويقال ان المواصلة انتهزوا فرصة مرض 
صلاح الدين » فسعوا الى الصلح ء وتم الصلح فعلاً بين صلاح الدين 
وعرز الدين مسعود صاحب الموصل ف مارس سنة ۱۱۸٩‏ م | 0۸۲ ھ) ۰ 
ويمقتضى ذلك الصلح رضى صاحب الموصل بان يكون تابا لصلاح الدىن 
وبآن يخطب ياسمه على ال)نابر » ويضرب السكة باسمه*“ ء 


e 
ومذلك تم راب الصدع الذى أصاب الوحدة الاسلامية » » بعد وفأة‎ 


نور الدين محمود » وعادت البلاد من الفرات الى النيل تخضع لسلطة 
عليا واحدة تتمثل ف شخص صلاح الدين ۰ ولم یق آمام صلاح الدين 

الا توجيه العناية لتحصنن مصر » تمهيدا لانزال ضربة قاصمة 

بالملیبیین .. 

متخوفا طوال الفترة التى قضاها فى احياء الجيهة الاأسلامبة المتحدة 


من آن يقوم الصليبيون بهجوم مباغت على مصر »› مثلما فعل عمورى 
الأول ملك بیت المقدس السانى 0“ . والواقع أن صلاح الوين لم يكن 
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°. |۷ ۸ه) این واصل : مفرح الكرویب ¢ د ؟ ¢ ص‎ 
سعید عاشور : انام صلاح الدين ( أعلام العرب » العدد‎ )0٩( 
, إ١ ص‎ ٤ ) إ‎ 
) (م > س الايوبيون والماليك‎ 


مبالغا ف مخاوفه » اذ يثبت التاريخ أن تمه اتصالات جادة دأرت 
سنة ٠١۷‏ م ( ٣به‏ ه ) بين الصليبيين والبيزنطيين للقيام بمحاولة 
جديدة لعزو مصر"“ ء لذلك كان لابد لصلاح الدين من آن متخذ 
الأهبة »> ويضع نظاما قويا لتحصين مصر › حتى يمكن التصدى لأيه 
محاولة من جانب الصليييين لعزوها ٠‏ 


٠‏ الواقم ان تفكي صلاح الدين فى تحصين مصر يرجع الى أيام 

وزارته > آى قبل سقوط الخلافة الفاطمية ء من ذلك أن صلاح الدين 
شرع سنة ۱۱۷۱ م إإإ ٥٦۷‏ ھ ) ف ترمیم سور القاهرة واصلاح ما قيه 
من 'عطب يعد أن 3 تهدم آکثره وصسار طرىقا ۰ مرد داخلا 
ولا خارجا ۾“ » على آنه بلاحظ أن صااح الدين كان ف ذلك الدور 
محدود التفوذ والسلطة » قليل الموارد » فهو لا يعدو آن يكون وزيرا 
للخليغة الفاطمى من جهة › وتابعا لسيده نور الدين محمود. من جهة 
لخرى ء هذا الى أنه كان فى ذلك الوقت أيضا قليل الخبرة وخاصة فيما 
يتعلق باحوال الصليييين وخططهم ف الحرب ء لذلك لم يكن منتظرا 
من صلاح الدين ى تلك المرحلة أن يقوم بأكثر مما تمكنه مسئولياته 
وامکاناته ء فاکتفی بترمیم سور القاهرة القديم ٠‏ 


ولكن وضع صلاح الدين لم يلبث أن تنير بد وفاة الخليفة العاغد 
الفاطمى ثم وفاة سيده نور الدين محمود › اذ غدا صلاح الدين سيد 
البلاد ورجاها الأول المسئول عن سلاتها وحماية أمنها ٠‏ هذا الى آن 
الفترة التى قضاها صلاح الدىن ف الشام بوحد قوى السلمين 
ويحارب الصليبيين _ أكسبته خبرة واسعة فى سياسة الشرق الادتى 
ق تلك امرحلة ٠‏ ذلك أن صلاح الدين شاهد ف بلاد الشام عندئذ مدنا 
محصغة » وحصوفا مشورة » وأسوارا عالية محكمه البناء » فضلاً عن 
آنه أخذ فكرة واأضحة عن فن التكتك الحربى » واكشب خيرة وأسعه 


Guillaume de Tyr ( Rec. Fist. Cr. Occ. ) IL p. 1033 (۰) 
. ) طبعة النيل‎ ٠۱١۲ ص‎ ١ >< ›» أبنو شابة : كتاب الروضتين‎ )1١( 


س 8 .~~ 


ف فن الحرب ء وأساليب .الحصار ٠٠ودور‏ .الحخمسون والقتلاع 
واد تستحاماى ف حماية ادن ٠‏ وهكذا عاد صلاج الدين من الشام الى 
مصر سنه ۱۱۷٦٩‏ ۾ | ovY‏ هھ) ښُم سنه ۱1۸1 ov} e‏ ھ ) لیقوم فی کل 
مرة بسلسلة من التحصينات القوية لحماية مصر وعاصمتها وثنورها ضد 
آی هجوم مفاجيء من جانب الصابييين ٠‏ 


وقد روی ا مۇرخ آبو ششامة س على لسان العماد الاصفهانى _ أن 
صلاح الدين « لا تملك مصر » رأى أن مصر إإإ الفسطاط f‏ و:القاهرة لكل 
واحدة منهما سور لا يمنمها » فقال : أن آفردت كل واحدة مسور أحثاجت 
الى جند مغرد بحميغا »ء وأنى أرى أن أدير عليهما ورا واحدا من 
الشاطىء الى الشاطىء » وآمر يبناء قلعة ف الوسط عند مسجد سهد 
الدوله » على جبل المقطم ¢( ٠‏ وهكذا قرر صلاح الدين مناء سور 

بحبط بالقاهرة و الفسطاط و العسكر والقطائی »> ليحمى عاصمة 
البلا وأعلها من آی خطر خارجى » كما قرر بناء قلمة خمة على جيل 
المغطم تكون مركزا للحكم » وملاذا يحتمى به أذا هددته ثورة داخلية 
من جانب أتباع الدولة الفاطمية » أو خطر خارجى من جاتب الصايبيين ٠‏ 


ولم يتباطا ملاح الدين ف تنفيذ «شروعه » فجلبت الاحجار اللازمة 
للبناء من منطقة أهرام الجيزة » وساعد ف عملمة البناء عدد کییں من 
أسرى الصلسسبيين"“ ء آما عن القلمة فقد أحسن صااح الدين اخشار 
موقعها » عحبث تشرف على القاهرة ومصر آشرافا تاما » وتستطيعم 
حامىتها آن تقوم بعملیتین مزدوجتين » هما ضبط الاهالى واخماد٠‏ آي 
فتنة داخلية » ثم صد آی هجوم خارجی تتعرض له القاهرة) ۰ ومن 
المعروف آن عمارة القلمة 1 متتم الا ى عمد الكامل آلايوبى سفة ٠٠١١‏ م 


(1۲) المصدر السالق » نفس الطيمة والجزء ٤‏ ص ۲# ء. 

(1۳) زکكى محمد حسن : قنون الاسلام ٤‏ ص 11 . 

(10) فظر حسان سعداوى : التاريخ الحربى المعمرى فى اعهد | 
صلاح الدین ٤‏ ص ٩۲‏ . ۰ 


س 0 س 


٠٠4 (‏ ه).» وأن الكامل هو آول من شيد فيها قصورا » كما آقام آبراجها 
الرتعسية › ثم اتخذها. مقر له ومقاما ومنڌد ذلك الوقت عدت 
القلعة مقر الحاكم والحكومة » وبها القصر السلطانى الذى غاش فيه 
بقية سلاطين الأيوبيين ثم الماليك › ثم آقام غيها الولاة العثمانيون › 
فحكام مصر من أسرة معمد على الکییر حتی زمن الخديو أسماعيل ء 


أما منوو. القاهزة › فقد استخدمت فيه أيضا الأججار الضخمة ء 
وروغئ ف السور أن يكون محصتا بأبراج منيعة عضها من طبقة وأحدة 
والبعض الآخر من طبقتين ٠‏ ويتكون البرج من قبو نصف دائزى يؤدى 
الى سجار الحائط بمزاغل تستخدم أرمى العدو الاجم بالسهام منها ء 
أو القاء المواد افكاوية والزيت المغلى على المياجمين(*٠.‏ 


على آن جهود صلاح الدين ف تحصين مصر لم تقتصر على عاصمة 
البلاد ء وانما امتدت لتشمل مختلف الثنور والموانى المصرية ء لاسيما 
بعدا أن تكررته هجمات السفن الصلببية على تنيس ودمياط وغيرهما من 
الموانى ٠‏ من ذلك ما يرویه آبو شامة من خروج صااح الدين سنه 
vv j a ovr‏ م |( الى دمباط » ويصحبته ولداه الافضل على والعزيز 
عثمان » فتفقدٍ تحصينات اليناء » ثم رحل الى الأسكتدرية حيث تفقد 
سورها الدائرى » وفحص الزيادات التى كان قد أمر بانشائها غداة 
استيلائه على الحكم ٠‏ كذلك تغقد صلاح الدين الاسطول بالاسكتدرية › 
وأمربعمارته وتجديد سفنه « وما انصرف حتى آمر باتمام الثغْرإ وتعمير 
الاسطول »0 ۾ . 


وييتما صلاح الدين منصرف فق السنوات التالية الى دعم الوحدة 


: للوقوف على تفاصيل القلعة والسور » ارجع الى‎ )1٥( 

قظیر حسان سعداویى : التازيخ الحربى اللمری|؛ مس 1۰۴ - |٠۸‏ 
وسنشر الى بعض التفاصيل فى نهاية هذا القتسم من الكتاب ء عند الكلام 
عن الفنون ؛ ا 

. ) طبعة النيل‎ ( ۲٦۸ ص‎ ١ كتاب المروضتين ؛ ج‎ ٠ آبو شالهة‎ )1١( 
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الاسسلامة ومحاربه الصليبيين بائشام ء كان العمل مستمرا لانجاز 
التحصينات التى أمر بها » سواء فى اأقاهرة والاسكتدرية أو غرهما ء 
وقد حدث سنه ۱۱۸۱ م ( ۷۷ہ هھ ) آن آغار ااصليبيون على تتيس 
- شرقى بحيرة النزله ‏ فخشى صلاح الدين أن يكون المقصود بتلك 
العارة سير غور المسلمين تمهيدا ازو مصر من ئاحية البحر » وأمر 
بالعنايه بتحصين دمياط وتنيس « ورتب المقاتلة على البرجين بدمياط › 
وجهزت خمسمائه دينار لعمارة سورها والنظر فى السلسلة التى بين 
البرجين ٠ء‏ وعمل تقدير برسم ما يحتاج اليه سور تفيس واعادته كما 
کان فی القديم » ٠‏ كذلك آمر صلاح الدين ف العام نفسه ببناء برج 
بالسویس يسع عشرین فارسا « ورتبت فيه الفرسان ٩»‏ . 


وهکذا عنى صااح الدين عنايه فائقة بتحصين عاصمة مصر ومواننها 
وثعورها حتى بامن علديه الصليبيين ١‏ واذ' كان صلاح الدين قد اهتم 
ذلك الاهتمام ببناء الدع والابراح وتحمسب المدزن والثعرر ف مص ؛ 
فمن المتوقع أن يكون ا«تمامه بذاك الامر عظيما فى باد الشام › أكثر 
من بناء الحصون ف اراقع الاستر أتيجية 1 تلك الىااد » وحرص على 
تحصين القلاع لتكون مراكر لعملياته الحربية الكبرى ضد الصليييين ٠‏ 


(1۷) المقريزى ٠‏ كتاب السلوك › ج اص !۷ ۷٤):‏ . 


الع الاك 
صسلاح الدين والصليبيون 
فگرة الحهاد علي قمر صلاج الدين : 


ولد صلاح الدين وشب فى بلاد الشام » فى غصر شهد ازدهار 
حركة الجهاد الدبنى خد الصليبيين ء ذلك أن عماد الدين زنكى ومن 
يبعده اينه قور الدين محمود أكسيا هذه الحركة طايعا عمليا وأاضحا » 
لأنهما بدء! من النقطة التى كان ينبغى آن يبدأ منها المسلمون منذ ظهور 
انخطر, الصليبى ف آفق الشرق الادنى » وهى توحيد الجهود وجمع 
الأشمل لاقامة جيهة أساإامة تضم على الاقل ‏ اليلدان الاأسلامية 
التی کانت آکثر تعرضا للخطر الصلییی » وهى الشام ومصر وشمال 
العراق ء٠‏ واذا كان صااح الدین قد نشا ف اقليم هو بمثایة المسرح 
الاول للصراع بين المسلمين والصليييين » وشب ف عصر شهد اشتداد 
ثبار حركة الجهاد »> وترعرع بین آفناس لا عل لهم الا الحرب والدفاع 
عن العقيدة والارض » والتضحية بالروح والدم فى سيل الحفاظ على 
تراث ضد الدخلاء الممتدين ١ء٠٠‏ فلا غراية أن نجد صلاح الأدين وقد 
برز فى صورة البطل الذى « كان حبه للجهاد والشعف به قد استولى 
۔علی.قلبه وسائر جوانحه استیلاء عظیما ء بحیث ما کان له حدیث الا 
غیه » ولا فظر الا فى آلته › ولا کان له اهتمام الإ مرجاله 6 ولا ميل 
الا الى من يذكره ويحث عليه » ء وذلك على قول معاصره ورفيقه 
وصديقه بهاء الدين أن شداد( . 


ml 


)١(‏ اين شداد ١‏ النوادر السلطقية ؛» ص ¶) ( تحقيق محمد محبود 
صبح ) . 


سد 4 سے 


ویدرأسة الدور الاول من مراحل حياة صلاح الدين » يتضح لنا 
ن القدر تدخل أكثر من مرة ة لساعدته ء فاتاح له فرصة الجىء الى 
ا أسد الدين. شيركوه ء وعلى أرض ممر 
احتك صلاح الدين بالصليييين واكسب خيرة واسعة فى شون الحرب 
والسباسة جمىعا ه ثم آتاح لة القدر فرصة الظهور على سطح الاحداث 
عندما توق عمه شيركوه ووقع أختيار الخليفة العاضد الفاطمى عليه 
دون غيره من أمراء الجيش النورى ‏ ليلى متصب للوزأرة ء وللمرة 
الثالخه يتدخل القدر لينجح صلاح الدين ف الخطوة الجريثة التى 
خطاها قحو العاء الخلافة الفاطمية واسقاطها. » وهى الخطوة التى شاء 
القدر؛ آن تصجبها وفاة الخليفة العاضد الفاطمى »› مما جعل من 
صلاح الدين الزعيم الاوحد الذى. لا ينافسه منافس فق مصر ٠‏ وأذا 
كانت تلك التطورات قد تمت ف ظروف صعبة بالنسبة لصلاح الدين 
نتيجه للثورات والفتن الداخلية والهجمات والضعوط الخارجية » فان 
القدر. شاء أن يقف الى جانب صلاح الدين ليحقق له النصر, بعد الآخر 
عنی کافه خصومه ف الداخل والخارج ء وعندما تازم الموقف بين 
صااح الدين وسيده نور الدين محمود وهم الاخير بزو مصر لتنحية 
صلاح .الڊين › توق نور الدين فجاة ء فكان هذا حكم القدر ليجعل 
جن صلاح الدين الرجل الاول » ليس ف مصر فحسب » بل فى دولة 
تور الدين محمود التى امتدت من الفرات الى النيل ء ولا ندرى ماذا 
كان سيحدث لو آن العمر آمهل نور الدين محمود ليصل الى مصر على 
راس جیشه » ولکن ما نستطیع أن نؤکده هو أن تاریخ صلاح الدين 
كان بسيتوقف عند تلك المرحلة » لأنه كان من الصعب ‏ ان لم يكن من 
.المستحيل _ على رجل واحد من رجال صلاح الدين ف مصر ء يل 
كان من المتعذر على صلاح الدين نفسه » آن يرفعم سیغه ف وجه 
نور الدين محمود » سيده الشرعى وولى نعمته » الذى « طبق ذكره 
الارض ¢ . 


۷) ابن الاثر : التاريخ الباعر فى الدولة الالابكية > ص |٦١‏ 
( تحقيق عبد القادر احہد طليمات ) . 


—_ ¥ — 


لذا فستطيع أن نقرر آنه اذا کان هجيء صااح الدين الى مصر 
نمثل نتقطه التحول الاولى ف حباة ذلك الىطل »> فان وغاة نور الدين 
محمود ف مایو سنة ۱۱۷۲ م ا ٥٩۹‏ ه ) تمثل نقطة التحول الكرى 
ف حاته ؛ ذلك آن وفاة نور الدين الفاجئة تركت مرح الاسلامی 
ف الشرق ق الادنى وليس عليه شخصية كبرى تستطيع آن تسد الغراغ 
الذى تركه ذلك البطل ء وعندئذ ظهر صلاح الدين على اسرح ليكمل 
مسيرة من سيقه من آيطال حركة الجهاد » ومبذ عماد الدين زنكى 
وقور الدين جميعا ف القدرة على انتقاء أخضل الوسائل لتنضذ أهدافه ٠‏ 


الدور التمهيدى فى الحرب بين صلاح الدين والصايبيين : 


لعل أول ما يسترعى نظرنا ف حروب صلاح الدين ضد الصليبيين 

هو أن تلك الحروب مرت بدورين كبيرين : الدور الاول الذى امتد من 
سنه |1۷٤‏ م حتی سنه ۹ م ) è OAY — o¥*‏ [( » ولم یکن صلاح 
الدين فى هذا الدور متفرغا لحاربة الصليبيين » وأنما وجه جل جهوده 
نحو توحيد الجبهة الاسلاامية ء وادخال القوى الاسلامية الصغيرة 
الميعثرة ف الشام وشمال العرأق تحت سسادته ٠‏ ليتمكن من مواجهة 
الصليبيين فيما بعد ء ومن خلفه جبهة اسلامية قوية مثحدة تشد أزره . 
واذا کان صلاح الدين قد أشتبك مع الصليبيين فى حروب فى ذلك الدور ء 
فان هذه الحروب كان بعلب علبها الطابع ادفاعی ‏ » اما لحمابة السلمن 
وبلادهم ء واا ليحول بين الصلاسين ومساعدة د يعض القوى الاأسلاميه 
الانفصالية التى أعمتها شهوة ة الحكم عن رؤيه الخطر الخارجى ٠‏ 
فاستعانت مالصلسن صد صلاح الدين ۰ 


أما الدور الثانى من أدوار الحروب الصلاحية ضد المليبيين » 
فیمتد من سنه ۱۱۸٦‏ حتی سنۀ ۱۱۹۲ م ل ٥۸۸ ٥۸۲‏ هھ ) ء وفیه کان 
صلاح الدين قد فرغ من توحيد الجيهة الاسلامية ء من الفرات الى 
الئيل ء فائصرف يكل طاقته الى فكرة الجهاد » حتى حقق الانتصار أت 
الضخمة التى خلدت اسمه ف التاريخ ٠‏ 


س 0۸ — 


واا تررنا آن الدور الاول التمهيدى لحروب صلاح الدين ضد 
الصلسين مدآ مسنة 11۷4 م | o۷‏ ھ ( ¢ فليس معنى ذاك أن 
صلاح الدين لم يكن له عهد بمحاربة الصلبييين قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
حقبقة أن الصادر لا تمدنا بشىء ذى قمهة عن اسهام صلاح الدىن ف 
مستهل حياته ‏ قبل مجيه لأول مرة الى مصر ستة ۱١١4‏ م 
ر ٠۵‏ ه  )‏ ف محاربة الصليييين ٠‏ ولكن صلاح الدين. الذى شب 
على مسرح الهروب الصليبية ف بلاد الشام » وقضى شطرا هاما من 
حياتهالاولى ق بلاط نور الدين بدمشق » شاحد بلا شك صورة واقعية 
مضطرم بنيران الحماسة للدقاع عن الوطن والعقيدة ء 
وحماية نفسه وكيانه من عدو خطير » وفد. من أقصى العْرب ليعتدى على 
أصحاب البلاد ویسلبهم دارهم : 


حية 


وبوصول صلاح الدین ‏ صحبه عمه شیركوه - الى مصر لأول 
هرة سنذه ۱1٤‏ م ( ۹ ه ) بدآت صفحة جديدة ف تاريخ نظرته الى 
المليبيين وعلاقته بهم ء ذلك أن الحملات الثلاث التى أرسلها نور الدين 
محمود الى مصر ف سنی ۱۱۹4 ۰ ۱۱۹۷ ٤‏ ۱۱۹۸ م ا ٥ ٦۲ + ٥۹‏ 
٤‏ هھ ) » والتى شارك خيها صلاح الدين » اتما كانت ف حقيقة أمرها 
موجهة ضد الصلبييين الذين غزوا مصر فى تلك المرحلة وحاولوا امتلاكهاء 
وتعتبر العارك التى دأرت بين مین والصليبيين على آرض مصر 
الاحتكاك الماشر . بين الطرفن لأول مرة » من ذلك أن صلاح الدين قام 
یدور. بارز ق موقعة البابین ف ابریل سنة ۱۱٩۷‏ مإ ٥٩۲‏ ه) > كما 
تعرض صلاح الدين لحصار الصلببيين فى الاسكندرية بعد ذلك »› مما 
أكسبه خبرة بأساليب الصلبييين ق الحرب ء 


ثم كانت الفوضى والانقسامات التي تعرضت لها دولة فور الدين 
محمود بعد وفاته » الامر الذى ترتب عليه قيام بعض الإطراف التنازعهة 
3 الشام نے کے صااح الدين لانقاد الحوقف دسته 4 1 9 0 ھ) » 
وقد کسی الصلسون عاقة نشاط صلاح الدين ف لاد الشام وچو ده 


— 4۹ س 


لتوحيد القوى الاسلامية »› فتدخل ريموند الثالث أمير طرابلس والومى 
عنی مملکه بیت القدس » للحبلولة دون استيلاء صلاح الدين على حلب ه 
وفعلا نجح مؤقتا سه ۰ هھ ا فبر ایر ۰ م) ف صرف صلاح الدين 
عن قصده ٠‏ وعلى الرغممن‌آن ریموند قام بدوره فى مهارة » متظاهرا 
محماية الزنكين من أطماع صااح الدين ء الا آن الاخير أظهر ثباتا 
عجييا » فظل يحارب الزنكيين حينا » ويدافع الصليبيين أحيانا » مع 
حرصه الشديد ف ذلك الدور على عدم توسيمع دائرة الحرب ضد 
الصلیبیین حتی لا يحارب ف جبهتين ق وقت وأحد ء وربما احتدت الحرب 
بين صلاح الدين والصلبييين ف ذلك الدور _ مثلما حدث بين سنتى 
۷۷ ۰ ۱۱۸۰ م ( ٣۷ہ ٥۷۹ ٤‏ هھ ) ء ولکنها مع ذلك لم تتخذ صورة 
الحرب الشاملة ٠‏ ثم أن الصليييين آنفسهم كانوا نعانون اخضطراما کتيرا 
ف آحوالهم الداخلية عندئذ » اذ كان بادوين الرابع ملك بيت المقدس 
مرىضا بالجذام ء ومشكئه العرشس وورانته تثير كثيرا من المنافسات بين 
أمراء المليييين ٠ء‏ هذا فضلا عن اختلال أوضاع امارة أنطاكة ف 
المال ٠.‏ 


وهكذا حتى اسستولى صلاح الدين على حلب سنة ۱۷۸۴ م 
۸ ھ ) » ثم دخلت الموصل تحت طاعة صلاح الدين ف مارس سنة 
۸٦‏ م ( ۸۱ ھ ) » وعندئذ صار فى وسع صلاح الدين آن « ينصرف 
بكليته الى الفرنج 2¢ ٠‏ 


صلاح الدين وملكة بيت المقدس الصلببية : 


والواقع أن هجمات صلاح الدين على مملكة بيت المقدس آخذت 
تشتد فعلا بعد أن وضع يده على حلب سنة ۱۱۸۳ م ( ٥۷٩‏ ھ ( ٠‏ 
وكائت مملكة الصاسيين قد بلغت عندكذ درجة شديدة من الضعف > 
بعد أن ساءت أحوال ملكها المريض › وقام بالوصاية على العرس 


)٣( .‏ سعيد ماشور : الحركة الصليبية › ج ۲ ص 1۲۳ ومابعدها . 
الطبعة المرابمة 1۱١۹۸٩‏ ) ء 


٠)١‏ سے 


جاى لوزجنان » وعو أمير ضعيف اتصف بالتردد وسوء التدبير“ . 
وقد استولى صلاح الدين على بعض المعاقل الصليبية فى تلك السنة ء٠‏ 
ثم حاول أن يستدرج الاعداء للدخول ف معركة فاصلة فى فالسطن ٠‏ 
ولكن الصلبييين « لم يخرجوا اى المصاف خوفا من المسلمين »(“ ٠‏ 


على آن آلامیر آرناط ‏ صاحب حصن الكركٍ ‏ اتبع سياسة 
استفز أزیه جعلت صلاح الدين یفکر ف ضرورة اتخاذ أجراء حاسم 
سريع ضد الصاببيين ء ولم يکن آرناط هذا من طراز الفرسان الذين 
مجدتهم العصور الوسطى لحرصهم على آزهی مبادیء الفروسيه و هر 
التمسك بالشرف » وانما عرف عنه حه للسلب والنهب ونقض العهود 
والاأعتداء على الابرياء المسالين*' وقد استعل موقع امارته ‏ حصن 
الكرك ‏ لقع طريق القوافل بين مصر والشام والحجاز ٠‏ وف سثة 
۲ م ( ۷۸ هھ ) شرع ف تنفيذ خطة تفيض حقدا على الاسار 
والملسلمين » استهدفت طعنهم ف أقدس مقدسائهم بالحجاز ٠‏ وكان 
أن بدا أرناط ق تلك السنة بالاستيلاء على أيلة وهو الميناء الهام عاي 
رأس خليج العقبة ٠‏ ثم قام أرناط بثاء عدة سفن حملت أجراؤها 
منككة الى خليج العقبة حيث جممت وركبت وتم شحنها بالقاطين . 
ويسرعة مفاجئه خرج أرتاط على رأس هذه السفن لهاجمة الموانى 
الاسلامية ف البحر الاحمر » فبدآً بالوانى الواقعة على الشاطىء الغربى 
مثل عيذاب » ثم نقل نشاطه الى شاطىء ااحجاز »› حتى صار الصليييرن 
على مسيرة يوم وأحد من الدينة المنورة" ء٠‏ 


ومن الواضح أن العدوان على الحرمين أمر لا يمكن أن يفره أو 


King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. lli. (¢ 
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بسکت عنه السلمون » فاسرع العادل ‏ آخو صلاح. الدين ونائىه ف 
الى 'ارسال أسطول قوی ف البحر الأحمر » نجح فی مطاردة 

انسفن الصلييية وتدميرها وأسر كثير من رجالها » فى حين فر. أرتاط 

نفسه بصعوبة ء ومن ناحنه آخرى رد صلاح الدين على عدوان أرتاط 

بحصار حصن الكرك ق آواخر مسفة 1۸۳ م ثم سنة 1۸٤‏ 

۰ (A oR: — 0¥ ) 


الداخلية ی درل 1 حال آبنائه محل أخوته اشا عمو مته 1 
الاجزاء الرئيسبه من تلك الدولة الكبيرة ء فاكتفى بعقد. هدنة 
انصلىسين مدتها آربح سفوأت تبداً مسنة oA:‏ هھ( ٥۸ا۱‏ ( 6 وقد 
جاعته هذه الهدنه عظلمه الاهمنة والنفع للطرفين ۾ اذ آقأاحتث لصلاح 
اندين فرصة لتنظيم دولته » وف اوقت ت نفسه آتاحت الصليسين فرصة 
ذهيبة لتصفة کر من ا إشاکل الداخلية التیى عرقت فىھا دولتهم معد 
وفاخ ملدوين الرابع ف مارس سئه 1A0‏ 1 ۴ ۶ ولکن ارناط لم شا 
محماقته المعهودة ‏ أن بترك اخوانه الصليبين متعمون تلك الفرصة > 
فتعجل ف اثارة الحرب مع صلاح الدين »› وهى الحرب التى جاعت 
كارثة على الكيان الصليبى فى بلاد الشام باجممها . 


موقعة حطين : 

انتهى الصراع الداخلى الذى نشب بين الصابييين بعضهم وبعض 
عقب وفاة بلدوين الراب باختيار جاى لوزجنان ملكا على مملكه 
بيت القدس الصلبيبة ء وق الوقت الذى آل آمر الملكة لصلبيبه الى 
ذلك الك الضعيف » كان أرناط قابعا فى حصن الكرك _ شرقى البحسر 
اميت وهو الحصن الذى كان يتحكم بموقعه الفذ فى طرق المواصلات 
بین مصر والشام والحجاز ٠‏ ولکن أرناط کان « لا يستطيع آن يحيا هادا 


(۸) ابو شامة : كتاب الروضتين )› + ۲ ص ٥٦‏ . 
)<( 14 س 12 Eracles, 1I P.P.‏ 


سس کا سے 


دون آن ينهب ويسرق »"“ » ولذلك لم بلبث آن انقض فجاة على 
قافلة كبيرة للمسلمين متجهة من القاهر: الى دمشق ف أواخر: سنة ٠۱۸١‏ 
وأوائل ستة oA ) ¢ 1A۷‏ ھ ( * وييدو أن أعاب أرفاط سال لتلك 
الثروة الضخمة التى تحملمها القافلة فنصب لها كمينا » واستولى على كل 
ما كانت تحمله من ثروة وبضائع » وآسر رجالها فی حصن الكرك حيث 
3 شامهم المد و ألشدة ¢ 4 


وقد بدا صلاح الدين بان أرسل لأى أرناط مهددا » طالبا مته رد 
الأسرى والعنائم ء ولكن آرناط رقض ذلك » بل اقد رفض الاستجابة 
اجاى لوزجتان ملك بيت القدس عندما طلب منه الاخير رد الاسرى 
والعنائم الى صلاح الدين ء وهكذا لم یق آمام صلاح الدين الا 
الحرب » فقام بحرکه تعبئه شاملة لجمیع قوی المسلمين وكافة موأردهم 
اأبشربة والادية » استعدادا لحركة جهاد کبری » لم تنته الا فى نهاية 
القرن الثالث عشر للميلاد بالقضاء على آخر. اليقايا الصلبيية بالشام ٠‏ 


وقد اختار صلاح الدين آن يقيم فى تلك ا)رحلة بدمشق » ومن ذلك 
رکز آخذ ينظم تحرکات قواته من مصر. وحلب والجزيرة وديار بكر ٠‏ 
وعندما اکثملت استعداداته خرج صلاح الدین من دمشق ف منتصف 
مارس سنه ۱۱۸۷ م ( ٥۸۳‏ ه ) » فقصد الكرك أولا « وفازلها وقطح 
أشجارها » ئم قصد الشوبك وفعل بها مثل ذلك » ٠‏ ومن هناك اتجه 
انى بانياس - قرب طبرية ‏ لراقبة الموقف° ٠‏ 


وف ذلك الوقت » جمع الك جاى لءزجنان جيوش +ق الثامرة › 
غدارت العركه الأولى بين المسلمين والصليييين قرب صخورية ق مانو 
دسق ۷ م ( ٥۸۳‏ ه ) ء وفيها سقط معذام ألجيش الصليبى بين قتلى 


Grousset : Hist | des Çroisades, Il, p. 116. (1.‏ 
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وأسری + ونعدور أن هذه‌الکارثة‌التی حلت بالصلیبین › جعت ریموند 
لثالث يفيق الى رشده › فنقض تحالفه مع صلآح الدين وانضم 
الى الجيوش الصليبية التى تجمعت ف صفورية استعدادا للانتقام ۰ 


وقد رد صلاح الدين على ذلك بمهاجمه طبرية _ التى كانت 
للصلببيين ‏ فاقتحمت جيوشه مدينة طبرية وأحرقتها ف يوليو سنة 
oA } @ ۱11۸7‏ ھ( » وان لم يستطمع المسلمون الاستىلاء على قلمتها ٠‏ 
ويؤکد ا )مۇرخ ابو شامة آن صلااح الدين استهدف من مهاجمة طيبرية 
آن بجير, الصلببيين على ترك موأقعهم عند صفورية › مما يمكته من ٠‏ 
اتزال الهزيمة يهم بعد أن يعتريهم ااتعب لطول الطريق وحرارة 
ادجو ۳“ ه 


وكان أن نجحت خطة صلاح الدين » فتحرك الصليييون احفاع 
عن طبرىة » وساروا ف شهر موليو سنه ۱۱۸۷ ۾ or)‏ ھ ) فی ظروف 
قاسية » سيب حرارةالجووقلةالماءووعورة الطريق““ ء وعندما علم 
صلاح الدين أن الصليبيين أخذوا ف السير تجاهه » سر سرور| كبيرا وقال 
۾ جاء ما نرد ¢ . 


وأخيرا وصل الصليبيون الى قرون حطين - وهى هضبة مرتفعه 
على سفح طبرية ‏ وهم فى حالة سيئة من الانهاك والعطش » بينما كان 
اأمسلمون مدخرين قوتهم » بنعمون ما)اء العذى والْظل الديد ء وف شهر 
وليو ۷ م دارت موقعة حطين الشهيرة بين صلاح الدين والصايييين > 
فاحاط المسلمون بأعدائهم ›» بحيث لم يجد الصليبيون مخرجا مسوى 
التراجع نحو قمة الجبل « والقتل والأسر يعملان ف فرسانهم » حتى 
قتل معظآمهم › وانهارت وة الباقين › فاستسلموا للمامت 7“ ٠‏ 


() آبو شابة : كتاب الروضتين › ج ۲ + ص ۷١‏ . 
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وكان من جملة الاسرى الك جاى لوزجنان وآرناط صاحب حصن 
الكرك » ومقدم الأداوية ¢ فسىقوا جميعا الى صلاح الدين ف خيمته 
حبث احسن استقبالهم » ما عدا آرفاط الذى فتله صلاح الدين وفاء 


اقسم | 74 ۰ 
استیلا, لا الدين على ساحل الشام وبيت المقدس.: 


تعتبر موقعة حطين دون شك نقطة تحول خطيرة فق مجرى تاريخ 
الحروب المي لأن الصلببيين لم يفيقوا مطلقا من تلك الضربة التى 
أودت بزهرة فرسانهم ف الشرق الادنى ٠‏ ولم يكن منتظرا أن تتمكن 
مملكة بيت القدس الصليبية من البقاء والصمود بعد فناء جيشها وأسر 
ملكها » ف الوقت الذى ارتفعت معنويات جيوش السلمين وأخذوا 
يتطلعون لتحقيق مكاسب ضخمة عاجلة على حساب الصليبيين ٠‏ آما عن 
صااح الدين نفسه » فاللاحظ آنه تحلى فى ذلك الدور من أدوار حروده 
ضد الصليبيين بصفات التسامح والشهامة والروءة والبعد عن التطرف > 
وھی الصغات التى كشرا ما آنزلت الاضرار بمصالح المسلمين وجعلت 
بعض الؤرخين المسلمين ‏ مثل أبن الاثير س بنقدون صااح الدين نقدا 

مرا لتساهله مم خصومه تساهلا آنزل الغرر بمصالح ا)سلمين› . 


وكان المفروض أن یتجه صلا الدین بعد حطین موب بيت ال)قدس 
ليستولى عليها فى سهولة » بعد أن غدت تلك الملكة الصلييية دون جيش 
بدافع عن عاصمتها » ولکنه اثر أن یتجه أولا ألى الموانى الساحلية 
ليحرم الصليبيين من آية معونة ترسل اليهم من غرب آوربا عن طريق 
البحر ٠‏ وبعد ذلك ييل عليه انتراع الدن والقلاع الداخلية من 
الصلسين ؛ 


هذا بالاضافه الى أن اأستلاء صلاح الدين على موانی فلسطن 
(۱۷) ابن واصل : مغرج الكروب )> ج ۲ ٤)‏ ص )1۹ , . 
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من شاته آن ییا له اتصالا سریعا وسهلا بین شظری دولته : ممر 
واإشام ٩0‏ . 
وهكد! استولى صلاح الدين على عكا فى سنهولة ۽ اذ استسنلمت 
له تلك ا )دينة.بمجرد رؤىة الجیش الاسلامی ( ولیو oN / a.\AY‏ د( 
وييدو أن السياسة 'الزحيمة' التى 'اتبعها صلاح الدين مع المليبيين فى 
عكا » ساعذته ف .الاستيلاء على المديد. من الحن السناطية والداظية 
بعد ذلك » مثل الناصرة » وكيسارية » وحيفا ن وضفورية » وظيرها يمن 
الموأقع القريية من عكا“ ٠‏ هذا ف الوقت الذى٠‏ رحف' الماد أخر 
صلاح الدین من مضر واستولی على يافا » فى حن مقط حمسن قبنین 
وصرفند وصيدا » ف أيدى المسلمين » فى أوا شهر يولي 4۷ا۴:م 
o^ )‏ ھ ) ٭ كذلك استولی صلاح الدين على بيروت وجيبل وعسقلان › 
رغم أن الاخيرة أبدت مقاومة عنيفة ٠‏ وى جميع تلك المدن والماقل > 
کان صلاح الدين يترك الحرية لأهاليها ويخيرهم بين ألبظاء أو الرحيك › 
غاثر معظمهم الرحیل الى صور « حیث اجتمم کل افرنجى بقى فى 
الساأحل ۽ 

ولا شك ف أن هذه السياسة كانت خملا كبيرا وقع فيه صلاح إالدين 
ودقع ثمنه فیما بعد > لأن تجمع كافة عناصر القاومة الصلببية ف مدينة 
صوں › آدی أى استحالة استلاء صلاح لدين على تلك المدينهة من 
تاحية » والى تمكين الملبيين من اتخاذها مركزا لاحياء مملسكة بيت 
المقدس فيما بعد من نأحية أخرى ء 


وعندما أدرك صلاح الدين آن آم مبور غدا.صعبا ٤‏ آثر أن بتجه 
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سخ الصاينييل قذ. اسنتغلو! الغرصة التى آثاحهاالهم: اتجاه.صلاح: الدين 
الى الساحل بعد حطين » وحصنوا مدينتهم ء وهكذا رقضوا ندا 
الى .وجه اليم _صلاح إلدين ,إتسليم ادينة مقابل , تامینهه "° 

وجنوماء اس صلا الدين «عتاد المليبيين ق بيت التب ٤‏ اسم ان 
يستولي. جلى الدينه بحد البسيف. قبداً .هجومه على الجينة من الجية 
للقغالية ف 4 بښبتمبر سنه .\\AY‏ م وا (a.‏ وکان أن أدرك 
المليييمن إستحالة القاومة ء فطلبوا إلامإن ؛ ولكن صلاح الدين.تمنع 
جندثذ: عن اجإبتمم إلى طليمم ء. وأخيرا وافق صلاج الدين على أن 
يسمح ليع بالخروج بسالين » مقابل غداء معين عن كل رج وامراة 
وطف ل" . 


وجكذاٴ قل صلاح الدين بيت 'القدس فى يوم الجمعة المواقق 
آلثان من شیر آکتوبر سنة ۱۱۸۷ م( ۸ه ه ) ٠‏ وشاعت الظروف 
ان وافق ادخول المسلمين ذکری لا والمعراج ٤‏ فاجتفلوا هذه 
اأتانسة الديتىة احتفالا كرا > وأحسثو! معاملة الصلنيين »› مما جل 
العديد من الؤرخين يشيدون بتسامج صلاح الدين ء ويقظارنون بين 
معاملته للفشيحيين خن اجهة » ومعاملة الصلييبين لامشلمين عندما 
اسنتولوانعلق بیت القدس نة ٠٠۹۷‏ م ) 4۹۱ هھ ) من جهلة 
آخنر ی(" ”+ 


صلاح آلدين وغزو شمال الشام . 

ويعد "أن آتع صلاح الدين تقونض البناء المليبى ف قلسطين > 
لم-ييق أمامه .الا البقايا المليبية فى شمال الشام > مثك ابلس 
وآفطاكه 6 فضاد عن .الأحصون الداخلىه هُ مٹل حصن الاکر اد وکحصن 


Grousset : Hist. des Croisades, II, p. 809. (؟(‎ 

Runciman : A Hile. ofthe Crusades lI, Pp. 404. (%( 

)۴٤(‏ سعيد عاشور : الحركة الصايبية › ج ۲ ص.۷٤‏ ( الطبعة 
الرانعة ٠ -( ۱۹۸٩٦.‏ 


a ¥ = 


ارقف ء آما صور فقد قشلت کافه جود صلااح الدين للاستيلذء علدها ¢ 
عد ن تجمعت فيها البقايا الصليبية التى سبمح لها صلاح الدين بالخروج 
آمنة من المدن التی استولی عليها » ه للك لع يجد صلاح الدين عدا من 
ترك صور وتوجیه جهوده ضد امارتى طرابلش وأنطاكة ف الشمال . 


وقد بدا صلاح الدين هجماته على طرابلس بالاستيلاء على بعض 
القلاع الصبلييية الهامة ف إقليم الجليل » مثل قلعة هونين » كما. حاصر 
صفد وحصن كوكب > وان كانت هاتان القلعتان قد أظهرتا.مقاومة 
عنيغة » بحيث لم يستطع صلاح الدين الاستيلاء عليهما الا فى آواخر 
سنه ۸ وآوائل سنه ۹ م } oA‏ هھ ( 0 , ء٠‏ وف تلك الائناء 
استولى صلاح الدين على بائياس ف أقصى الثمال من امارة طرابلس »> 
ثم. وغل ف امارة أنطاكية » واستولى على جبلة فى يوليو نة ۱۱۸۸ م 
ز ٥۸4‏ ه ) ٠‏ وبعد أن استولى صلاح الدين على اللاذقية ‏ أكبر 
موانی امارة آنطاکیه ‏ ف آواخر بولیو سنة ۱۱۸۸ م oni‏ ® ( ¢ 
حاجم حصن صهیون واستولی علي ف مدة قصرة ٠‏ 


وهكذا آخذت معاقل أمارة آنطاكية تتاقط ف بد صلاح الدين 
معقاا بعد آخر ء بحيث لم يبق لتلك الامارة سوى ثلاثة حصو » هى 
القصير ويعراس ودريساك )۳١‏ ٭ وحتی هذه الحصون لم بلىث أن 
استولی علیها صلاح الدين ف أواخر سنة ۱۱۸۸ م( ٥۸٤‏ ھ ) ء وبذلك 
غدت اأمارتا أتطاكکة وطرابلس « مقصوصتى الجنااح » » على قول 
امرخ أبى شامة ٠‏ 


إ١‎ ›)O 1١١ آبو شاهة : كاب الروضتين »› ج ۲ ؛ ص‎ )١( 
. )٠ ر طيعغة الثيل‎ 

)١(‏ ابن الاثر ٠‏ الكامل » حوادث سنة ٤۸ه‏ » أبو شلية : كتاب 
الزوضتین )› ص ۱۳١‏ ۱۴۷ . 


س ۸ س 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة : 


بد صلاح الدين هجومه الشامل 'لكبير على الملبييين سنة ۱1۸۷. م 
o^ )‏ ھ ( ولم تمر, ثلاث سنوات على هذا الهجوم حتى انكمشت 
اأمتلكات المليبية ف بلاد الشا ۾ ٤‏ بحيث لم بت تق فى حوزة المصلسيين 
من مملكه بيت القدس الا صور » ومن اعارة طرایلس ألا عاصمتها 
مدینه طرابلس وقلعة أنطرطوس وحصن الاکرأد » ومن امارة آنطاکه 
الا عاصنمتها مدينة أنطاكنة وحصن المرقب ء هذا كله عدا ي بعْض.ا)وأقم 
الثانوية الأقل أهمىة"“ ء 


ولا شك ف آن المصاب التی حلت بالملیییين فى الشرق على يد 
صلاح الدين کان لها صداها الواسىح ورد فطلها العنيف ف العرب 
الاوریی ٤‏ فاارتفع صوت النادوبة منادی ملو ك أو ر ما 3 آمر أءها بالقيام 
بحملة صلبيية كيرى › تسترد بيت المقدس من المسلمين » وتثأر مما حل 
بالصليييين قى الشام على يد صلاح الدين ٠‏ وتحت تاثير البابوية 
وضعُطها أستجاب لهذه الدعوة ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا ء 
وفيليب أوغسطس ملك فرنساء » وغردريك بربروسا امبراطو آلاتيا ٠‏ 
وهن هۆلاء الثلاثه تبلورت الحملة الصابيبة الثالثه ء 


وقد اختار فردريك برپروسا الطريق البرى عبر. البلقان و آسبا 
الصعرى ليصل الى بلاد الشام ء فى حين سلك زميلاه ‏ ملكا رفسم 
وانجلثرا طرىق الجر ء وييدو أن الحملة الالانيه بزعامة فردريك 
بريروسيا تعرضت فى طريقها لصاعب جمة من جانب الدولة البيزنطية 
ثم من جانب السلأجقة » حتى انتهى الاعر. بغرق الامبراطور فردريك 
بریروساا ف آحد آنهار آسيا الصغرى ء مما أدى الى تشتت حملته 
سنة ۱۱۹۰ م ( ٥۸٦‏ ھ )0 . 


Grousset : Hist. [des Croisades, IL p. p. 834 — 835. (۷) 


٤ حوادث ٣ه ھ‎ ٤ ان الاثر : الكايل ف التاريح‎ )۲۸( 
Runciman : Op. cit. II ; p. 15. 


وف الوقت الذى.جمعت البقاية المطبيية غلولها فى الشام » ,افطلقت 
من صور. لتسترد عكا من امسلمين ء وحنل خيلب آوغبطس على وآس 
الشطر-الغرنسى من الحملة الصنلبييه إلثالثة ء ليشجم. الصايييين.ويحيى 
فيهم الامل ٠‏ ولم يضع غيلب اوغسطس اوقت » وانما تزعم على الغور 
معركة عكا ( ابريل سنه oV. / ۱۹۹١‏ ھ) ثم وصل رمتشارد قلب 
الاسد الى الشام فی ۸ پونيو من نقس العام لينث ف الصليييين مزيدا 
من القوة ٠‏ آما صلاح الدين فقد بذل جهودا كبيرة لانقاذ عكا وشن 
هخمات قونة على الصليييين » ولكنه أم يغلح قى انقاذ المدينة التى 
اضطرت۔حامیتھا الی الاستسلام ف یولیو ۱۱۹۱ م ( رہ د)۳ ۰ 


واذا كان الخلاف بين فبلب اأوغسطس وريتشارد؛ قلب الاسد قد 
دفع غيلب الى الاعتذار برض والمودة الى الغرب فى أوائلن أغسلس 
سئة ۱۱٩۱‏ م »› فان ريتشارد آختار آن پیقی بالشام بعض الرقتٽ 
ليمفي الحساب بين صلاح الدين والصابعيين » وتلعتعر الحروب التى 
د ارت لي الشام بين ريتشارد قلب الاسدا وصلاح الدين سنه ٠١١١‏ 
OAR — OAY )} ¢ 1۹۲‏ ) من أهم حلقات أإحروب الصلىيية وأكثرها 
اثارة ومتمة للباحث ء ذلك آن ريتشارد جمم بين الشجاعة والتهور. › 
فتزعم القوي الصليبية بالشام للقيام بحركه كبري تستهدف استرداد 
بیت ال)قدس واعاتھا الى سایق عھدها" ۰ وکان آن بدا ریتشارد 
بمكلرلة لاسترداڊ شاطلىء فلسحلين ‏ من عكا. الى عسقاان ‏ فاستولى 
الصليبيون على حيفا ثم قيسارية فى نهاية أغسطس سنة 1١١1‏ م 
a oxy )‏ ( ءومنھا اتچهوا صوب أرسوف ٠‏ 


على آن صلاح لدين لم يترك الصلبپيين يواصلون زحقمم فى 


(۲۸) اين واصل ۰ مغرج الڪروب )› ج ۲ ص ۴٥4‏ ب ٣١١‏ ؛ء 
اين شداد : الثوادر السلطاية ٤‏ س ۷١‏ . 
)۴١(‏ سميد عاشور : الحركة الصليبية ؛ < ٤ ١‏ ص 1۸١‏ وما بعدها 
( الطيعة الرابعة 1۹۸٩‏ ) ء 


— ۷۰ س 


سهوله ۽ وانها أخذ ف مطاردتهم » وتحمل فی هذه امطاردة کثيرا جن 
التضحبامث » حت دارت موقعة أرسوف بین الطرفین ف ؟ وال سبتمير 
سنه ١٩1م ٥۸۷‏ ه) ء٠‏ وف هذه الموقعة حاط الملمون بالصليييين »> 

وأوشك صلاح الدین أن يقښى عليمم مثلما حدث فى حطين » لولا ثبات 
رستشبارد الذى آماد تنظيم رجاله ف سرعة > وأستتااع أن يحول الممركة 
الى منالح الملبييين"“ .. 


ومم آن الملييين اأنتصرواً فی آرسوف الا آه ن صلاح الدين ظل 
محتغظا بالسيطرة د على داخلبة فلسطين »> ء ويخاصة بيت المقدس . ه وکان 
ار ن حاول رمتشارد الزحف على بيت ال مقدس » ولكنه لم ينجح ف الاستلاء 
عليها شيب بقظه صااح الدين والاستعدادات f‏ التي اتخذها 
للدفاع عن أللدىت4 ۳2 ٩‏ 


وأخنرا آدرك ريتشارد أن مشاكل المليبين الداخلية كثيرة 
وهعقدة » وأن مركز صلاح الدين قوى متين › وآن الاحوال فى غرب 
أوريا تتططلب منه المودة الى بلاده على جناح السرعة ء لذلك لجا ريتشارد 
الى فتح باب الفاوضات مع صلاح الدين » وهى الفاوضات التى طالت 
ومرت يادوار متعددة » حتى | آدت ق النهاية الى عقد صلح الرملة ف 
سیتمپر سنه ۱۱۹۲ م ( ٥۸۸‏ ه) ء وقد نص هذا الملح على آن 

تكون للمأيبين الإنطفة" الساحلية الممتدة من صور الى يافا ء بما فيها 
ا ٠‏ أما ما عدا ذلك من آرض فلسطين بما فيه 

بیت ا)قدس فیظل بایدی المسلمين"" 8 


وعد عفد الصلح 6 رکب ریتشارد النحر عاد | الى بااده ف 


٠. ٠١١ ص‎ ١ المقریزی ۰ کتاب السلوك : د‎ .)۳١( 
. ٣۷۵١ ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ج إل مإ‎ ) ١ 
: ؛ عماد الدين الكاتي‎ ۲٠۳ ص‎ ٤ ابن شداد : النوادر السلطاية‎ )۳۳( 


س إ۷ س 


اوائل آکتوبر سنة ۱۱۹۲ م ( ٥۸۸‏ ه) ٠‏ ولم يلبث أن توق صلاح الدين 
ق آوائل مارس سنة ۱۱۹۳ [ ٥۸۹‏ هھ ) بعد مرض قصیر ودفن فی 


دسو + 


ولا شك ف أن وفاة صلاح الدين البكرة جاءت خسارة فادحة 
للعالم الاسلامی بوجه عام > ومصر والشام بوجه خاص ء ویکفی 
آنه باعتراف جمهرة المؤرخين اأسلمين والمسيحيين . كان أعظم 
شخصيه شهدها عصر الحروب الصلبيية ء مما دقعهم جميعا الى الترحم 
علمه » والاشادة بتوته وعد نظره » وعدله » وشامحه(' ۰ 


>٠ (١١ ابن شداد : النوادر السلطانية › ص‎ )۴٤( 
Runciman : Op. cit. ; IL p.p. 11 — 18, 


الصلالرا:ن 


انقسسام البيت-الأيوبئ : 


ترك صبلاح الدين خاغه دولة مترامية الأطراف » وفراغا ضخما لم 
بستاطع آحد من أبنائه السبعة إعشير » أو أخوته.ء أو أبناء اخوته.» أن 
بمالأه ٠‏ ولا أقل من آن نلقى نظرة سزيعة على أحوال الدولهة الابويبة 
عند وفاة ,صلاح الدين » إفدرك.مدى اأخطر الذى کان یتهددها ویتهدد 
,حدة امسلمن فى الشرق الآدنى عندگڈ() م 


عى آنه قبل ن تنكلم عن التوزيع الادارى فى الدولة الايويية عند 
اول من کف ا 6 وأبناء عمومته ی توطید ن لطاذه واختصهم 
بالمناصب الكبرى والولايات الرثيسية فى دولته ٠‏ ولكنه لم يلبث آن غير 
سبانسته 6 فجعل لأینائه المكانة الاو ی › واختصهم بالاجز اء الرسعةه 
الأكثر آهمنة 6 مستبقا لأخرته قاری" أأناصب الثاتوية e‏ وسو اء کان 
الدافع لصلاح الدين الى ذلك عاطقه الأبوة ھ التى جعلته یفذضل آننأءه 
اخوته >٠‏ فالهم آئنا نجد الدولة الأيوبية عند وفاة صلاح الدين وقد 
صلاح الدين بالاجزاء المختارة ؛ وتقاسم بقية الأهل والإقاري الأجز ا 


(۱) خلف صلاح الدين سيعة عشر ولدا ڌڪرا »> وابثنة صعَرة . آنظر ٤‏ 
المماد الاسفهانى : النتح القسى ء٤‏ ص ١ 1١‏ تحتيق بحبد محمود 
ع ٠‏ 


س ¥ 


وكان آن احتفظ آكبر: آبناء صلاح الدين ‏ وهو الك الأفضل 
نور الدین علی ‏ بدمشق بإ 0۸۹ ھ ‏ ۹۲ ھ/ 11۹۳ س ۱۱۹۹ م ) 
مركزا لدويلة تشتمل أيضا على السلناحل وبيت المقدس وبعلبك ومرفد 
وبصری ویانیاس و هونین وتبنین »› حتی الڊاروم قرب حدود مصر ء 
أما الابن الثائى لصلاح الدين -. وهو اللك العزيز عثمان ‏ فاحتفظ 
بمصر ا( 0۸4 ٥٩٩‏ ھ/ r‏ ۱۸ م ) » ف جين أخذ. الإبن 
اثالث لصلاح الدين ‏ وهو اك الظاهر غازی ‏ حاب وشمال الشام 
۱۲1٥ ۳ / 11۳ o j‏ م( » آما! الك العادل سف الدين 
آمو مكر ‏ آخو صلاح الدين _ فقد آخذ الكرك والاردن » فضلا عن 
الجنزيرة ودار بكر ء وكلهاا اقطاعات ثانونه متفرقه منحنه أياها 
ضلاح الدين » ولا تتناسب مع مكانة الك العادل وأهميته التى ستزداد 
وضوحا مع مضى الوقت”' ء٠‏ آما بقية آبناء صلاح الدين ؤاخوته وال 
ٻیته » فکانت لهم اقطاعات ثانويه صغبرة » مثشل الظافر خضر عن 
صلاح الدين الذی آخذ بصرى وحوران ء والأمجد بهرام شاه ابن آخى 
صلاح الدين الذی آخذ معليك » والمجاهد رکو ه الثانى ر( الصعر ( 
ابن محمد بن شیکوه الکییر عم صلاح الدين - الذى آخذ حمص › 
والنصور الأول محمد بن تقى الدين عمر الذى أخذ حماة »ء هذا قى 
حين أخذ سيف الاسلام طفتكين ‏ وهو الاخ الرابع لصلاح الدين - 
اليمن وجزيرة العرف ه٠‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك كله تحفز أنثاء البيوت القديمة الحاكمه فى 
الجزدرة مٹل ابیت الزنكى ماد ف عز الدىن مسعواد الأول أبن 
مودود آتايك اموصل ) 0۷1 — oA‏ ھ/ (A+‏ —- 114۳ م ( وآخيه 
عمای الدین زنكى الثانی ابن مودؤد آتابك سنجار ( ٩4 ٥٦٦‏ ھ ار 


(TY‏ اين وامل رج الکروب ¢ = ٤ Ru N‏ تحقبة 


۰ () عماد الدين الكقب ٠‏ الفتح القسى ٤‏ ص 1٤‏ » تحقیق محمد 
محمود صیح . 


س ¥0 ,— 


۷۰ - ۱۱۹۷ م ) ء والبیت الأرتقی ممثلا فى قطب الدين ستمان 
الثانی صاحب کینا وآمد ء وعماد الدین آہی بکر صاحب خرتبرت › فصلا 
عن نى سقمن فى خلاط » ٠٠١‏ أدركنا صورة الجيهة الاسلامية قى 
الشرق الادنى عند وفاة صلاح الدين““ ء 


النزاع بين آبناء آلبيت آلایوبی : 


ولم تلبث آن ن تسعت حری الور اثة مين آبناء المت الأبوبى ء ذلك 
آن صلاح الدين آرمی لابته الأفضل - صاحب دمشق ‏ بالسلطنة 
من بعده » على أن تكون له السلطة العلا فى سائر. آنحاء الدوله 
الأيوبية ٠‏ ولكن الأقضل لم يكن بالشخص الذى يصلح للنهوض بتك 
اهمه الكييرة » فظرا لا أتصق به من ضعق وسوء سيرة » حثى وصفه 
ا )ؤرخون بانه قبل على اللعب ليله ونهاره » وتظاهر بڵْذاته(“ ٭ وزاد 
من مشاعر الكراهة له آنه نبذ آمراء والده ومستشاریه > ووضع کل 
ثقه. فی وزير جدید ‏ هو ضیاء الدین ابن الاثير _ اخی امرخ الشهير ٠‏ 
ولم يليث وزراء صلاح الدين وامراؤه المستبعدون أن فروا الى بلاط 
الك المعزيز عثمان بمصر » واستعدوه على آخيه الأفضل » فخرج العزيز 
عثمان من مصر فی صيف سنا 1£ م } }) o»‏ ھ ) قاصدا الام 
حيث شرع فى محاصرة آخيه الأفضل ف دمشق » الأمر الذى جمل الافضل 


بدوره يسنجد بعمه العادل ء 


برجو آن بخلف آخاه صلاح الدين . لبقفر على آكتاف أبناء أخيه 
. المتنازعين ٠‏ وقد وصف الوؤرخ ابن واصل اللك العادل بأنه كان « ذا 


(1) ابن الاثر : الكامل ٤»‏ حوادت سنة ۸۹ سء 

)0( امقريزى ٠‏ كتاب السلوك ء جوادث نه ۵٩۹۰.‏ هھ ) أبن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة » ج ٤ ٦‏ ص ٠١‏ . 

(1) أبن الآاثر : كتب الكامل ء حوادث نة ٥۹.‏ س . 


یس )۷ سے 


مكر شديد وخديعة ء صبورا ذا آناة وتؤدة ٠.»‏ لذا لم يشا أن يتمجل 
الحوادث عقب زغاة آخيه صلاح الدين » وأخذ يتصرف بحكمة وأناة ريثما 
تقتضج: الثمرة.٠‏ وجتدها آتحت الغرصة ء اأستجاب العادل لنداء الأهشل › 
غالتقى بالك الظاهر صاحب حلب والنصور مخمد صاحب حماة ء 
وآسد الدین شركوه صانحب حمص » والأمجد بهرام شاه صاحب بعلبك ء 
واتفق الجميع على منع العزيز عثمان من الاستيلاء على" دشنلق ٠‏ 
م علما منهم أن المزيز أن ملكها اة بلادهم » ٠‏ وعندثذ : أدرك العزيز 
أن لا قذرة له على مقاومة أولئك ألامراء جميما » قانمرف مادا الى 
مصر ›٬‏ بعد آن أجتمع بعمه العادل فى صحراأء اأزة » قطيب المادل 
فنقسه › واعطاه احدی بتاته لىتزوجها* »۾ 


ما التسنوية التي على آأساسها انضرف العزيز › والتى حمت ف 
یولیو سن ۱۱۹٩‏ م ( ٥٩۰‏ ه) » قد قضت بأن ع بحتفظ الأفضل مدمشق 
وطبرية وأعمال الور » ف حين بأخذ العزيز عثمان بيت اقحس 
وها يجاور من عمال فلسطين » ویاخذ ااظاهر غارى جبلة واللاذقىة › 
ذلك علاوة على ما بأيديمما خلال „ 


و هکذا أآخذ الغادل ميدو صو ر الدک بين آيتاء آخیه صلا الدينء 
والشخميه الكبرى الحريصة على وحدة البيت الاآيوبى,» والمحافظة 
على کان الملمن آمام الأخطار الخار: جبة 0 ۴ 


() ابن واصل ٠‏ مغرج الکروب ٤‏ + ۴ ص ۲۷١‏ ؛ تحقيق جمال الدين 


(۸) المقزیزى ٠‏ كتاب السلو ك٤‏ حوادتث سنة ,٦ء‏ ۾ ) تحقيق محمد 
مصطفی زياد . 

()) ابن الائر ٠‏ الكامل ٤‏ حوادت نة ١‏ “هه د . 

)٠١(‏ يروى ان العادل عندہا التقى بالعزيز عثمان قرب دمشق قال 
له-: « لا تخرب البيت وتدخل جليه الافه »> والفدو وزإاعنا من كل جائب › 
وارجع الى ممر واحغظ عهد ابيك » 

ابن قغرى بزدى : النجوم الزأهرة ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص 1۴١‏ . 


س اید 


على أن الأفضل لم يلبث أن تمادى ف لذاته ولهوه « فتشاغل 
عن آمور الناس بادمان الشراب » ء فى.الوقت الذى عاد العزيز عثما 
الى مطامعه »› مخرج من مصر قاصدا دمشق ٠‏ وكان أن عاد الأنشل 
الى طلب النجدة من عمه العاڊل » وعندئذ لجا الأخين الى تحريض أمراء 
المزيز على تركه ٠‏ وعندما وجد العزيز عثمان نفسه وحيدا اضطر الى 
العودة الى مصر » وسرعان ما تم اتفاق بين الامراء على أن يأخذ الأفضل 
مصر وبترك دمشق للعادل ء ولتتنفسذ ذلك جمع الأفخت تل -زالغادل 
جيونهما واستوليا على بيت المقدس » ثم شرعا يزحفان على العزيز 
عئمان ف مصر دتی وصلا الى بلبيس وحاصر اها ٠‏ ولیس أدل على 
مهارة العادل من أنه خشى عندئذ أن بأخذ الأقضل مصر ولا معطفه 
دمشق »ء فأوسل العادل سرا الى العزيز عثمان يطلب مه الثبات ء 
ويتعهد بالانسحاب من بلبیس ٩٩‏ + وهکذاً عأد الأفمل الى دمشق ء 
ف حن جمل العادل من نفسه حکما بین آبناء صلاح الدين مما مكنه من 
آن یغفرض کلمته علیهم جمیعا ۰ 


ولكن الأفضل عاد فى تلك المرة الى دمشق ء ليترك كافة شون 
الحكم ف فد وزیره ڪباء الدين امن الاثر > « الذی اختلت به الاحوال 
غابه ألاختلال وکثر شاکو ه + وکان أن ضج الفاس من سوءَ الحكم 
وأعلنوا سخطهم على الأفضل وابن الاثر جما ٩۹۳‏ * 


وعندما وجد العادل آن الأمور قد نضجت لعزل الأفضل »› اتجه 
الى العزيز عثمان فى مصر »› وعقد معه أتغاقية لتحقيق ذلك الأمر ٠‏ ثم 
خرج الاثنان ‏ العادل والعڙيز ‏ من مصر فى بوفية سنة ۹ م 
ر ۹۲ ھ ) قأاصدین دمشق ق ٤‏ « فما صدهم جن الاد صاد ٤‏ ولا ردم 
راد ٩١)‏ ولم تبث آن سقطت د مشق ف آ۔دیهما ف آوائل ولیو › 


(١ (‏ ابن الاثےر ٠‏ الكامل ء٤‏ حوادث نة ۵۹١‏ هھ 
(1۲) القریزى : السلوك ٤‏ ج ٠ ١‏ ص ١ 1۴١‏ سنة ١١‏ م . 
(۱۲) ابن واصل ۰ مفرج الكروب › ج ۴ ؛ ص !ل . 


¥ س 


وعندئذ حل العادل محل الأفضل فى حكم دمشق وأواسط اشام » فى حين 
آخذ العزيز عثمان لقب السلطنة » وبقيت له مصر وبيت المقدس ء٤‏ على 
أن يدّكر سمه فى الخطبة وينقش على إلسكة ٠‏ أما الأفضل فقد تركت 
نه مدینة صرخد ف اغلیم حوران شرقی بصری »› ليقيم فيها نسیا 
منسا) . 


مصر قى عهسد المزيز عثمان : 


حکم العزیز عثمان مصر قرابة خمس سنوات ( ۱۱۹۳ = ۱۱۹۸ م / 
— 0۹0 ھ ( ء وكان قبل ذلك يحكم مصر باسم ينه صلاح الدين 
وف ذلك بقول امرخ ابن تعری بردی عن العزیز عثمان آته « ولی 
سلطنة مصر فى حياة والده صورة › ثم تسلطن بعد وفاته استقلالا ے 
باتفاق الاءراء وأعيان الدولة بديار مصر ٠")‏ ء ويلاحظ أن المزيز 
عثمان ولد بالقاهرة » وهو لذلك یمثل آول حاکم من بنی آیوب یولد على 
ارض مصر ويتولى حكمها ء٠‏ وقد آشادت الصادر المعاصرة باستقامة 
انعزیز عثمان » وصلاح حکمه »› وعدله ف الرعية حتى وصفه ابن خلكان 
بأنه .« کان ملكا مباركا > كثير الخير٠»‏ واسسع الكرم » محسنا الى 
الناس “١‏ ء 


ومع أن مصر ظلت ف ذلك الدور ‏ مثلما. كانت ف عهد صلاح 
الدين _ قلب الدولة الايوبية ء الا أن أحوالها الاقتصادية تأثرت الى 
حد کیړر نسیب اتخفاض فيضا ن النیل ( ۹۱ - ۹۲ ھ/ ۱۱۹٤‏ م ) ٤‏ 
مما ترتب عليه حدوث القحط وافتشار الوباء » فهلكت المواشى » وكثر 
الزحام ف الاسواق على الخبز لقلته « وكثرت الطرحى من الاموات 
على الطرقات › وزادت 'عدتهم بمصر والقاهرة فى كل يوم عن مائتى 


(۱۲۹) ابن تغفری بردی انجوم الراهرة ئ ج 1 | ص 1١١‏ 
)1٠(‏ المصدر املسايق ) نفس الجزء |۱۲١. ٤‏ . 
(۱) ابن خلكان : وشات الاعیان ٤ ۲ < ٤‏ ص ۲١۱‏ ۰ تحقیق احسان 


سے س 


نفس » وبقی بمصر من لم یوجد من یکفنه › وآکثر هم يموت جوعا ‏ 1 , 

وسدو أن انشعال العزيز ز عثمان بالفزاع-مع آخيه الإفضل فى ذلك الدور.» 
لم ساعد جلى مترعة وضع جد اعا الضائةة اتی آثرتہ تائیرا خطرا 
ف آحو ال العلاد ٠‏ . 


المادل وتوحيد الدولة الإيوبية : 


واذا كانت الظروف' التى. الت بالبيت الايوبى بعد وغاة صلاح الدين 
قد ساعذت على ايراز' آهمية العادل بوصغه کبیر بنی أیوب وزعیمهم › 
فان هذه الكانة كانت تلقى مسثتوليه كبيرة على كاهل العادل فما بختثض 
بالدفاع عن مصالح امعلمين ضد آى عدوان من جانب الصلبيبين ء 
وفعلا تهض العادل بمسبئولبته تجاه العدوان ۽ الصلبيى على خير وجه ٠‏ 
من ذلك آنه حدث سنة ۱۱۹۷ م ( ٥٩۳‏ ه ) أن وفد بعض المليبيين 
الالان على بلاد الشام ء »> وهاجمو! المسلمين ويخاصة قرب الساحل ء 
و عندند سرع العادل الى جمع قوی السلمن وآفزل هریمه بالصليييين 
عند تل العجول قرف غزة »> > ثم آتبع ذلك بالاستيلاء على یاقا فی سبتمبر 
سنة ۱۱۹۷ م ( ۹۳ا ھ )* » وقد رد الصلبييون على ذلك بالاستيلاء 
على بیروت فق أكتوبر » ثم خططوا للزحف على بيت المقدس » ولكن 
العادل طلب معونة العزيز عثمان من مصر ء فحضر العه. فى آوائل سنة 
114۸ م )} ‰٤‏ هھ ) » وتمكن السلمون من الصمود فى وجه الصلبيين 
الذين ارتدوا فاشلين” . 


۱14۸4 )8 ھ ( ء حتی مرت الدولة الايويية بعدة ترات 1 نتهت 
بتوحیدهاً مرة آخری تحت زعامة العادل ء ذلك أن العمزيز عثمان 


(1۷) المقريزى ١‏ كتاف السلوك › ج ٤ ١‏ ص١۴١‏ . 

(1۸) ابو شامة : كتاب الروضتين › ج ۲ ٤‏ ص ۴۳ . 
ابن واصل ٠‏ مغرج الكروب )› + ؟ )› ص )۷ ۷١‏ . 
)1١(‏ آبو. الغدا ‏ المختصر ق تاريخ البشر > حوادث سنة ۵۹٤‏ ه.' 


س ا س 


سلطان مصر _ توف ف آواخر نة ۱۱۹۸ م ( ٩‏ هھ ) ٠‏ وکان 
اہنه. الاكير تأاصر الدين محمد اللقنب بالك انصور._ ف الماشرة 
من عمره.» فأرسل الامير 'فخر الدين جهاركس .. صاحب .النفوذ .فى 
مصر ‏ الى العادل ء يستدعيه لحكم البلاد ء ولكن.الماليك الأسبسدية 
والصلاحية ف مصر خافوا بأس المادل »ء فاأاستدعوا الك الافضل من 
حوران » وساموه مقالید الامور ف مصر فى نایر (x-0' ja‘ ۱٩٩‏ ° 
وکان العادل. عندئذ يحاص ماردین ف ديار بكر » فاتفق الك الاقضل 
ومر مع الك الظامر غازی صاحب حلب القضاء ء على سيادة عمهما 
الجادل وآخذ دمشق ق مته °( 


وعندما علم العادل يمؤامرة آینی آخنه ضده » عاد مسرعا الى 

مشق ¿ فوصلها فى ۸ يوني سئة ۱۱۹٩‏ م ( ١ة‏ ه) وآخذ يعد الدينة 
بترعة للدقاء ٠‏ ولم تمض مدة طويلة حتى وصل الافضل على اراس 
العسكر الممرى » والظاهر على رأس العسكر الخلبى » وحاضزا دمشق 
طوال سته آشهر. » ولکن دون أن يتوما ڊهجوم عام جاد ٭ ویښدو أن 
طول مدة الحصار آدت بكثير من آمراء الافضل والظاهر الى تركيما 
و الأنضمام الى العادل » فى الوقت الذى استفل العادل سوء تدبي 
الآخوين وأخذ ببذر بذور الخلاف بينهما » حتى انتهى الأمز فى أواخر 
دیسمبر سنة ۱۱۹۹ م ( ٥۹٦‏ ه ) بعودة الافضل النى مصر: والظاهر 
الى حلب" ء وعندئذ لم يشا العاذل أن ترك الافضل يعود ف سلام 
الى القاهرة ء وانما تيعه الى مصر › وآئزل هزيمة به قرب بلبيسٌ ؛ 
ولم يابث ‏ ن ٬استسلم‏ الافضل »> وطلب أن يمح له بالمودة ألي اقطاعه 
المتواضع ف حوران » على آن تكون مصر للعمادل ( ٠٠١١‏ م ار 
. 


(ء ؟( اين الاثر ٠‏ الكايل › حوادث نة ةة 'ھ ¢ 
أبن تغرې بردی ٠‏ النجوم الزاهرة ¢ جب ٠‏ ۸ ۰ 
))١(‏ أبو شامة : كتاب الروشتين ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص١۲۲‏ . 


. هھ‎ ٥۹1 أبن الاشر : الكامل » حواحث سنة‎ )۲١( 


A‏ سے 


ولكن الظاهر والافغضل ئم بلىثا آن اتفقا ف العام التالى مرة 
آخرى خد عمهما العادل ء وزحفا على دمشق ليحاصراها من چدید ء 
و عفدف سرع العادل من مصر لييذر بذور الخلاف بين الأخوين » فعاد 
الظاهر الى حاب وأعترف بسيادة عمه ء آما الأفضل فاختار عمه أن 
يعاقبه ف تلك الرة ء فلم يعطه سوى سمساطا"؟ ٠‏ 


وهكذا صار العادل « سلطان البلاد جميعها » وينده ملك مصر 
وبيت القدس ودمشق »› فضاا عن آملاكه ف الجزيرة ٠‏ واذا كان العادل 
قد نجح ف توحيد الدولة الايوبيه من جديد ء فان ذلك تطلب منه 
اعادة تتظيم دولئه + وقد استعان ف ذلك التنظيم بأینائه » فأئاب 
اينه الكامل محمد فى حكم مصر » وجعل المعظم عیسى ف دمشق > 
وأعطى الأشرف موسى حران ء والملك الاوحد نجم الدين أيوب 
مبافارقين ء واحتفظ العمادل لنفسه بالاشراف التام على جمیع آنحاء 
الدولة » « وصار بثنقل ف ممالك أولاده ء والعمدة ف كل المالك 
عله 0¢ . 


وبذلك تم اعادة توحيد الجبهة الاسلامية مرة أخرى فى وجه 
الصليبيين ؛ وقام على رأس تلك الجبهة رجل يعتبر من أقوى رجال 
عصره » وهو السلطان العادل سيف الدين آيو بكر محمد بن آيوب > 
آخو صلاح الدين ٠‏ 


ا[سلطان المادل والصليسيون : 


نظر الصليبيون والغرب الاوربى الى جهود العادل الايوبى ف 
نوحيد الجبهة الاسلامية ء بعين القلق » وأخذوا يدركون أهمية مصر 
بوصفها. القاعدة الكيرى التى اعتمد عليها الابوبيون ف دعم نشاطهم 


¢ ١إ‎ ح٤ سه‎ 0٩۹۸٩۸ المقریزى : كتأاب الوك › حوادث سنه‎ (TY) 


. ص ۷؟؟‎ ٤ ٦ النجوم الزأهرة › ج‎ ٠ اين تغرى بردى‎ )۲٤( 
) الايوبيون والماليك‎ - ٦ (م‎ 


— A] 


الداخلى والخارجى ء وكان أن ظهرت الدعوة فق الغرب الاوربى فى 
أواثل القرن الثالث عشر للميلاد ( السابم للهجرة ) لارسال حملة كبيرة 
ضد مصر ء وقد عرفت هذه الحملة قى تاريخ الحركة الصليبية باسم 
الحملة الرابعة » وهى التى انحرفت الى القسطنطيتية » ولم تصل الي 
مصر أو الشام ء ` 


آما الك عمورى الثانى لوزجنان _ طك الصليسين فى عكا . 
فقد ظل ف تلك الأثناء حريصا على عدم خرق الصلح الذى عقد مح 
المىلمین سنه ۱۹۹۸ م( £ 0۹ ھ ( ھسىتتھدغا عدم أستفزاز العادل 
حتى تأتى الحملة الصلييية النتظرة الى الشرق ء من ذلك أن ثلثمائة 
فارس من الفلمتكيين وصلوا فى نهاية سنة ۱۲۰۳ م ( ٥٩4‏ ه ) الى 
عكا »> وطليوا من الك عمورى الثانى البدء فورا بالزحف على يلاد 
امسلمين » ولكن عمورى رد عليهم بأن الحماسة وحدها لا تكفى وبأن 
من الاصوب عدم خرق الهدنه مع المسلمين حثتى يخمن-الصلسيون قوة 
فعالة تحقق لهم الانتصار فى حرويهم ضد المسلمين«“ . 

ولكن حرص عمورى الثانى على. احثرام الصلح مع المسلمين لم 
یژد الى تهاونه ف الدفاع عن سلامة الصلبيبي ء ذلك أن سبأسته 
اتجهت الى عدم المىادره عالعدوان > مح التآهب دائما للدفاع عن کیان 
الصليبيين ومصالحهم ٠‏ من ذلك أن آمبرا مسلما امتلك قلعه ف اقلیم 
صيدا » استغلها ق القيام باغارات بحریه عدوانیه على ممتلکات 
انصليبيين وسفتهم ء ولم تفلح ااشكاوى التى بعث بها عمورى الى 
السلطان الك العادل لوقف نشاط ذلك الامير ٠‏ وعندئذ قرر عمورى 
الثانی الرد على العدوان بالثل ء وكان أن تربص أسطوله لقافله 
من السفن الاسلامية ‏ بلغ عدد سفنها فنحوا من عشرين سفينه س 


(25) Stevenson : The Crusaders in the East, p. 296. 


س اا سے 


قادمة من مصر الى موانى الشام » واستولى الصليبيون على ما فيها 
من بضاگم قدرتٿ بنحو ستین آلف دینار ۾ كما أسروا رجالها الذين بلغ 
عددهم تحوا من مانتی رجل ۲0 ٭ وبعد ذلك شرع عموری ف القيام 
باغارة على اقليم الجليل ء فاوعل الصليبيون حتى كفر كنا على 
الطريق بين عكا وطبريه - واعتدوا على أرواح المسلمين وممتلكاتهم("› . 
ولكن العادل خرج اليهم »› وعندئذ أوقف الصلببيون زحفهم ء واختاروا 
أن يتريثوا حتى تصل الحملة الملببية المنتظرة » ولم تبث أن جإءت 
الاخبار بانحراف الحملة الصلببية الرابعة » واتجاهها الى القسطنطينىة »> 
مما ساعد على ابرام الصلح بين المسلمين والصليبيین ف سبتمبر ٠٠٠٤‏ م 
ا“ ۳۸ ۰ 


وبيدو آن العادل آدرك عندئذ آنه فى سياسته تجاه الصلنسين آفرط 
ف التامح » مما تسبب ف الأذى الذى أخذ يلحق بالمسلمين ٠‏ ذلك آنه 
لم يكتف بعدم الهجوم » بل كثير' مأ كان يعضر الطرف عن العدوان 
الصليبى » رغبة منه فى عدم اشسعال نار العداوة بين الطرفين ٠‏ من ذلك 
أن الصلبييين ‏ وبخاصة الاسبتارية ف حصن الاكراد ‏ دأبوا منذ 
سنة ٠۲١١‏ م ( ۳ء٦‏ ه ) على الاغارة على مدينة حمص » ف الوقت 
الذى استولى قرأصنة قيرس سنه ۷١ء۲٠‏ م ( ٠۰٤‏ هھ ) على عدة سفن 
« من آسطول مصر ٣»‏ * ومع ذلك كله » فان العادل اكتفى بانذار 
ملك الصليييين ء وقنع برد أسرى المسلمين ٠‏ ومن الواضح أن سياسة 
العادل وتسامحه كانتا لا تتفقان بأى حال وروح العصر وحماسة 
اأسلمين الذين دأبوا على عقد اجتماعات فى جامع دمشسق لاعلان 


Grousset Hist. des Croisades, Il p. 180.‏ )26( 
(۴۷) ابن الاثر : الكايل ء حوأدث سنة ٠...‏ د . 
(۲۸) تاريخ ابن الوردى ( تتمة الإختصر ف أخبار البشر ) ٤‏ ج ٠ ١‏ ص 
۰٢‏ تحقیق أحمد رفعت البدراوى . 
(۲۹) ابن الائر : الكامل ٤‏ سنة ٦.)‏ د › 


دیف شور قرس والحروب الصليبية + صصص ۰ 


س )ا ست 


استتكارهم لسياسة الاستكانة التى اتبعها العادل ٠‏ وكان أن قطعت 
سبل الله ج( ء 


وتحت تأثير هذه الضعْوط » قام العادل يعض الاعمال الحريية 
ضد الصلييمين سنة \Ye¥‏ م( ۳ ھ ( ف اقلیم طرابلس ٠‏ ولکنه 
لم يلبث ن عقد الصلح معهم بعد قليل"“ . 


)۴١(‏ ذيل الروضتين 
Rec. Hist. Cg Tome 5 „, pp. 156 — 158 )‏ ( 
)۳١(‏ أبن أيبك ٠‏ كيز الدرر وجامع الغرر ٤‏ ج ۷ )4 ص ١١١‏ »> 
( تحخيق الولف ) . ۰ 


الوصل داس 
السلطان الكامل والحملة الصليبية الخامسة على همر 
تطلع الصايبيين ألى مصر : 


آدرك الصليبيون منذ بداية استقرارهم بالشام فى أواخر القرن 
الحادى عشر للميااد ( الخامس للهجرة ) أهمية مصر لهم وأشاريعهم 
ف الشرق الأدنى ء فأخذوا يتطلعون للاستيلاء عليها » وقام جودفرى 
دی بوایون ‏ آول حاکم صلیبی على بیت المقدس ‏ بأولى المحاولات 
الاستكشافية ف أرض مصر سنة ۱٠۹۹‏ م ( ٤٩۳‏ ه) » ثم أعقبه آخوه 
بلدوين ‏ أول ملوك مملكة بيت المقدس الصلبيية - فعْزا أرض مصر 
قعلا سنه ۱۱۱١‏ م ( ۰)2 


وقد سبق أن آشرنا الى التنافس بين شاور وضرغام ف آواخر 
عصر الدولة الفاطمية › وكيف أدى ذلك التنافس الى تدخل الصليبيين 
ف شون مر » وقیام ملکهم عموری الاول باربح حملات على مصر 
۱۱٦۱ (‏ - ۱۱۹۸ م / ٥٦4 ٥٥٦‏ هھ ) ١ء‏ واذا كان الصليبيون قد 
فشلوا ف مصر ؛ فان فشلهم کان حانزا لهم على الاحساس بمدى الخطر 
الذى يتهددهم بعد أن غدا نور الدين ‏ ومن بعده صلاح الدين ‏ 
يسيطران على الشام ومصر جميعا »> ويحصران الكيان الصلبيى بين 
فكى كماشة الجبهة الاسلامية ا لمتحدة ٠‏ ولم يخف على الصليبيين والعرب 
المسيحى أن مصر كانت المخزن الرئيسى الذى استمد منه صلاح الدين 
موارده الٹی مکنته من الاطاحه سالصلىىين ف موقعه حطين ۰ ثم من 
الاستيلاء على بيت المقدس وغبرها من ادن والموائى والعاقل المليسة 
ف باد الشام ٠‏ وبعد الصدمة القوية التى تعرض لها الغرب الاوربى 
نتيجة لتلك الخسائر » أغاق الغرييون فى أوائل القرن الثالث عر للميلاد 


اا 


اذا راد الصلبييون أن ينعموا بحياة آمنة فى بلاد الشام فعليهم آن 
یحکموا قبضتهم على مصر آولا ۰ 


وكان الفروض آن تتجه الحملة الصليبية الرابعة سنة ٠٠١١‏ م 
ز ٠٠١‏ ه ) ضد مصر على وجه التحديد ٠‏ ولكن مطامع البنادقة ومتطلبات 
سياستهم الاقتصادية » جعلتهم يوجهون الحملة صوب القسطنطينية › 
حيث آزاح الصلبييون الأمبراطورية البيزنطية وأقاموا آمبراطورية 
لاتينية غربية ء وأزاء هذا الفشل الذى منيت به الحملة الصلبيية الرأيعة 
ف ميدان الحركة الصليبية ء قام البابا انوسنت الثالث ومن بعده البابا 
هوفريوس الثالث ء بالدعوة لحملة صلسية جديدة لتدارك الخطاً الذى 
وقعت فيه الحملة الرابعة ء وقد بدآت هذه الدعوة فعلا مئذ وقت ميكر 
يرجع الى سنة ٠۲١۳‏ م ٠‏ ومن أجل ذلك عقد مجمع اللاتران الرابع ف 
روما سعثة ٠١٠١‏ براسة البايا اتوسقت الثالث نفسه(؛ ٠‏ 


حنا دى برين ومهاجمة مصر : 


الاوریی على ملاد الشام er‏ لنداء البأبويه 6 ق الوقت الذى آمن 
حنا دى برين _ ملك مملكة بيت المقدس الصلبيية ف عكا ( ٠۲٠١‏ 
٥‏ م  )‏ بغكرة غزو مصر * وكانت خطة حنا دی بزين تستهدف 
دخول مصر عن طريق الاسكندربة أو دمياط › وأآيده ف هذه الخطة 
جمهرة الصليبيين فى بلاد الشام » وعلى رأسهم الداوية والاسبتارية > 
فضلا عن الصلیببین ف قبرس” ٠‏ 


وعندما اكتملت استعدادات الصليبيين ف بلاد الشام » ترك اللك 
حتا دى برين حامية قوية فى عكا للدفاع عنها ضد آی هجوم اسلامی 


(1) Setton : A History of the Crusades, vol. 2, pp. 378 — 379. 
(2) Brehier : LEglise et TOrient, pp. 191 — 192. 


~~ AV — 


أواخر مانو سنه ۱۲۱۸ م( 11٥‏ ( چ ولم يغب عن الصابينين عنددد 
أن يتصلوا بنجاشى الحبشة المسيحى ليتعاون معهم فى طن الدولة 
الاسلاميه من الجنوب عن طريق غزو الحجاز وهدم الكمبة) , 


على آنه باحظ آن الم لأيسين ارتکبوا خطئا کبیرا سنة ۱۲۹۸ م 
(a o;‏ پغزوهم مصر عن طريق دمياط والنيل ۰ وکان الفروض : 
تستقيد الصايدون عندنذ من تجارب عمورى الاول » التى آثبتت 
الوصول الى القاهرة أمر ممكن عن طريق الصحراء الشرقبة ٠‏ 8 
کان عذر حنا دی برين هو آن عموری كانت له قاعدة حربية کبری ف 
جنوب فلسطين ‏ هى مدينة عسقلان ‏ استطاع أن يعتمد عليها فى 
غزو مصر عن طريق الشرق ٠‏ آما حنا دى برين » فلم يجد للصليبيين آية 
قاعدة على الحدود يمكنهم الارتكاز عليها فى طريقهم الطويل ٠‏ وهكذا 
اختار الصليبيون النزول على دلتا النيل فى مواجهة دمياط > لا لأن دمياط 
اقرب الوانىء المصرية الكبرى من الصليبيين بالشام فحسب »> بل 
أبضا لأن فرع دمياط يمثل ف نظرهم طريقا سهلا يوصلهم الى داخلىة 
انبلاد ۰ ونسی الصلیییون مدی ما یمکن أن پتعرضوا له ف غزوهم 
مصر عن طريق النيل من عقبات طبيعية : تتمثل فى السدود والجسور 
والترع مما يجعل وصولمهم الى القاهرة عن هذا الطريق أمرا صعبا بل 


ومهما يكن من آمر » فان الصليبيين نزلوا على الضفة العْربيه للئيل 
المواجهه لادینه دمباط »ء أذ سدو نهم وجدوا الدينه محصنه تحصنا 
قويا » ببنما امتدت عرض مجرى النيل مآأصر » وهى سلاسل ضخمه 
من الحدىد تحول دون دخول الپخن العادية من البحر الى داخل مجرى 


(3) Coulbeaux : Hist. "Abyssinie pp. 256 — 266. 
(4) King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 190. 


اھ س 


انر“ ء هذا بالاصافه الى برج السلسلة » وهو بمثابة حصن بناه 
المسلمون وسط مجرى الىهر عند مصبه » احماية دمیاط ودفع آى عدوان 
يقع عاها “° . 


ولا علم الك الكامل _ الذى كان ينوب عن آبيه السلطان العادل 
فی حكم مصر ‏ بتزول الصلبييين فى مواجهة دمياط » آسرع على رأس 
جنده » ونصب معسکرہ جنوبی دمیاط ‏ وهو الکان الذی صار يعرف 
منذ ذلك الوقت باسم منرلة المادلية ‏ حتى يكون على اتصال بالدينه 
من ناحية » ويمنع الصلببيين من العبور الى ضفتها من ناحية آخرى ٠‏ 
وكان ذلك فى الوقت الدى كلف السلطان المادل اينه امك الأشرف 
موسی بالضغط على الملیبیین ف السام (« مسار ' فى عسكره الى 
حمص » ودخل بلاد الفرنج ليشفُلهم عن محاصرة دمياط » : 


ولم ىث أن أدرك المليسون فداحة الخطاً الذى .وقعواأ فيه 
برسوهم على الضفة العربية للنيل بدلا من الضغة الشرقية القائمة عليه 
مدينة دمياط فعلا . مما آثار آمامهم مشكلة صعبة هى كيغية عبور تهر 
النيل للوصول الى اديه ٠‏ هذا بالاضافة الى أنهم أضاعوا كثيرا من 
الوقت عتقب نزولهم لى الشاطىء ء مما أعطى المسلمين فرصة للتأهب 


۾ الاستعد أد 4 


وکان أن قضی تصببيون ثلاثة آشهر کامله يهاجمون برج السلسله 
حتی تمکنوا آخیرا _ ف آغسطس سنة ۱۲۱۹۸ م | ٦۱١‏ ھ) ‏ من 
الاستيلاء على البرج . وقطع ا )صر اتی كانت تعترض مدخل النهر ٠ )١‏ 


)٠(‏ المقریزى تكتاب السلوك »ء ج ١‏ ؛ ص ۱۸۸ ء حوادث ستة 
ھا“ هھ a‏ 

() ابن الاثر الكابل »> حوادث سنة ٦1٤)‏ ه . 

(۷) ابن العديم ربدة الحلب فى تاريخ شلب ۴ + ۲ ٤‏ ص ۱۸١‏ - 
حواأدت سنة )11 د بحقق سى الدهان . 

(۸) اين الاثم الكامل »> حوادث سنة ٦۱۲‏ د . 


س اھ س 


ولا شك فى آن سقوط برج السلسلة ف قبضة الصلبييين وقطع تلك 
الآصر جاء فذير خطر كير بالنسبة المسلمين ء ذلك أن المعاصرين اعتبروا 
ذلك البرج « قفل الديار المصرية » » ف حين كانت المآصر بمثابة 
النوابة التى تحول دون دخول سفن الأعداء الى داخليه البلاد ء 


ويقال ان السلطان العادل لم يحتمل سماع تلك الأخبار السيئة » 
فمرض مرض الوت » ثم لم يلبث أن توف بفالقين بالشام ف نهاية 
أغسطس سنة ۱۲۹۸ م ( جمادى الآخرة سنة ١٠٠٩ھ ٠ ١)‏ 


أدرك آبتاء اللطان العادل ‏ ق مصر والشام ‏ آن الخطر الذى 
يوددهم ۰ وييدد المسلمين جمىعا ف المنطقة » خطر فادح » وآنه لو ثبت 
الصليييون أقداجهم فی مصر.» خان بيقى المسلمين مقام ف مصر والشام ۰ 
لذلك أجمعوا لمرحم على بذل كل ما فى وسمهم للتصدى للصلييبين ف 
مصر من ناحية » وللضغط عليهم ف الشام لاجبارهم على سحب قواتهم 
من مصر من ناحیه آخری ۰ 


وكانت الخطوة الاولى آمام السلطان الکامل هى سد مجرى نهر 
النثل فى وجه العْزاة حتى لا بتمكنوا من التوغل ف البلاد ء لذلك عمل 
على اقامة جسر ضخم بعرض الجرى ء ولكن الصليبيين قطعوا ذلك 
الجسر » وعندئذ استحضر الكامل عدة مراكب كبيرة وآغرقها بعرض 
مجرى النهر ليموق تقدم السفن الصليبية“ ٠‏ وف تلك المرة أيضا 
تحال الصلسيون على تفادى تلاك العقىة »ء فحفروا خليجا هناك كان 


( Rec. Hist. Cr. Or. Tome 5, p. 161 ). 


(ء() تقاریح ابن الوردی تتية المختصر ف اخمار الىشر > = ۲ 
)١١(‏ ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة ٦1٤‏ هھ . 


١ا‏ سے 


انیل یجری فيه قدي ا . وآجروا فيه ٣ء‏ الى البحر وبذال استطاعه 
حیث کان معسکر الکامل (۲“ ء 


ولم تكد آخبار هذه الانتصارات التى أحرزها الملبييون ف مص 
تصل الى الشام > حتی تش جح اخو انهم وهاجموا يعض الراک 
الاسلاميه قرب عكا » ولكن المسلمين تصدوا للصلببيين › وآنزلوا بهه 
خساثر جسيمه » كما خر ج الك المعظم عيسى من دمشق وأقتحم قيساريا 
وهدمها » فى حين أغار الابن الثالث السلطان العادل _ وهو الا 
الأشرف موسى ‏ على امارة طرابلس الصليبية""'“ ء ومع ذلك فانه 
ييدو أن المعظم عیسی کان متخوفا من عواقب الحرب مع الصليبيين ف 
مصر » فقام سنه ۱۲۱١‏ م ( ٦۱١‏ ه) بهدم عدة حصون قوية فى الشسام ؛ 
حتى لا مستفيد الصلييبيون منها أذا أستولوا عليها » مل أنه هدم ايراج 
مدينه بيت المقتدس وأسرارها حتى لا بتحصن الصلبييون فيها فى حالة 
استيلائيم عليها » الأمر 'لذى أثار موجة من الذعر بين صفوف السامين 
داخل المدينة وخارجها » فهجرها كثيرون من أهلها خوفا على 
آرواحهم ۰۱ . 


أما ف مصر »> فعلى الرغم من أن اموقف ف تلك المرحلة كان مشير 
الى تفوق الصلبييين . الا أن حنا دی برین أخذ * مشاکل عديدة 
أن ميمتهم أنتہت a.‏ ذلك البرج انه وفوا بے بقسمهم الصليبى » 


(۱۲) المقریزی ۰ کتاپ السلوك 4+ ج ۱ )۰ ص ٣١‏ . 
(۱۴) ديل الروضتر 
Rec. Hit. Cr, Or. Tome 5, p. 166 )‏ ( 
)1٩(‏ تاريخ ابن لوردی « تتمه المختصر ف أخبار اشر ET‏ 
ص ٠۰۲‏ ) تحقیق احہد _ععت الندراویى . 


ب ۹1 


فانسحيوا عاتدين الى بلادهم ٠‏ وهكذا صار على حنا دی برمن آن 
بنتظر وصول امدادات جديدة » وهى الامدادات التى وصلت من أوريا 
فعلا خلال سنه ۱۲۱۸ م ( ٠٠١‏ ه ) ء على أن الك حنا دى برين لم 
بهناً بوصول تلك الامدادات لأنها جاعت بزعامة مادوب پايوی ‏ هو 
الكاردينال بلاجيوس ‏ الذى تزعم الحملة الصلييبية بأكملها ٠‏ ولاشك 
فى أن ظهور زعيم جديد للصلببيين قى مصر آضعف اللك حنا دى يرين > 
فضلا عن آن ذلك الازدواج ف القيادة أنزل آبلغ الضرر بالحملة الصلييية 
الخامسة ومىستقىلها“ ء 


آما عن الجبهة الاسلامية ء فمن الواضح أن السلطان المادل عندما 
توق ف آغسطس سنة ٠١١۸‏ م ( ٠٠١‏ ه ) خلف لأبنائه تركة ثقيلة ء 
ذلك آنه کان على ابنه الکامل ‏ ا'لذی خلف آیاه فی مصر ‏ طرد 
انصليييين من الأراضى المصرية ء كما كان على ابنه المعظم _ الذى 
خلف آباه ف دمشق ‏ حراسة جبهة اشام » والضغط على الصليبيين 
لاجبارهم على ترك مصر ء٠‏ هذا فضلا عن آنه كان على ملوك الشام 
جمیعا _ من بئى أيوب ‏ مساعدة اإكامل ف مصر وتقديم العون 
السريع له . 


وقد حاول الكامل القيام بهجوم على الممسكر الصليبى فى آواثل 
آکتوبر سنه ۱۲۱۸ م ( ٦٠١‏ ه ) فعبر فهر النيل » وانقض عليهم › 
ولكتهم صمدوا فى وجهه ء وربما تغلبوا على مقدمة جيشه » مما اضطر 
الكامل الى الانسحاب السريح ٭ وقد آراد الصليسيون أن ننٿهزو أ 
الفرصة للعبور الى ضفة النيل الشرقية التى تقع عليها مدينه دمياط ء 
ولكتهم فشلوا فى ذلك“ ء وزاد من موقف الكامل سوءا أن اليدو 
اتوا من سيناء والشرقية » ليستفيدوا من حالة الفوضى التى نجمت 


(15) Grousset : Hist. des Croisades, IIL, p. 211. 
الطبعة‎ » ۷٦۷ سميد عاشور : الحركة الصليبية » ج ) »> ص‎ )1١( 
. 1١۹۸١ الرايعة‎ 


ا 


عن إلعُزو الملبيى ء فأغاروا على القرى ونهبوها « وبالغواً ف الاغساح 
فكانوا أشد على المسلمين من الفرئج »“ ٠‏ ثم ضاعف من خطورة 
اموقف أن أحد القواد فى معسكر الكامل _ وهو ابن المشطوب ‏ دبر 
غندئذ مؤامرة لعزل الكامل » واحلال أخبه الأ صر وهو القائز بن 
المادل ._. محله ف المكه ٠ “٠4(‏ 


ولم يسع الكامل لواجهة هذه الأخطار سوى أن يستنجد بأخيه 
المعظم ٠‏ ولكن حدث قبل أن يصل المعظم الى مصر آن خشى الكامل 
على نفسه من المتآمرين › فيرب من معسكره فى العادليه ليلا » وترتب 
على ذلك فرار الجند فى آثره » فاما أصبح الصباح وجد الصلبييرن 
المضكر الاسلامن آمامهم خاويا » فعبرو! فى غير صعوبة الى الضفه 
الشرقية للنهر '« آمنين بغير منازع ولا مماتعم » ء وغنموا كل ما فى 
معسكر السلمن من عدد وسلاح ومۆونة(“ » 


وهكذا ساء الموقف ف محر ٬‏ لولا وصول امعظم ف الوقت قت ا لئاسب ء٤‏ 
غأعاد الثقة الى نفس أخيه الكامل » وتخلص من ابن المشطوب » وآعاد 
تنظیم الجيش الاساامى الذى رابط عند فارسكور جنوبى العادلية ء 
ويفضل هذه الاجراءات السريعة » تمكنت دمياط من الصمود تسعة 
أشهر آخرى » قاأومت فبها المحاولات التى بذلها الصليبيون للاستيلاء 
عليها ء وتذكر بعض المصادر المعاصرة أن الكامل والمعظم آرسلا ف 
طلب المعونة من شتى أتحاء العالم الاسلامى »ء وآنهما أوضحا لبقية 
الحكام المسلمين ما يترتب على سقوط مصر فى أيدى المليبيين من 


مخاطر « غانهم متی ملكوها لا يمتنع عليهم شىء من امالك بعدها »" . 


(1۷) أبن الاثر ٠‏ الكامل » حوادت سنه )1ا . 

>° ۹1 ۱۹١ الوك )¢ دج ۱ ص‎ ١: المقريزى‎ )١۸( 

تاریخ ابن الوردی ٤‏ ج ؟ ص ١‏ ۰{ 

. الكامل ؛ حرادت سنه اھ‎ ٠: ابن الاثر‎ )1١( 

(۰) التريزى + السلوك )› + ١‏ ص ٠٠١‏ » تأحقيق محمد ممما 


زبادة . 


۹۴ 


وعندما علم الكامل بوصول نجدات قوية للصليبيين من قبرس 
وغرفب أورماً » أرسل اليهم بعرض سخځی » هو استعداده لاحباء مملکه 
بيت المقدس الملببية القديمة واعادتها الى ما كانت عليه قبل حطين 
سنة ۱۱۸۷ م ( ٥۸۳‏ ه ) باستثفاء حصن ألكرك الذى ييقى ف حوزة 
المسلمين » على أن يجلوا الصليييون عن مصر ٠‏ وقد قبل هذا العرض 
انلك حنا دى برين وآمراء مملكته والصليييون الفرنسيون ء ولكن 
ا ندوب البابوى بلاجيوس رفض الوافقهة عليه » وشاركه رآيه 
الاسبتارية والداوية الذين ظنوا آن امتلاك مصر بات أمرا هلا . 
وثمة خطاً آخر وعم افيه بلاجیوس ر عیم الحملة » ومؤيدوه من فرسان 
الاسبتارية والداويه » هو اصرارهم على توجيه هجماتهم ضد معسكر 
الكامل والمعظم ق فارسکور » بدلا من ترکیز جهودهم ف حصار دمیاط » 
مما عرضهم للهزيمة والفرار ء٠‏ ولم تلبث أن وصلت نجدات قوية 
الصليين ف سيتمبر سفة ٠١٠۹‏ م ( ٦۱۹‏ ھ) ء فشددوا هجماتهم على 
دمياط التى ازدادت أحرالها سوء! » فاضطرت الى الاستسلام فق نوفمبر 
سنة ۱۲۱۹ م ( ٩۱٩‏ ھ )0 ء 


وكان أن آتى الصليبيون كثيرا من آعمال السفك والعدوان فى 
Ohl‏ »> کما آنهم خططو ا لاتخاذ دمیاط مرکزا منیعا دائما لهم › 
« فبالغوا فى عمارتها وتحصينها » ء آما المسلمون › فكانت خسارتهم 
بضياغ دمياط عظيمة ء ضاعف منها ظهور خطر التتار فى الجناح الشرقى 
لنمالم الاسلامی »› اذ استولى جنكيز خان ف ذلك الدور على خوارزم 
وبلاد ما وراء النهر ومعظم فارس » وسقطت بخاری فعلا ف يده سنه 


)۲١(‏ سميد عاشور ٠:‏ الحركة الصلييية ٤ ۲ >< ٤‏ ص ۷١‏ >الطيعه 
الرابعة ۱١۸١‏ . 

(۲۲) ابن الاثر : الكامل ء حوادت ستة 1٤‏ هھ . 

(۳) تاريخ ابن الوردى « تتمة المختصر فى آخبار البشر » )› ج ا ٤‏ 
ص ۲۰۳ ٤‏ حوادث سنة ۱٦١‏ ھ +۰ تحقيق أحمد رفعت البدرأوى . 


)۹ س 
\TY«‏ م( ۲۳2 * 


الصليييون والزحف على القاهرة : 

ومع آن الظروف كلها كانت ف صالح الصابييين عقب سقوط 
دمياط » الا أن الانقسامات التى تعرض لها الصليبيون » والأخطاء التى 
وقعوا فيها » أنزلت بهم كثيرا من الاضرار حتى آدت الى فشلهم ف 
نماية الامر ٠‏ ذلك أن الك حتا دى برين لم يستطم ان يتعاون مم 
المندوب البابوى بلاجيوس » فانسحب الك الصليبى عائدا الى عكا ف 
آواخر مارس سنة ۱۲۲۰ م ( ٦۱۷‏ ھ ) تارکا بلاجیوس يضيع على 
الصلاييبين يقية ذلك العام و النصف الأول من عام م ( ۷ - 
۸ ھ) ف رکود تام ٠‏ ولم يكن الا ف أواخر يونيو سنة ٠۲٣١‏ 
۱ ۸ ھ ( عندما قرر. بلاجيوس الزحف على ااقاهرة » فأرسل الى 
حنا دی يرين فى عكا يساله العودة لمساعدة بقية الصليييين قف غزو 
مصر ء وکان أن خشی حنا دى برين أن يتهم بعدم التعاون وبالتفريد 
في حق الهدف الصليبى » وهو ما يعرضه لنقمة المسيحيين جمبعا ٠‏ لذلك 
حضر الى دمياط ف أوائل يوليو ف الوقت الذى شرع الصليبيون فعلا 
فى الزحف جئوبا بمحاذاة نهر اليل فى اتجاه قلب البلاد ٠"‏ . 


وف تلك المرحلة الخطبرة فمل الأيوييون كل ما أمكنهم لانقاذ 
مصر » فجمعوا الناس : وأقاموا خطا دفاغيا قبالة طلخا + حبث شبد 
الكامل منزله على الضفة الشرقية للئيل »› أطلق علبها اسسم 
امنصورة ¢ ؛, وف أو أاځر يولدو. سف |۲۲١‏ م ) 1A‏ ( اجتمع 
الاخوة الثلاثة ‏ الكاامل والمعظم والأشرة. ‏ ف النصورة » على رأس 


0) اين الاثير : الكامل ؛ حوادث سنة 1۷“ > 
قاری ابن الوردی »› < اص ١‏ س ء١ ٤‏ , 
D'Ohsson : Hist: dcs Mongols, I p. 216 f.‏ 
Archer | The Crusades, p. 318.‏ )25( 
(۲) تاريخ ابن الورد ی٤‏ ج ۲ س ۲.۴ ١ء‏ سثة 1١‏ هھ > 
امقريزى ‏ كتب السلوك › ج ١‏ 4+ ص ۲.١‏ . 


0 س 


جیوشهم أستعدادا للمعركة الفاصلة خد الصايبيين ٠‏ هذا مع ملاحظة 
أن الكامل استمر طوال تلك الاثناء بكرر٠عرضه‏ على الصليييين بالجلا 
عن مصر مقابل أحياء ,مملكه بيت القدس الصليبية » بمعنى تسليمهم 
القدس وعستلان وطبريه واللاذقية وجبلة وجمي م ما فتحه 
صلاح الدين من السعطحل الى الكرك والشويك » على أن يصالحوا 
ويسلموا دمياط ء فأيوا ذلك » وطابوا ثلاثمائة آلف دينار عوضا عن 
تخریب سور القدہہ ں٤‏ وقالوا : لابد من تسليم الكرك والشويك ج" . 
وكان أن واصل الصلیبیون زحفهم وسط مثلث کبیر » تحیط به الاه 
من ثلاث جهات : هى بحيرة النزلة ترقا وخرع دمياط غريا » والبحر 
الصغیر ‏ آو آشموم طناح ‏ جثوبا ء 


على آن السفن الاسلامية حرصت على أن اتخذ مكانها ف النيل 
لتسد الطريق ف وجه السفن الصليبية وتحول دون اتصال الصلبييين 
ألناء زحفيم بقاعدتهم فى دمياط""' ء وهكذا حتى وضل الصليبيون 
الى نقطة تفرع البحر المسعير ( بحر آنسموم طناح ) من فرع دمياط ‏ 
وهی النطقه التى تمثل رس مثلث يحيط به الماء من ثلاث جهات › 
فقطع المسلمون السدود ق الوت الذى كان نهر الئيل ملىء بماء 
الفيضان ٠‏ ولم يشعر الصليييون "لا وقد غاصت سيقاتهم وسيقان 
خپولهم ف الوحل > بعد أن غرقت الأرض تحت قد امهم بالاء » بحبث 
لم يتبق آمامهم سوى ممر ضينى يمكنهم العمودة عن طريقه الى 
دم اط0 . 


mo i O gan a 


(۲۷) تاریخ ابن الوردی 4 د ۲ ص ۲۱۱١‏ ) حوادك سنة ٩۱۸‏ ھ . 

۲۸) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة » ج ٤ ٦‏ ص ۲۲١‏ . 

(۹) المقريزى ٠‏ كتاب السلوك : < ١‏ ؛ ص ۲.۷ )› 

ابن واصل : مفرح الكروب » ج ] ٤‏ ص ٩١‏ سنة 1۸ هھ ٠‏ تحقيق 
حسنين محمد ربيع ٠‏ 


1 سہ 


فشضل الصلرببين وجلاؤهم عن دمياط : 


وکان آن تقبه الصليبيون الى خطورة موقفهم » فأرادو! الارقداد 
بسرعة نحو دمباط » ولكن السلطان الكامل كان قد آنزل خلفهم عذد 
شارمساح ‏ شمالی شربين ‏ ألفى فارس ليقطعوا على الصليبيين 
خط الرجعة ء وهكذا تجمد الوقف يافنسبة للصابييين › وآحاطت بهم 
ا مياه من كل جانب » فلا هم يستطيعون القتال › ولا هم يستطيعون 
انعودة الى قاعدتهم دمياط ٠‏ ولم ييق أمامهم الا طلب الصلح من 
السلطان الكامل ق آواخر أغسطس سنة ۱۲۲۱ م ( ٦۱۸‏ د ) ء ومن 
الواضح آن موقف الصليبيين كان عتدئذ جد خطير » لأته لو صبر 
ااكامل يومين « لأخذ برقابهم »"“ ٠‏ لذلك عارض العظم والاشرف 
ق أجايه الصليسين الى طلبهم ء ولكن الكامل ‏ الذى اشتهر بتامحه ‏ 
رأى السماح للصلببيين بالخروج من مصر › لأنه كان يخشي 
وصول حملة صليبية من الغرب ٠‏ على أن الكامل اشترط على 
الصليييين آن يبعثوا اليه برهائن من ملوکهم يبقون لدیه حتى يسلموا 
دمياط » فوافق الصليييون على ذلك ء وآرسلوا الى الكامل عشرين من 
خبرائهم على رآسهم حنا دی برین والندوب البابوی بلاجیيوس ء ف 
حين آرسل اليهم الكامل س مقابل ذلك ابته الصالح نجم الدين آيوب 
رمعه جماعة من خواصه“ ۰ 


j‏ 1۸ ھ ) قد خلها الك الکامل ف اليوم التالى + وکان آن آبدر الصلىسون 
العربيون عائدين الى وربا » ف حين 'تجه حنا دى برين ورجاله الى 
الشام بعد أن عقد هدنة مع الأيوبيين مداها ثمان سنوات ( ۱۲۲١‏ 
۹م / ۱۸ س ۳۹ د ) ء 


وآخيرا تم جلاء الصليبيين عن دمياط فى ۷ سبتمبر ستة ٠۲١۲١‏ م 


٤) ھ‎ ٦۱۸ فيل كتاب الروضتين سنة‎ )١( 
. ۲)) ص‎ >» ١ النجوم الزأهرة ¿ ج‎ ١ أبن تغرى بردى‎ 
. س۲.۸‎ ٤ ۱ = ۰ القریزى : كتاب السلوكڭ‎ )۳۱( 


س ۹۷ س 


وهكذا انتهى آمر الحملة الصليييه الخامسة بالفشل » بعد أن 
أوشكت ف بعض مراحلها على النجاح › وأضاع الصليييون من يديم 
فرصة احباء مملكه بيت المقدس واسترداد مدينه القدس ذاتها مقابل 
الجلاء عن دمياط » فاضطروا ف النهاية الى الجلاء عن دمياط 
يلا مقال ۲ ۰ 


(۳۲) اين الاثير : الكايل ؛ حوادثك نة ٤اا‏ هه . 
٫‏ م ۷ - الايوبيون والمالبك ) 


الل لارص 


السلطان الكامل والامبراطور فردريك الثانى 
الخلاف يان آيناء إلعادل . 


أظهر آبئاء المادل الثلاثة ‏ الكامل محمد وامعظم عنسی والأشرف 
موسی ‏ تضامنا قريا بعد وفاة آبيهم ٠‏ والى ذلك التضامن يرجم 
الفضل ف التعلب على خطر الحملة الصلببيه الخامسة التى هددت مصر ء 
على أن هذا التحالف لم يليث أن انغرط عقده ف نهاية سنة ٠۲۲۳‏ وأواگل 
سنة ۱۲۲۴ م( ۲۰ ۲۱ ه) فتيجة الأطماع المعظم عيسى وجشعه)ء 
ذلك آن المعظم عيسى آراد أن بتوسع ويضيف ال)زيد الى أملاكه ء ولكته 
ندلا من آن يتوسع عى حساب الصليييين بالشام ۾ لحا الى العدوار. 
على ممتلكات أخويه وآقاربه ء من ذلك آنه هاجم حماة واستولى على بعض 
أعمالها » مثل المعرة وسلمية ٠‏ وكانت حماة وأعمالها لابن عمه الناصر 
صلاح الدين قل أرسلان » فعضب الأشرف موسى والكامل محمد 
لذلك » وأرسل الكامل الى آخيه المعظم عیسی يطلب منه الرحعل عن 
حماة وأعمالها » خرحل المعظم « بأمر الکامل صاحب مصر و الرأشرف » ١‏ 
على أن المعظم « تركها وهو حتق » مما فتح باب الخلاف بين المعظم 
من فاحية وأآخويه الكامل والأشرف من ئاحية أخرى ( ۱١۲۳‏ م / 
1 ھ ( ٠‏ 


والواقع ان ملوك بنى أيوب كانوا ف ذلك الوقت أحوج الى الاتحاد 


(1) ابن العديم : زبدة الحلب › ج ۳ ص ٠۹۲‏ وما بعدها ( تحقيسق 
سامى الدهان ) . 


۲۶) تاريخ ابن الوردى ( تتمة المختصر ف أخبار البشر ) ج ۲ ص ۲١٤۲‏ 
حوادث تة "٠‏ ټل ۽ 


۰( س 


صادح الدمه °7 ّ 


ذلك أن خطرا جديدا ‏ هو خطر الخوارزمية ‏ لاح فى الافق عندئذ › 
وهدد منطقة الشرق الأدنى بأجمعها » وقد ظهر هذا الخطر, نتيجة مياشرة 
لحرکه توسع التتار > بعد أن دمر جنكزخان دولة الاتراك الخوارزمه 
سنة ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ م ( ٦۱۸ - ٦۱۷‏ ه ) ء وكانت الهزيمه قد حلت 
بعلاء الدين محمد بن خوارزم شاه » فاضطر الى الفرار الى طبرستان 

ثوفق » وخاغه ابنه جلال الدين منكبرتى الذى آقام ف غزنة على 
رس ستين آلفا من فلول عسكر آبيه ء ولكن جنكيز خان لاحقه » قغر 
جلال الدين ومعه رجاله الى بلاد المند » فى حين ملك التتر غزنة 
« وقتلوا اهلها ۽ ونهيوا وسوا الحريم ء ولم ييقوا على أحد » ثم 
آحرقوها [ کان لم تغن بالأمس ] »(“ ٠‏ 


على أن السلطان جلال الدين منكبرتى ما كاد يعلم بعودة 
جنکیزخان الي قراقورم فی جوف قارة آسیا » حتی رجع الى فارس حيث 
التف حوله الأتراك الخوارزمية من جديد › وبذلك أحيا الدولة الخوارزمية 
مرة أرى.» متخذا آصفهان عاصمة له ء ودلا من أن يعمل چلال الدين 
ف ذلك الدور على حماية العالم الاسلامى من خطر التتار الوثنيين > 
قام . وهو الحاكم اسلم ‏ بمهاجمة الخليفة العباسى فى الغراق > 
وطارد جیوشه حتی قرب بغداد سنة ۱۲۲١‏ م ( ۲۲ ھ ) ه وبعد ذلك 
اتجه جلال الدين لمهاجمة اقليم جورجيا _ على مقربه من ممتلكات 
املك الاشرف موسى بن العادل الايوبى - الأمر الذى جعل الاشرف 


(۳) القريزى ٠:‏ كتاب السلوك »› = ١‏ + ص )١؟‏ . 

) هھ‎ ١١ متة‎ ١ ٣ ص‎ ٤) مثرج الكروب »› ج‎ ١ اين واصل‎ )٤۲ 
وما معدها‎ ١ تحقیی حسنین محمد ربیع » تاریح ابن الوردى ؛ء؛ س‎ 
. ھ ) تحقدی/ أحمد رفعت الندرأویى‎ ۱٦٣ سمنة‎ ( 


س (١|‏ سس 
دار ع الى دسق طالنا معونة آخه المعظم عسي () 


ومن الواضح أن الاشرف كان أكثر احساسا بخطر الخوارزمية › 
بحكم متاخمة بلاده ف الجزيرة وخلاط لهم ٠‏ ولكن المعظم لم يأبه للخطر 
الخارجی ء وکان كل ما يعنيه هو تحقيق أطماعه على حساب أخوته 
وآهل ببته » فأنتهز فرصة مجىء الأثشرف اليه وقبض عليه » ولم يطلق 
سراحه الا تعد آن تعهد له بمساعدته ف الاستيلاء على حمص وحماة »> 
ثم فى مهاجمة أخيهما الثالث _ الكامل محمد فى مصر ء وقد تعهد 
الأشرف موسى بكل ذلك » ولكنه ما كاد يغلت من يد المعظم » حتى أكد 
تحالفه مع أخیه الکامل وآخیرہ یکل ما حدث“؟ ؛ 


على أن وجه الخطورة فى النزاع الذى قام عندئذ بين أبناء العادل » 
هو أن الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارجيه » فاستنجد الك العظم 
عيسى بالخوارزمية ف حين أستنجد اللك كامل محمد بالامبراطور 
غردريك الثانى صاحب ستلية وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة فى 
غرب أوربا » وکان أن حاصر السلطان جلال الدین منكبرتی خلاط - 
مقر مملکة الأشرف موسی س ف یونیو ۱۲۲۹ م ( ۲۳ ھ ) ء كما أرسل 
جال الدين الى المعظم « خلعة لبسها وشق بها دمشسق وقطع الخطبه للملك 
الكامل »"“ ٠‏ وعندما بلغت هذه الاخبار مسامم السلطان الكامل أخذ 


(ه) المقريزى : كتاب اللؤك ۽ ج ١‏ ص ٠١‏ ( تحقتيق محمد 

6 ) مصطفی زيادة‎ 
D'Ohsson : Hist. des Mongols. lll, pp. 5 — 19, 

)٩(‏ تاریخ ابن الوردی » ج ۲ 4 ص ۲۱۸ س ۲٠١‏ (سنة ۲٣۳‏ م 
{٤‏ ھ () ¢ 

العينى : عقد الحمان _ حوادث سنة ٦۲٤‏ هھ > 

ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ٤‏ ص ٠٠١‏ (سنةه ٦۲٤‏ ) . 

ء۷) المقريرى : كتاب السلوك ؛ د ١‏ ص | !ا س ۲۲۲ (تحقيیق 
محید مصطفی زیادد ) + 


س .( سے 


مستعد للحرب ء مما آنذر باشتعال الوقف ف المالم الاسلامى 
( سبتمیر ۱۲۲۷ م / ٦۲٤‏ د) ۰ 

عندما علم امك الكامل انتماء آخيه العظم « الى سلطان العجم 
جلال الدین بن خوارزم شاه » خاف آن یکون اتفاقهما سيا ازوال 
الدولة »* » فأستنجد بالامبراطور فردريك الثانی _ كما ذكرنا س 
وتعهد له مقابل مساعدته أن « يعطيه بيت المقدس وجميع فتشوح 
صلاح الدين بالساحل »“ ء وكان مبعوث الكامل الى الامبراطور هو 
شيخ الشيوخ الأمير مُخر الدين يوسف » الذى آحسن الامبراطور 
استقنباله فى صتلية » ورد على السلطان الك الكامل بسفارة مماثلة > 
تدمل « هدبه سیه وتحف غرىبه ء وکان آن تلقی الکامل هدة 
الأمبراطور بالسرور البالغ » وأحسن استقبال السفير « وأكرمه اكراما 
زائدا » ٠‏ وق طريق عودة سفارة الامبراطور الى صقلية » مرت بدمشق 
لتطلب من المعظم تسليم بيت المقدس للامبراطور » ولكن المعظم آساء 
استقبال السفير « وآغلظ له » وقال : قل لصاحيك ما آنا مثل العير › 
وما له عتدی سویى السف»('“ . 


والواقع ان استنجاد السلطان الكامل لم يكن الدافع الوحيد الذى 
حرك فردريك الثانى للذهاب الى الشام » وائما كانت البابوية تغط 
عليه ضعطا شديدا للقيام بحملة صليبية جديدة تصحح الأوضاع التى 
نجمت عن فشل الحملة الصليبية الخامسة على مصر ء والمعروف أن 


(۸) ابن واصل : مفرح الكروب ١‏ <+ ] ص ١1ء۲‏ ( تحقيق حستين 
محمد رييسح ) 0 

() العينى ٠‏ عقد الحمان » حرادث 1۲٤‏ ه ( مخطوط ) » المقريزى > 
السلوك ۰ ج ۱ ص ۲۲۱ ۲۲۲ وف مغفرج الكروب لابن واصل « ووعده 

. ) ه‎ ٤ عقد الجمان ( حوادث سنة‎ ٠ العينيى‎ )1٠.( 


س (١.‏ س 


تلك الحقبة تعرف فى التاريخ الاوربى باسم « عمر البابوية 
والامبراطورية » ء نظرا لا شهدته من احتدام الخلاف واشتداد. الصراع 
بين السلطتين الدينية ‏ وعلى رأسها البابا - والملمانية ‏ وعلى رأسها 
الامبراطور ‏ ف غرب آوربا ء وقد وعد الامبراطور فردريك الثاني 
بتنفيذ رغبة البابا ف القيام بحملة ضليبية فعلا : ولكن پيدو أته كان 
متخوفا من آن يمتدى البابا على حقوقه وممتلكاته أثناء غيابه فى الشرق : 
ولذا آخذ يماطل البابويه » ويؤجل مشروعه الصليبى مرة بعد آخرى » 
حتى ضاق البابا ذرعا » فأصدر جريجورى التاسع قرار الحرمان ضد 
الامبراطور فی أواخر سبتمبر سنة ۱۲۲۷ م ( ٦۳4‏ ھ ١1)‏ . 


وكان هجوم البابوية على فردريك الثانى عنيغا فى تلك المرة » 
فاضطر الامبراطور الى الاذعان »› وقرر القيام بحملته الصليبية › 
فغادر صقلیۀ ف يونیو ۱۲۲۸ م ( ٠۲١‏ ه ) قاصدا بلاد الشام › 
معتمدا على وعود صديقه السلطان الكامل الذى مناه ببيت المققدس 
« وبعض الفتوح الناص‌ی » آى فتوح الناصر صلاح الدين ء وما کان 
قد استولى عليه من الصلبييين ٠‏ 


ويجمع المۇرخون على أن هذه الحملة التی عرفت بالسادسه ۾ كانت 
أغرب واحدة فى سلسلة الحملات الصلببية قاطبة ٠‏ فاذا كانت الحملات 
المليبيه الاخرى قد حظيت بعطف البانوبة وتمتعت سركتها > فان حمله 
فردريك الثانى حلت بيا لعنة البابوية وكان على رأسها امبر اطور محروم 
من الكنيسه مطرود من رحمتها چ و اذا کانت شه الحملات الصلبيية قد 
حرصت على آن تجيش الجيوش وتجمع الألاف من القاتلين والتطوعين 
احاربة المسلمين ء فان الامبراطور فردريك .الانى أتى الى الشسام 
ولیس معه مسو ی خمى ماه فارس ٠‏ وأذا کان ق دة الحماات الصليييه 
وز عماؤ ها قد غادروا الغرب الاوریی قامدىن ماد المسلمن وقد أمتلات 
صدور هم يمثاعر الحقد والكراهية للمسلمين . فان الحملة الصليييه 


(11) Kantorowicz : Fredrick the Second , p. 111. 


.ا — 


السادسة تزعمها امىراطور شب ف بيئّة كانت مركرا مزدهرا للحضارة 
الاسلامية » فتشرب حب المسلمين وحضارتهم منذ طفولته >ءما جعمل 
حملته تسم بمسحةواضحة من الحب والتسامے" . 


وتدل جميع الشواهد على آن فردرمك الئانی آتى الى الشام 
لیفاوض لا لیحارب » حتې آن آحد المؤرخین علق على حملته بانه غادر 
أوربا ليقوم بنزهة جميلة فى الشرق يزور فيها سلطان مصر°“ » وكما 
سبق آن آشرنا » فاته خرج الى بلاد الشام معتمدأ على وعود السلطان 
الكامل له باعطائه بيت القدس مقابل ما يتدمه له الامبراطور من 
مساعدات « بشغعل سر أخيه المعظم »“' ٠‏ على أن فردربك الثانى 
لم یعتمد على وعواد السلطان الكامل وحده » وانما قام ‏ قبل معادرنه 
العرب ب ماجرأء اتصالات واسعه مع عدد آخر من آمراء الىت الایوبی 
بالشام » وذلك لاأعداد مناخ المناسب لرد بيث المقدس الى الصليييين + 
ونستدل على ذلك من رسالة أوردها القلقشندى » وهى عبارة عن خطاب 
أرسله ال لك الجواد - آحد أمراء بنى أيوب بالشام ۱٥‏ الى الامبراطور 
فردريك الثانى » ردا على رسالة كان الاميبراطور قد بعث بها الى ذلك 
ا ملك الايوبى ء وف الفقرة الاخبرة من رسالته » قول اللك الجواد 
د وآما ما ذکره المقام العالى السلطانى الكاملى الناصرى""'“ ٠٠١‏ من 
آنه لأ فرق بين الملكتين ء فهذا هو التفق ف صدق عهده وخالص 


(۱۲) سعيد عاشور ٠‏ بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى > 
ص ١١١‏ وما بعدها . ( جامعة بروت العربية »> ۱۹۷۷ ) . 

Grousset : Hist. des Croisades, IL p. 281. ` (19 

. ۲٣۲ س‎ ۲۲١ ص‎ ) ١ المقربزى : كتاب السلوك > ج‎ )1١( 

)1٠١(‏ هو الك الجواد مظفر الدين يونس بن شہس الدين مودود 


ابن الك العادل آبو بکر بن ایوپ انظر ( ابن خلكان سإ وفيات الأعيان ‏ 
ج ہ٥ ٤‏ ص ۸۲ س تحتیق احسان عباس ) . 


(1) كانت كنية المسلطان الكامل هى « اللك الكامل ناصر الدين 
انو المعالى وکود ( ۰ 


س 0| . 


وده ٠» ٠٠«‏ ء ونخرج من هذه الرسالة بنتيجتين هامتين : الاولى 
هى آن مراسلات خردريك الثانى قبل شروعه ف حملته الصلييية لم 
تقتصر على الكامل وحده وأنما أمتدت الى غيره من ملوك ينی أيوب ٠‏ 
والنتيجة الثانية هى أن تلك المراسلات حفلت بروح الود والصداقة » 
حتى آن السلطان الكامل آرسل الى فردريك الثانى يخبره بعدم وجسود 
فرق بين الملكتين ء وتعتبر هذه الروح ظاهرة فريدة فى عصر الحروب 
الصليبية ه 


على آن الامبراطور فردريك الثانی لم يکد يصل الى عکا ی سبتەبر 
سىتە ۱1۲۲۸ م / ٥‏ ھ حتی وجد الأمور علی غیر ما کان یشتھی ۰ 
ذلك آن البابا _ للمرة الاولى والاخيرة ف تاريخ البابوية والحصركة 
الصليبية ‏ أرسل سرا الى ملوك المسلمين ف مصر والشام _ تعنى 
ملوك ہنی یوب بوجه عام والسلطان الکامل بوجه خاص س محرضً 
ایاهم على عدم اأعطاء الامیراطور فردريك بیت المقدس ۰ حثى لا نكون 
ذلك سلاحا بشهره ف وجه البابوية ویعتمد عليه ف دعم سلطته ف 
العرب الاوريى ء وهكذا آثيتت الاحداث آن المعركة بين البابويه 
والامبراطورية كانت فى نظر البابا أهم بكثير من المعركة بين الصليبيين 
والمسلمن فی بلاد الشام ٠‏ 8 


ومن ناحبة آخری » فانه اذا كان فردرعك الثانی قد آتى الى السام 
معتمد ا على وعود السلطان الکامل باعطاته ىت اأقدس ۾ فاأنه عٽند 
وصوله الى الشام صدم وانهارت آماله بسبب الثعير الفاجىء فى مسبايسة 
السلطان الكامل ء ذلك أن المعظم عیسی صاجب دمشق ‏ الذی کانت 
أطماعه ھی السب ف استنجاد السلطان الكامل بالامبراطور فردريك ہہ 


(۱۷) القلقشندى : صبح الاعشى »› + ۷ »> ص ۱١۷‏ س ١١۸‏ . 
(۱۸) سعید عاشور : اوربا العصور الوسطی ؛› ج ۱ ص ۲٣٣٣‏ 
وما بعدها ( الطبعة الرابعة ) . 


RD 


کان قد توق ف آواخر سنة ۱۲۲۷ م / ٠۲٤‏ ه تاركا أبنه الناصر داود 
بخلفه ف ملکه ء وکان‌الناصر داود عند وفاة آبيه شايا فى العشرين من 
عمره » محبا للهو عديم الخبرة ء مما هيا للكامل محمد والاشرف موسى 
فرصة طييه لاقتسام ممتلكات آخهما المتوف المعظم عيسى « آما الناصر 
داود فقد منحه عماه الكرك والشوبك وغيرهما من الجهات الثانومة““ , 
وهكذا استقرت الأوضاع وهدآت بين أبناء ابیت الايوبى > ولم يعد 
انسلطان الكامل فى حاجة الى معوثة الامبراطور الوافد من الغرب ٠‏ 


ويصور لنا الؤرخون العاصرون حيرة السلطان الكامل فى ذلك 
الوقت » لأ زفردريك الثانى ام يحضر الى الشام الا بناء على طلب 
السلطان ٠‏ وف ذلك يقول المؤرخ ابن واصل ‏ ومن بعده المقریزى م 
۶ تحير الك الكامل ولم یمکنه دفعه ولا محارېته > لا كان تقدم 
يينهما من الاتفاق » فراسله ولاطفه »7 ء ويیدو أن الكامل آحس 
بان ليس من مصلحته ولا مصلحة البيت الايوبى أن يصطدم بالصلبييين 
بالشسام ف نلك الرحلة التى شهدت تعرض الوطن الاسلامى فى الشرق 
الاوسط لتهديد الخوارزمية ومن ورائهم التتر » ولذا حرص على 
ملاطفة الاميراطور ء ومن ناحبة أخرى أدرك الكامل أن أى تساهل 
مع الصليييين أو تفريط نى حقوق المسلمين سيثير ضده الرأى العسام 
فى العالم الاسلامى ء وبخاصة فی دمشق التی كانت أكثر احساسا من 
غيرها بالخطر الصليبى . 


ومهما يكن من أمر . فان موقف فردريك ساء فى الشرق ء ذلك أنه 


(۱۹) ابن الأثر : الكامل » حوادت سنة ٠١‏ » القريزى ٠‏ 
السلوك ء٤‏ د | س )!ا . 

))١(‏ ابن واصل مفرح الکروب ٤‏ ج ٤‏ ص ۲٤۲۲س ۲٢٣١‏ ( تحقیق 
حستین محمد ربیع ) > المقريزى : السلوك ۽ خا ط, ۲۲۹ ( تحقيق 
محمد مصطنی زیاده ) . 

Grousset : Op. cit. UI; p. 300. ASÎ 


۷ء س 


خرج من بلاده محروما من الكنيسه » معضوبا عليه من البابوية » معتمدا 
على وعود السلطان الكامل باعطائه بيت المقدس مما يضمن له تصحيح 
مركزه ق العرب الاوربى ٠‏ ولو كان الامبراطور يعلم أن السلطان الكامل 
سعنکٹث بو غد ه 1ا خرج الى الشرق أصلا أو لکان قد استعد استعدادا 
جديا لحاربه المسلمين » ولاصطحب معه جيشا كبيرا يضاهى الحملات 
الصليبيه السابقه التى خرجت من الغرب الاوربى ٠‏ 


وهكذا لم يتبق لفردريك الثانى سوى سلاح واحد » هو سلاح 
افاوضة والاستعطاف » واستخدام كافة وسائل الدبلوماسية لتحقيق 
البادونة 4 TE‏ مادر فردريك الثانى بارسال ععثه من رسولن الى 
السلطان الكامل » تحمل له هدايا نفيسة _ من منسوجات حريرية وأوان 
ذهبيه وفضيه ‏ مطالبا أياه بتحقيق وعده وتسليم بيت القدس 
للامبراطور ء غير أن الكامل تنكر لوعوده » وأعلنها فى صراحة أنه كان 
أما وقد تبدل الموقف ٠‏ ولم يعد السلطن فى حاجة الى تك المساعدة . 
ذأږه ا یستطیم التفر يط ی یت المقد " 4 


ولم تفلح جهود الامير فخر الدين يوسف ‏ مندوب السلطان ‏ 
فى التوصل الى حل بين الطرفين » فساء موقف فردريك الثانى » لا سيما 
بعد أن وصلته آخبار من الغرب بأن البابا استعل فرصة غيابة واعتدى 
على ممتلكاته ٠‏ ولعل هذه الاخبار فى حد ذاتها كانت كافية لدفم 
فردريك الثانى الى التذلل للسلطان الكامل » حتى حكى عه آنه كان 
بيكى بكاء مرا فى مراحل المغاوضات"' ء ويبدو ذلك من خلال رسالة 
أرسلها الاميراطور فردريك الى السلطان الكامل أثناء المفاوضات »› جاء 


)۲( سعید عاشور ٠‏ بحوث ودراسات ی تاریح العصور الوسطى › 
البحث السادس +¢ ص |١١‏ . 
Kantorowicz : Fredreçk the Second: p. 185. (fT)‏ 


۸ا س 


فيها « آنا مملوكك وعتيقك » ولیس لى عما تأمره خروج ء وآتت تعام 
آنى آكبر ملوك البحر ء وقد علم اليابا والموك باهتمامى وطلوعى »› فان 
رجعت خابیا انکسرت حرمتی بینهم ٠‏ وهذا القدس هى آصل اعتقادهم 
وصجرهم ٠ه‏ فان رآى السلطان آن ينعم على بقبضه البلد والزيارة 
فيكون صدقة منه › ويرتفع رأسى بين ملوك البحر ١٠ء‏ »" ء٠‏ 


استيلاء الصليبيين على بيت اأقدس : 


ولم تلىث هذه الاستعطافات آن آئثئرت ف نفس السلطان الكامل 
وهو الرجل الذى عرف بتسامحه الغرط _ فوأفق على اعطاء 
فردرمك دنت المقدس لقمه انهه دون خر او قنال + ویددو ن 
استعطاف الامبزاطور وتذلله لمان کان مصحويا دقدر من الاصرار | 
الحقيقه ورخ ابن واس عندما رل ! « وآبى ملك الفرنج آن یرجم 

ى بلاده الا بما وقع الشرط عليه من تسليم القدس اليه وبعض الفتوح 
نصلاحی (۳°( اف الى ذلك آنه رغم نذلل الامىراطور » فائه لجا 
لى التلويح بالقوة ٤‏ فقام بتحم ين ر ؛ مما جعل السلطان الكامل نخشی 
حدوث تحالف بین فردری دت وده ه القوى الصليسبة ف بلاد الشام للقيام 
يعمل مشترك ضد المسلمين ء وف تلك المرحلة بالذات كان السلطان الكامل 
غير مستعد لفتح جبهة جديدة لأن ذاك معناه وقوعه بين ثلائه أعداء : 
ان أخيه الناصر داود من ناحية » والصليبيين من ناحية ثائية : 
و الخوارزمية الذين استنجد بهم الناصر داود من ناحية ثالثه ۰ 


وهكذا رضخ السلطان الكامل لطلب الامبراطور » لأنه « خاف من 


)۲٣(‏ الكتبة المعلية : ج ۲ » ص ٠١‏ ( ذيل الباب, الثانى والسبعين 
من کتاب الواف بالوفيات ' 
٦‏ ھ۱ تحقری حستین محید ربیع ۲ . 


إو( س 


غائلته عجزا عن مقاومته » على قول القريزى"" ء وتحت تأئير الامير 
فخر الدين يوسف » وافق الكامل على عقد اتفاقية يافا مع الامبراطور 
فردرمك الثاتی ق فبرایر ۱۲۲۹ م / ٠۲٦‏ ه ء وبمقتضى هذه الاتفاقيه 
تقرر الصلح بين الطرفين دة عشر سنوات » على أن يأخذ الصليبيون 
بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وتبتين وصيدا ء وتكون لهم القرى 
على الطريق من عكا الى القدس قط ٠‏ وبخصوص بيت المقدس 
انسترط المسلمون أن تيقى المدينة على ما هى عليه » فلا يجدد سورها › 
وأن يكون الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الاقمى بأيدى المسلمين › 
رتقام فيه شعاتر الاسلام ۷ ۰ 


وكان آن آثار استلاء الصليييين على بيت الأقدس موجه عامه من 
السخط والاسى ق العالم الاسلامى » « فاستعظم المسلمون ذلك وأكىروه > 
ووجدوا له عن الوهن والتآلم ما لم يمكن وصفه »*“' ء ويفصل القریزى 
مدی اتگسی الذی حل بالسلمین ضياع بیت القدس فيقول » : « فاشتد 
انیکاء و عظم الصراخ والعويل ٠‏ وعظم على آهل الاسلام هذا الىلاء . 
واشستد الانكار على الك الكامل » وكثرت الشناعات عليه ف ساثر 
الأقطار ءءء )7" ٠‏ 


)۲١(‏ المقريرى : كتاب السلوك ۰ ج ١‏ ص ۲۲۰ ( تحقيسق محمسد 
مصطفى زياد ) . 

(۷) العينى : عقد الجمان » حوادث سنة ٦۲٦‏ ه ( مخطوط ) ٠‏ 
ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة 1۲١‏ ه > ابن واصل ‏ مفرج الكروب ؛ 
د ۲ ص ٠ ۲۲١‏ ابو الفدا : المختصر فى اخبار البشر ٤‏ ج ۲ ص 1٣ا‏ 
(سنة 1۲۹ ھ ) ٠‏ تاریخ ابن الوردی › + ۲ ٤٠ص‏ ۲۲۲ (سنة 1۲١‏ ه) ؛ 
ابن يبك : کنز الدرر » ج ۷ ص ۲۹۲ ۲۹۳ ( تحقيق الؤلف ) ٠.‏ 

(۲۸) ابن الأثر : الكامل » حوادث سنه 1۲١‏ ه . 

(۲۹) المقريزى : كتاب السلوك › ج ٤ ١‏ ص ٠ ۲۴١‏ اما ابن واصل 
فیقول اغه عند تسليم التدس للفرنج « وقع فى أهل التدس الضجيج والبكاء ؛ 
وعظم ذلك على المسلمين »› وانكروا على امك الكامل هذا الفعل 


وأستشنعوه منه ) س مخرجع الكروبب ¢ = ٤‏ ص ٤)۳‏ . 


س ۰( سس 


وسرعان ما أحس الكامل بآنه تورط مع ملك الفرنج ‏ على قول 
ااقريزى ‏ فحاول أن يمون من آمر تسليم بيت المقدس للصلببيين › 
وبرر مسلکه باعذار لم يقبلها معاصروه ٠‏ بل ان الامبراطور فردريك 
الثانى نفسه أحس بما سببته تلك الاتفاقية للسلطان من حرج « فاعتذر . 
للامبر فخر الدین بأنه لولا يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شسينا 
من ذلك ۰ءء 2“ . 


ومهما يكن من أمر › فان الصليبيين استولوا على بيت المتقدس 
مسهولة تامه » وهی امدىنة التى أجهد صلاح الدين ورجاله آنفسهم 
فی استردادها » فدخلها فردریك الثانی فی ۹۹ مارس ۱۲۲۹ م / ٦۲۷‏ ھ 
ليتوج نفسه امبراطورا فى كنيسة القيامة ٠‏ ثم عاد الى عكا » ومنها 
انصرف بعد قليل عائدا الى غرب أوربا"" . 
جمود الايوببين تجاه الصليببين بالشام : 


مر الصليبيون عقب عودة الامبراطور فردريك الثانى الى غرب 
أوربا بدور طويل من الضعف والانحلال » بسبب ها نشا بينهم وبين 
تعض من خلافات ومنازعات"“ ء أما الايوبيون فقد اعتراهم مضا 
التمزق والضعف والانحلال فى تلك الفترة ‏ آی ف الربع الثانى من 
القرن الثالث عشر للميلاد . السابع الهجرى ‏ الأمر الذى آدى الى 
جمودقم آمام الصلسي ه وعدم محاواثهم استعلال مسو ۶ أوضاع 
الصلبييين بالشام للقضاء على البقايا الصليبية فى الشرق ٠‏ وأقل 
ما کان بنتظر من ملوك بنى أيوب فى ذلك الدور هو محاولة أستعادة 
بيت المتدس من الصليبيين » لا سيما وأن الدينة بقيت ف أيديهم غير 
محصتة » خربة الأسوار »,دون جيش صليبى يحميها ويدافع عتا( ٩"۳‏ ۰ 


(.۳) المقریڙزى ٠‏ كتاب اللوك ٤)‏ د |١‏ ؛ ص ١ا‏ اء 

Stevenson : The Cru§aders in the East, p. 314. (۳۱1) 

(۳۲) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية') + ۲ ص ه٠۸‏ 
( الطبعة الرابعة 1۹١۸ ٤‏ ) ء 

, A۸:۷ اأرجع الس انق > سس‎ (TT) 


— إ۱ س 


وريما كان السبب ف حرص الايوبيين على عدم اثارة حرب مع 
الصليييين بالشام فى ذلك الدور ء تخوفهم من الخوارزميه وسلطانمم 
حاال الدین منتكیرتى ٠‏ ذلك آن الخوارزمة لم كتفوا بتهديد الخلافه 
العباسية فى بنداد ء بل دأبوا على محاكاة التتر فى تدميرهم المدن 
والقرى » وتخريب البلاد » وقتل العباد » على ماتداد الطرق التى 
سىلکوتها » حتی لو كانت تلك البلاد من بلاد الاسلام ٠‏ ولم يکن 
السلطان الكامل محمد وآخوه الك الأشرف موسى مبالفين ف 
مخاوفهما من الخوارزمية » اذ نجح جلال الدين الخوارزمى فى الاستيلاء 
علی خلاط فی ابریل سنة ۱۲۳۶ م / ٦٣۷‏ هھ بعد حصار سثة أشهر » 
وعندئذ اقتحم الخوارزمية المدينه » ووضع خوارزمشاه « السيف فى 
آهلها » وسبى النساء والصبيان »“ ويقال انه كان من جمله الاسرى 
زوجة اللك الأشرف موسى » فانتهك السلطان جلاال الدين منكبرتى 
عرضها فى نفس اللبلة التى استولى فيها على المدينة“" ٠‏ 


وكان أن أفزعت همجية الخوارزمية حكام المسلمين فى البلدان 
امجاورة » فتناسوا ما بينهم وبين بعض من خصومات لواجهه ذلك 
الخطر > وتحالف الايوبيون مع عدوهم السابق كيقباذ الأول _ سلطان 
سلاجقه الروم ضد جلال الدين انخوارزمى ء وتم اجتماع قوات 
الايوبيين تحت زعامة الك الأشرف موسى مع قوات سلاجقهة الروم 
تحت قبادة کبقباذ فى سيواس › ومتها زحف الحلفاء على خلاط ٠‏ وف 
المعركة التی دارت بين الظرفین قرب آرزنجان فى آغسطس سنة ٠١۳١‏ م // 
۲۷ ه حلت الهزيمة ساحقة بالخوارزمية وفر سلطانهم جلال الدين 


(۳۲) ابن العديم ١‏ زبده الحلب من تاریخ حلب ج ۲ ص ۸ء٠‏ 
( تحقبق سايى الدهان ) . 

)١١(‏ ابن أببك : كثز الدرر وجامع الغرر ‏ الجزء السابع المسمى 
الدر الطلوب فى اخبار ملوك بنى ايوب + ص ١١١‏ ( تحقيق الؤلف > 
القاهره ۱۹۷۲ ء 


۱ س 


الى أذربيجان بعد أن فقد كثيرا من رجاله" . 


وهكذا استرد الأشرف موسى خلاط » وتم الصلح بعد قلي بينه 
وبين جاال الدین خوارزمشاه ۰ ولم يلبث آن قتل جلال الدين بأيدى 
بعض الأکراد سنة ۱۲۳۱ م / ۲۹ ه » وعندئذ تمزقت دولته › وعامت 
جموع الخوارزمية ف عديد من بلاد الشرق الادنى معرصون خدماتهم 
على من يرغب فى شرائها من حكام المسلمين" . 


ومع ذلك » فان الايوبيين ف الشام ومصر ظلوا عندئذ فى حالة 
خوف وقلق » الأن الخطر الذى هددهم ف تلك الحقبة لم يكن خطر 
الخوارزمية فحسب » وأنما كان من وراء هؤلاء التتار بجحافلهم وعنفهم ٠‏ 
ولم يلبث التتار أن استولوا على ممتلكات الخوارزمية › وبذلك غدت 
الخظوة التالية آمامهم هى غزو العراق »ثم ممتلكات الايوبيين ق الجزيرة 
وسلاجةة الروم ف آسيا الصغرى*" . 


٠‏ وكان المقروض آمام ذلك الخطر أن يتحالف الايوبيون مع سلاجته 
آسبا الصغرى لصد المغول » مثاما تحالفوا من قبل ضد جلاال الدين 
الخوارزمى + ولكن علاء الدين كيقباذ الاول ‏ سلطان سلاجقة الروم 
۳٤ ٦ / a \YrY — ۱۳1۹)‏ ھ  )‏ آراد أن پستعل الوقف 
التلجم عن مغتل جلاإل الدبن لنازعة الايوببين ملكيةه خلاط وألرها 
وحران""“ ه وعندما أدرك السلطان الكامل حقيقة نوايا السلاجقه › 
جمم حوله القوى الايوبية فى الشام وزحف لنازلة السلاجقة فى آسيا 
الصغرى سنة ٠۲۳۲‏ م / ٠۳١‏ ه ء على أن ملوك بئى أيوب عادوا 


۷ ) اين الممديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ٤‏ د ۴۳ ص ۹١ء‏ 
( تجتیق سامی الدهان ) 6 ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٤‏ ج ٦‏ > 


° ۷۲۳ ص‎ 
. ا٥١ أبنو الفدا : المختصر فى أخبار البشر + حأ؟‎ )۳۷( 
D'Ohsson : ls t. des Mongols, Hl, p. 62. (A) 


. 1)۷ ص‎ ١ كتاب السلوك + د‎  ىزيرقملا‎ ۳۹١ 


— ۱۳٣ س‎ 


وتخوفوا من ازدياد نفوذ السلطان الكامل » وخشوا ان هو نجج فى 
السيطرة على سلاجقة الروم أن يتمكن من القضاء عليهم جميعا ء لذلك 
تامروا على السلطان الكامل » وأرسلوا ف الخفاء الى علاء الدىن سلطان 
سلاجقة الروم يؤكدون وقوفهم الى جانبه ضد الكامل ء وهكذا انتهى 
امو قف بعودة الكامل من حيث أتى » فى حين احتل السلاجقة حران وخلاط 
والرها سنة ٠۲۴١‏ م ( ۳۲> ھ )0 . 


(م ۸ س الايوبيون والماليك ) 


لعل الاك 


الصالح نجم الدين أيوب ولويس التاسع 
نهاية الساطان الكامل وقيام الصالح أيوب : 


يقتصر الانقسام ف صفوف المسلمين فى متطقة الشرق الادنى 
ف الربع الثانى من القرن الثالث عشر للميلاد ( السابع الهجرى ) على 
ما حدث من عداء بين سلاجقة الروم والايوبيين » بل أن البيت الايوبى 
تفسه لم يلبث آن انقسم على نفسه ء فانشق اللك الاشرف موسى 
صأحب دمشق على آخبه الأكير السطان الكامل محمد صاحب مصر > 
وآخذ مدر ثورة شانملد ضده مستعىنا ف ذلك بأسد الدين شبرکو هد 
صاحب حمص » وضيفة خاتون الوصية على حلب“ ولكن القدر 
ناء آن يموت الاك الاشرف موسى ف آواخر أغسطس سنة ۴Y‏ م 
ز ۳٥‏ ه ) قبل آن تشستعل نار الحرب الاهلية فعلا بين ملوك البيت 
الایویي ١‏ ه 


وكان الاشرف موسى قد أوصى قبل وفاته بان يخلفه فى ملك 
دشق آخوه اللك الماح اسماعیل صأاحب بصری ٭ ولم كد الك 
الصالح اسماعيل يتسلم زمام الامور فى دمشق حتى أعاد تكوين 
الحلف الخاد للسلطان الكامل محمد » فاتصد با)جاهد شركوه صاحب 


)١(‏ هو اللك المحاهد اسد الدين شركوه صاحب حمص التوفى سنة 
۷ ھ بحمص .۰ ( وفیات الاعیان لابن خلکان ٤‏ ج ۲ ص ٤۸1 — ٤)۸۰‏ سے 
تحتیق احسان عباس ) . 

(۲) ابنة الك العادل الأبوبى ٠‏ ووالدة الك العزيز محمد بن الظاهر 
غاڙى ابن السلطان ملاح الدين س توفيت سنة ٦).‏ ه ( أبو الفدا - 
المختصر »› ج ۳ )> ص ۸٥ا‏ ) . 

(۳) ابن تغری بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٤‏ ج 1 ٤‏ ص ١١‏ . 


۱١1‏ س 


حمص » والظفر. تقى ادین محمود صاحت حماه » وضىفة خاتون التى 
كانت « امرجم فى الامور )“ فى حلب » ليكونوا جميعا يدا واحدة 
ضد الكامل » بحيث « يتفقون على منعه من النزول الى الام ء وآن 
دقتصر على الدمار المصرية ۾ ( 4# 


وقد استجاب جميع ملوك الايوبيين بالشام لدعوة الصالع 
اسماعیل ما عدا الظطغر محمود صاحف حماه » والتاصر دأود صاحب 
الاردن والكرك ء ولكن السلطان الكامل أسرع بالحضور من مصر » 
ققضى على تلك الحركة وهى لا تزال فى الهد » وحاصر دمشق وقطع 
)اء عنها » حتی وقعت فی يده فی آوائل سنه ۳A‏ م } 1e‏ ھ ( ٰ 
وعندئذ عاقب الصالح اسماعيل بعزله واعطائه اقطاعا صغيرا فى بعلبك 
والبقاع) . 


على أن السلطان الكامل نفسه ثوفق بعد قليل »> فی مارس سنه 
1o } @ 1۸A‏ ۾ ) ۰ وقد أجمع امؤرخون العاصرون على مدحه »> 
فوصفه آیو الفدا آنه کان « ملكا جلیاا مهيا حازما حسن التدیر »7 ٠‏ 
آما ابن واصل فیقول غنه انه « کان عظيم الهينة ٠+١‏ وكان بباشر 
لامور بنفسه ١ءء‏ وكان محبا لاعلماء ومجالستهم وماع 
مناظراتهم ۰۰۰ »)^ ٠‏ ولا شك فى أن وفاة ألكامل الايوبى ف ذلك الوقت 
حاءت نذيرا بتفكك الدولة الايوبية وأنهيارها + حقيقة أن اينه العادل 
انصغير ( الثانى ) سيف الدين أبا بكر خلفه فى إلحكم ٤‏ وصارت له 


(6) ابو الفدا : المختصر فی اخبار الپشر ؛ ج ۲ ٤)‏ ص ٠١۸‏ . 

(۵) ابن واصلل : مفرج الکروب ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۱۲۱ س ۲۲ا 
( تحقیق حسنین محمد ربیع ) ٠‏ 

(1) المقريزى : كتاب السلوك ؛ د ١‏ ص ٠٥١۷‏ ( تحقيق محمد 
مصطغى زيادة ) . 

(۷) ابو الفدا : امختصر فى اخبار الیشر ٩‏ ج ۳ ص ١١١‏ ( حوادث 
سنه ۴۵ ھ ) . 


(۸) ابن واصل : بفرج الکروب ٤‏ ج ٩‏ »› ص ۱١١‏ س ۱١۸‏ .۰ 


— 1۷ س 


السلطنة _ آى السلطة العليا ف الدولة الايوبية ‏ ولكن الاوضاع 
اضطریت ف بلاد الشام يعد أن اشتعلت الحرب بين الجاهد 
سد الدىن شیرکوه صاحب حمص » و أأظفر ) الثاقى ( تقی الدىن 
محمود صاحب حماه > ف حين استولى الك الالح نجم الدنن 
آیوب ‏ ابن الکامل س على دمشق سنه ۱۲۳۹ م | ٦۳۹‏ هھ ) › مما 
أوقعه ف نزاع مع أخبه السلطان العادل الصعير“؟ ء وف ذلك النزاع 
استعان كل طرف بأآنصار من ألببت الاأيوبى نقسه ء فاعتمد العادل 
الصغير على المجاهحد شيركوه صاحب حمص :۰ وأعتمد الصالح أبوب 
على المظفر تقى الدين صاحب حماه ٠‏ هذا بالاضافة الى أن كل فريق 
ستخدم موعا من الخوارزمية امرتزعة الذين تفرقوا فى البلاد اجاور 
بعد مقتل سلطانهم جلال الدین منکبرتی ٠‏ 


ثم حدث ف نهایه سنة ۱۳۳۹ م ) ۳۷ ه ) أن استطاع الصالح 
اسماعيل _ عم العادل الصغير والصالح أيوب ‏ أن يسترد دمشق 
التى كان أخوه السلطان الكامل قد طرده منيا"“ ٠‏ وقد ظل الصالح 
اسماعیل یحکم دمشق خمس سنوات ( ۱۲٣١١ ۱۲٤١‏ م / ٩۴۷‏ 
۳ هھ (“ ف حن وقع الصالح دوب ف قىضه الناصر دأود صاحب 
الاردن والكرك > حتى أطلق الاخير سراح الاول بعد أن اتفق معه على 
القيام بحملة على مصر لانتزاعها من العادل الصغير" ء٠‏ وكان كبار 
أمراء العادل الصغير قد استاءوا منه فى ذلك الوقت لتحجبه عنهم 
واشتغاله باللهو عن مصالح الدولة ء فقبضوا عليه ف أواخر مايو 
سىن ۰ م } ۳v‏ ^ ( وعزلوه » واستدعوا بدله آخاه الصالح 


> ه‎ ٦۴٠١ حوادث سنة‎ ١ + » المقريزى : كتاب السلوك‎ )٩( 
. ئة ۳۲ هھ‎ 

|١١ ابو الغدا : المختصر فى اخبار البشر › ج ۳ »> ص‎ )١٠.( 
. ) ز سئة ۲۷ ھ‎ 

)١١(‏ اين العديم : زبدة الحلب من تاریخ حلب › ج ۳ ٤‏ ص ۲)1 س 
۷ ۱( تحقیق سامی الدهان ) . 


1۸ س 


نجم الدين آبوب أبن الكامل _ الذى دخل القاهرة ايصبدح سىلطانا 
P(A EV — PV a YEA — Yt j‏ , 


الاأيوبيون والصليبيون : 


وقعت بااد الشسام ف حاله شديدة من الفوضی بسب التزاع 
الذى اشتد بين الصالح أيوب وعمه الصالح اسماعيل صاحب دمشق > 
وهو النزاع الذى شارك فيه كثير من ملوك البيت الايوبى ق بلاد 
السام » مئل ملوك حمص وحماه والاردن ء وزاد من تلك الخوضى آنها 
دبت فى الوقت الذى تعرضت بلاد الشام لغزو جموع من الخوارزمية 
من نالحية » وتهديد المغول الذين اقترب خطرهم من ناحية آخرى › 
ثم وصول حمله صلييية جديدة الى ساحل الشام من ناحية ثالثة ٠‏ 


ذلك أنه حدث قبل أن ينتهى أمد الصاح الذى عتده امسلطان 
الكامل مع الامبراطور فردريك الثاثى آن دعت البابوية لحملة دة 
جديدة » وصلت؛ الى الشام فی مطلع سبتمبر سنة ٠١۳۹‏ م ) ۳v‏ ( 
وعلى رأسها شرت الرابع أمر سامینی ڃ وىؤخذ على هذه الحمله ان 
رعماءها امتقروا تماما الى الروئة السياسية التی میزت ربتشارد قلى 
سياسة جامدة آدت الى فشل حملته فى نهامة الامر " ء 


وکان بيت المقدس لا يزال ف قبضة السلببيين منذ أن أسترده 
الامبراطور فردريك الثائى ٠‏ ولكن الئاصر داود أسرع ‏ عتدما 
بنزول الصلیبیین ف عکا سنة ۱۲۳۹ م ( ٠۳۷‏ ه ) باحتلال بيت المقدس > 
بدعوى أن الصلبييين عمروا المدينة وحصئوها » وبذلك نقضوا شروط 


(۲ 1( أبن واصل > مفرح آلکروب ) ج ٥‏ ص ٦٣‏ وما دعدها 
( تحتيق حسنين محمد ربيع ) . 
Grousset : Op. cit. ; II p. 374. (1)‏ 


۱|۹ س 


الملح مع المن 0٩(‏ »چ ولاشك ق أن استلاء امسلمن على یت 
آمرهم : حتى استقر رأيهم آخررا على أن بتجهوا الى عسقلان للاستيلاء 
عليها وهدم تحصيناتها » وبعد ذلك يقصدون دمشق بوصفهاا مركز الحركة 
الاسلامه ف بااد الشام ٠٠١(‏ ۴ 


وعندما اتجه الصليييون من عكا الى عسقلان ء بادر العادل 
الصعیر ‏ الذی کان لا یزال سلطان مصز قبل عزله ‏ بارسال جيش 
زل هزيمة بالصايبيين قرب غزة فى ٠۳‏ نوفمبر نة ٠۲۳۹‏ م 
( ۴۷ ه ) » وسيق كثير من أسراهم الى القاهرة . 


ثم کان آن تمت فی صيف سنة ٠۲٤١‏ م ( ۴۷ ه) المؤامرة التى 
اهت معزل العادل الثانى من حگم مصر » وقیام الصالح نجم الدىن 
أيوب بدله فى السلطنة + كما سبق أن ذكرنا + وعندئذ استاء الك الصاح 
اسماعیل صاحب دشق > لاسما وأن الصالح آیوب آراد آن برضی 
حليفه الناصر داود صاحب الكرك » فاتفق الطرفان « على أن تكون 
الديار المصرية للملك الصالح نجم الدين أيوب › والشام والشرق 
للملك الناصر ( داود ) »"“ وتلفت الصالح اسماعيل حوله فلم جد 
سوى الصلییعین » فمد بده ايهم وطلب منهم محالفته ضد الصالح 
أيوب ف مصر » والناصر داود فى الاردن ٠‏ وف مقابل ذلك تعهد الصالح 
اسماعيل باعطاء الصليييين بيت المقدس » واعادة مملكة الصلييبين الى 
ما كانت عليه قديماء » بما فيا الاردن ء ولك ببرهن صاحب دشق 
على صدق نواياه تجاه الصليبيين »ء بادر فورا بتسليمهم القدس وطبريه 


() 1) سعيد عاشور : الحركة المليبية + ج ؟ ء ص ۸|۷ 
| الطبعة الرابعة 1۱١۹۸١‏ ) . 
Stevenson : The Crusaders in the East; p. 317. (۱ ٥(‏ 
)1١(‏ المقريزى ١‏ كتاب السلوك 4 + ۱ق ۲ ص ۲١۲‏ (ستة ۴۷ ه)› 
ذيل الروضتن )139 Rec. Hist. Cr. Or. V, p.‏ ( 


ج ۰( ب 


وعسقلان ء قضلا عن عدد آخر من قلاع الشام التى كانت بايدى 
الس لمن ٩0‏ . 

وكان ن ثار' الرأى العام فى العالم الاسلامى فى مصر والشام 
على الصالح اسماعيل مثلما ثار من قبل على السلطان الكامل ٠‏ وقد 
رفضت حاميات بعض القلاع اطاعة الاوامر الصادرة الييا من الصالح 
اسماعيل » فحضر بنفسه ليؤدب تلك الحاميات ويسلم الحصون والقلاع 
التى وعد بتسليمها الى الصليييين ٠‏ ما الصليبيون فقد فرحوا لحصولهم 
على بيت المقدس مرة آخرى »ء وحصنوا قلعتى طبريه وعسقلان » ثم 
رابطوا بعد ذلك بين افا وعسقلان استعدادا للخطوة التاليةه + وعندثذ 
وعدهم الصالح اسماعیل « أنه اذا ملك مصر آعطاهم معضها » ٤‏ فسال 
لعابهم لذلك ء واتجهوا صوب غزة عازمين على غزو مصر"'؛ . 

وتؤكد المصادر المعاصرة آن الك الصالح اسماعيل صاحب دمشق 
وا للك المنصور ابراهيم الايوبى صاحب حمص”"' » حضرا على رأس 
جيوشهما لعاونه الصليييين ف غزوهم مصر ٠‏ ولكن القوات الشامية 
التابعة للصالح اسماعيل والمنصور ابراهيم لم تقبل فكرة طعن اخوانهم 
المسلمين » فلم تكد تصل هذه القوات الى غزة حتى انضمت الى المسكر 
الصرى » ليتعاون الجميع فى ضرب المليبيين ء٠‏ وهكذا حلت الهزيمه 
بالصاعين » فقتل متهم عدد كيير » وسيق الاسرى الى القاهرة » ف 
حن اتسحب الباقون الى عسقلان حيث عقدوا صلحا مع الصالح 
نجم الدين آبوب سلطان مصر سنه 4 م ( ۴۸ ھ )۳ ء 


. ۲٠۳ص‎ ) ١ + » المقريزى : كاب السلوك‎ )1١( 

۱۹۲) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة › + ٦‏ » ص ۲۲۲ . 

)۲١#‏ خلف النصور ابراهيم أباه المجاهد شركوه ( الثاتى ) فى حك 
حمص سنة ۱۲٤۰١‏ م ( ۳۷ ھ ) وظل یحکمھا حتی سنة ۱٢٤١‏ م ( ٦٤٤‏ هھ ) 
زام‌بارو : معجم الاتساب ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

)۲١(‏ ابن أيبك : كنز الدرر ٤‏ ج ۷ ص ۳٤۲)‏ (سنة ۴۸ ه ) تحقيق 
المؤلف »› ابن تغری بردی النچوم الزآھرہ › ج ٦‏ ص ٣۲۲‏ س ٣٣٣‏ 
( سنه ۳۸ ھ ) ) .420 - 418 Eraclcs, p. p.‏ 


إا س 


واذا كانت هذه الحملة الفرتسيه لم تستطمع البقاء ف بلاد الشسام 
نعد ذلك ء وانما غادرت عكا عائدة الى العرب الاوریى 4 سیتمىر 
سنة ۱۲۲۰١‏ م ( ٦۳۸‏ د ) ه فان حملة أخرى جديدة وصلت الى عكا 
فى الشهر الثالى قاد ریتشارد دى كورئوول » أخى ملك انجلترا 
هنری النالث + على آنه بیدو آن هذه الحمله كانت صعيرة ء فلم تستطع 
القيام بعمل حربى هام ف الشرق »ء عدا تحصن عسقلان ليتخذها 
الصليييون قاعدة لصد أى هجوم من ناحية مصر"' ء وبعد أن أتم 
ریتشارد تحصین :سقلان ف مارس سنه ۱۲٤١‏ م ( ٦۳۸‏ ھ ) ء جاب 
الصالح ايوب الى طبه الخاص باحترام الصلح المعقود بينه وبين 
ثییوت الرايع ء وبمقتضى هذه الاتفاقية اعترف الصالح آيوب للصليبيين 
بملكية الحصون التى آلت اليهم ف فلسطين » فضا عن بيت المقدس . 
ولم یلبث آن قفل رینتشسارد دی کورنوول عائدا الى بااده ف مايو سنه 
۱ م ) ۳۸ م ) + تاركا خلفه الصلببيين ببااد الشام غارقن ف 
خاافاتهم الداخاىة : مما أوقعهم فق حروب أهليه ٤‏ بینھم وہیں 
بعت ۳۳ 


# 


الخوارزمية واسترداد بيت اقدس : 

لم يلبث أن دب النزاع مرة أخرى بين الحالح أيوب ف مصر > 
وعمه الصالح اسماعيل ف دمشق ٠‏ وساند الاخير الناصر داود فى 
الاردن ٠‏ وكان أن لجا ملكا دمشق والاردن الى طلب مساعدة الفرنجة › 
وعرضا عليهم مقامل نلك المساعدة أن يوافقا على أن تكون سيطرة 
الصليبيين على بيت القدس تامة » بمعنى أن يستولى الصليبيون على 
الحرم الشريف بما فيه المسجد الاقحى وقبة الصخرة وغيرهما من 
الاماكن التى ظلت ‏ ولو اسميا ‏ ف حوزة المسلمين وتحت اشرافمم 


٠١١١ - ۱١۴۳۹ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ سعيد عاشور : الحركة الصليبية‎ )۲( 
Grousset : Op. cit. ’ IIL, Pp.p. 303 - 304, (TY) 


۲~ 
مذ استيلاء الصليييين على بيت المقدس'“ ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى » فان الصالح أيوب عرض على الصليبيين فى 
ذلك الوقت نفسه آن بحالفوه ضد ملكیى دمشق والاردن مقابل نفس 
الئمن الذى عرخه هذان اللكان على الصلبييين ٠‏ وهكذا يكون الوك 
الايوبيين الثلاثة - الصالح أيوب والصالح اسماعيل والناصر داود _ 
قد آقروا فى تلك السنة ( ٠۲٤٤ ۱۲٤۳‏ م / ٦٤١‏ ه) مبداً استيلاء 
الصليييين على الحرم الشريف ووضح أيديهم على التقدسات الاسلامية 
فی بیت المقدس ۰ ویروی الرّرخ اہن واصل آنه مر ببیت القدس عندئذ 
« فرآيت الرهبان والقسوس على الصخرة القدسه ء وعليها قنائى 
الخمر برسم القربان » ودخلت الجامع الاقصى وفيه جرس معلق . 
وآبطل بالحرم الشرىف الاذان والاقامة »"“ . 


أما الصليبيون » فيبدو أنهم اتبعوا سياسة ذات وجهين مع ملكى 
الشام وسلطان مصر ٠‏ وذلك ليحتفظوا بالكاسب التى حقثوها على 
حساب المسلمين جميعا دون عناء » على أن الصاببيین کانوا لا يستطيعون 
امضى ف هذه السياسة طويلا ء ولم يليثوا آن آحسوا أن الاوضاع 
تضطرهم الى الوقوف بجانب أحد الطرفين ضد الطرف الاخر ء وكان 
أن انتصرت وجهة نظر الداوية الخاصة بمهاجمة مصر » فاختار 
الصليبيون الوقوف الى جانب ملكى دمشق والاردن »> بوصفهما أقرب 
اليهم » فضلا عن أن التحالف معهما يعنى كسب بعض ملوك الايوبيين 
ف شمال اشام » مثل النصور ابراھیم صاحب حمص ٠‏ ٭ ولم یلب 
همؤلاء اللوك الثلاثه _ الصالح اسماعيل والناصر داود والنصور 


(۲۲) المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ١‏ » ص ۲٠١‏ ( تحقيق محمد 


مصطفی زیادة ) . 
)۴٥(‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الکروب » ج ٥‏ » ص ۳۳۳( تحقیق حسنين 
محمد ربيع ) . 


Stevenson : The Crusaclers in the East, p. 322. ( 


— ا٣‎ — 


ابراهيم - » آن قرروا غزو مصر بمساعدة الصليييين » فحشدوا قواتهم 
عند غزة » وقدموا للصليبيين وعودا كثيرة مقابل مشساركتهم ف الهجوم 
على الصالح آیوب ف مصر" . 


آما الصالح آيوب » فلم يجد قوة يمكنها أن تسعفه اأسعافا سريعا 
سوى الخوارزميه ء فاتصل بهم طالا معونتهم »> الاعر الذی ترت 
علىه تحول الوف تحولا سريعا فى صالحه ء ذلك أن دعوة المالح 
أيوب ما كادت دحل الى الخوارزميه حتى رحبوا بتلك الفرصة التى 
أتاحت لهم منغذا أدخول بلاد الشام » فاندفع منهم عشرة آلاف ف 
اتجاه دمشق ء ولا وجدوا هذه الدينه قويه التحصين » استولوا على 
طبرية ثم على نابلس » ومنها اتجهوا صوب بيت المقدس *'“ . 


وكائت بث المتدس عندئذ أشبه بمدينة مفتو حه ضعيفة التحصين › 
ليس فيها ملك آو زعيم صلایبی يدافع عنها » فاستنجد من فيها من 
الصليبيين باخوانهم ف آنطاكية وطرابلس › فضلا عن ملك قبرس ء 
ولکن آحدا من هذه الاطراف لم يتحصرك لانقاذ الصلينيين ى بث 
امقدس »ء أذ نيدو أن الجميع كانوا ق شسعل بمشساکلهم ألخاصة ؛ 
أما ملوك الايوبيين بالشام فكان لا يجرو أحدهم على التدخل لنم 
الخوارزمية _ وهم مسلمون ‏ من الاستيلاء على بيت القدس من 
الصلبييين ء والا تعرض لنقمة المسلمين جميعا"" ٠‏ 


و هکذا اقتحم الخوارزمية بيت المقدس ف ۱١‏ يوليو سنه ٠١٤٤‏ ۴ 
) 1 ه ) » فاستولوا على المدينة ف سهولة ء وعندثذ طلب من فيها 
من الصلبييين وساطة الناصر داود ماك الاردن لتأمين خروجهم › 
فتوسط لهم » وخرج منهم ستة آلاف قاصدين يافا ء» وذلك فى شهر 


(۷) سید عاشور : الحركة الصاييية ¢ = آ 4 ص AT f‏ 
الطبعة الرايعة ۱۹۸٩‏ ) . 


٠. لا١ ص‎ ٤ ١ ج‎ +١ المقريزى : السلوك‎ )۲۸( 
Grousset : Op. cit. II, p. 412, )۲۹( 


س ا س 


أغسطس ء على أن الخوارزمية لم يتركوهم ق طريقهم آمنين › وائما 
أ اه سحصبة فى بيت المقدس <( ٠‏ 


وکانت هده خر مرة بسترد فيه المسلمون بيت المقدس ف عصر 
الحروب الصلببية ء اذ لم يقدر لجيش غير اسلامى أن يقتحم هذه 
المدينة حتى الحرب العاليه الاولى ؛ 


الصسالح أيوب وتوحيد الدولة الايوبية : 


ويعد آن استعاد الخوارزمية بيت 'لمقدس من الصليبيين ء اتجهوا 
صوب غزة للاجتماع بالعسكر الذى آرسله السلطان الصالح أيوب 
اشساركتهم فى خرب قوات ملوك الشام ومن ناصرهم من الصلببيين 
الذین خططوا لعُزو مصر ( أکتوبر ۱۲٤٤‏ م / ٦٤۲‏ هھ ) ء وكانت 
العساكر التى أرسلها الصالح أيوب بقيادة الامير ركن الدين بييرس 
وكان من أكبر مماليك الصالح آيوب ‏ ف حين كان مع عسكر الشام 
الك المنصور ابراأهيم بن شيركوه صاحب حمص + ولم يحضر اللك 
الصالح اسماعيل أو الك الناصر داود + وكان النصور ابراهیم ند 
مر وهو ف طريقه الى غزة بمدينة عكا .. قاعدة مملكه الصلبييين ‏ 
« فاستدعى الفرفج على ما کان قد وقع عليه اتفاقهم » ووعدهم بجزء 
من بلآد مصر » فخرجت الفرنج بالفارس والراجل »"“ ٠‏ ولكن 
الهزيمة حلت بالصلبييين « ومن انضم اليهم من منافقى المسلمين » ٠‏ 


(۳۰) ابن واصل ۰ مفرج الكروب ٤ ۵١ + ٤‏ ص ۲۳۷ ( تحتيسق 
حسنين محمد ربيع ) ٠‏ ابن أيبك ٠‏ كنز الدرر »› ج ۷ ص ٣ه‏ 
( تحقيق الؤلف ) , 

۷Y ص‎ ¢ ٣۳ د‎ ٤ المختصر ف اأخبار البشر‎ ٠ أآبو الفدا‎ )۳١( 
ھ ) والامر ركن الدين بیبرس هذا غير الامپر ركنا الدين بيبرس‎ ٤۲ سنه‎ ( 
الذى اعتلى عرش سلطنة الماليك بعد ذلك وتلتب بالظاهراً . ولا يعدو‎ 
› النجوم الزاهرة‎ ١ الأمر تطابةا ق الاسم والكنية . ( ابن تفرى بردى‎ 
. ص ۲۲ )أ‎ ٦ <= 


س 0[ س 


حتى قدرت خسائر الصلبييين بثلاثين آلف تيل وثمانمائة أسير » بحيث 
J‏ لم يغلت منهم الا الشارد النادر ي" ء 

ولا شك ف آن هذه كانت آفدح كارثة حلت بالصليبيين متذ موقعة 
عطین سنه ۱۱۸۷ م ( ۸۳ ه ) ء حتى أطلق المؤرخون عليها اسم 
حطين الثانية »""“ ء وكانت جموع الخوارزميه التى بغضلها تحقق 
هذا النصر بآملون فى أر ن یکافاهم الصالح آبوب باسح “۳ 
بالاستقرار ف مصر ء ولكن ييدو آنه تنكر لهم الأنه خشى ما يتر 

على دخولهم مصر من ضرر اليا وألعباد لم سمح لھم اا 
اا ستقرار ف بلاد الشام على حساب ما يستولون عليه من أراض 
ف حوزة الصليبيين ٠‏ ولم تلبث جمو ع الخوارزمية آن آخذت تغير 
على ممتلكات الصايبيين وضياعهم حتى وصلت الى مشارق عكا . 
أما العسكر المصرى »ء فقد اأنفقصل عن الخوأرزمىة معد موقعة غزة > 
واتجه لعاقبة صاحبى دمشق والكرك لتحالفهما مع الصليبيين وشروعيما 
ف غزو مصر ء وقد نجع السسكر الممرى فى الاستيلاء على القدير 
وألخليل وببت جيريل والاغوار : من اأناصر داود صاحب الكرك الذى 
ام يتبق له سوى مراكز قليلة الاهمية مثل الكرك وعجلون١“ ٠‏ ولم 
تستطع دمشق مقاومة الحصار الذى فرضته عليها جيوش الصالح 
أيوب » وبداخلها صاحبها الصالح اسماعيل ومعه حليغه الملك المنصور 
صانحب حمص ۰ وکان آن استلمت دمشق فق أكتوبر سنة ٠٠۲٤١‏ م 
٠٤۴۳ (‏ ه ) » فاستولى عليها اللك نجم الدين أيوب »› وهذا « هو 
استیلاؤه الثانى عليها »7 ء وقد عوض الصالح اسماعيل عن دمشق 
ببعلىك وبصرى وأعمالهما"“ . 


> ۲۳۹ ۲۳۸ ص‎ ›) ٥ ج‎ ٤ ابن واصل : مغرج الکروب‎ )۳۲( 
ذيل الروضتين‎ ٠ ۳1۷ ص‎ ١ امقريزى : السلوك » ج‎ 
( Rec. Hist. Cr. Or. Tome 5 p. 193 ) 
Grousset : Op. cit. Ill, p. 415. (TY) 
٤ ۳۱۸ المقریزى : السلوك »> ج | ۾ ص‎ (۳) 
۰. ۲۹۸ ص‎ ٤ ٩ ج‎ ¿٤ ابن واصل ۰ مفرج الکروب‎ )۳۵( 
( Rec. Hist. Cr. Or. Tome 5 ذيل الروضتين ( 193 .م‎ )۳١( 


— |١١ 


على أن الخوارزمية ظلوا فى حالة استياء وقلق بعد أن تنكر لهم 
الصالح آیوب » مما خیب آمالهم فيه ء وقد حدث بعد استیلاء الصالح 
أيوب على دمشق أن منع الخوارزمية من دخولها > وآقطعهم الساحل 
« فتعارت نیاتهم واتغقوا على الخروج عن طاعه السلطان »""“ ء 
وكان آن ثار الخوارزمية بالشام » واتصلوا بالامي ركن الدين بييرس 
س أحد قادة قوات الصالح أبوب وكانت آمه خوارزمبة ‏ وحسنوا له 
الانضمام اليمم ق ثورتهم » ففعل ذلك'*"“ ء وهكذا آتثيحث الفرصة 
للنالصر داود صاحب الكرك » والصالح اسماعيل طريد دمشق > 
فانضموا الى الثوار للانتقام من الصالح آيوب » وزحفوا جميعا على 
دمشق وحاصروها ء وعندئذ آظهر الصالح بوب صبرا وثباتا ء فلجاً 
الى « أعمال الحيلة والتديير » ويداً ياستمالة الحلبيين » فضلا عن 
المنصور ابراهیم صاحب حمص »۰ وتحایل حتی استحضر الامی 
ركن الدين بيبرس الى مصر حيث قبض عليه وأعدمه ء وہفضل هذه 
الاجراءات تمكن الصالح آيوب من أنزال الهزيمه بالخوارزمية س بين 
بعلبك وحمص - فتبدد شمل تلك الجموع » ولم تقم لهم قائمه بعد 
داع0 م 

وبعد القضاء على جموع الخوارزمية بالشام » اتجه صلاح الدين 
نحو الصلیییین » فتمکنت جیوشه ف ۱۷ يونیو سنة ۱۲٤۷‏ م ( ٤٥‏ هھ ) 
من انتزاع قلعة طبرية منهم » ثم استولى على غسقلان ف أكتوبر من 
العام نفسه » وبذلك انحسرت حدود الصليييين الى أبواب يافا'“ ؛ 


و هکذا استعادت الدولة الانوبدة و حدتها 6 وصار المسلطان 
الصالح دوب يجمح ف قیضته بين القاهر ‏ و دمسقی وییت المقدس چ 


(۳۷) المقريزى : السلوك » د ١‏ ) ص ۲۲۲ . 

(۳۸) ابن تغرى بردى ٠:‏ النجوم الزاهرة »> ج ٦‏ ¢ ص ۴۲١‏ . 

e ٠ ١ المقريزى : كتاب السلوك » ج‎ )۳١( 

: مفرج الكروب »› ج ه » ص ۳۷۸ > العينى‎ ٠ أبن واصل‎ )٤٠( 
. ) هھ ( مخطوط‎ 1)٠6 عقد الجمان ء حوادث‎ 


— ۷ — 


وف دمشق آقام السلطان ف الفترة من نوفمبر سنة ٠۲٤۸‏ حتى ابريل 
سنة ۱۲٤۹‏ م ( ٦٤۷ ٦4٦‏ ه ) حيث وفد عليه ملك حماه المنصور 
ز الثانی ) سيف الدين محمد »ء وملك حمص الاشرف مظفر الدين 
موسى ( الثانى ) » وغيرهما من ملوك البيت الايوبى بالشام › لتقديم 
فروض الولاء والطاعة ٠‏ كذلك قام.۔الصالح أيوب بزيارة مدينة بيت 
القدس عد أن عادت نهاشا الى آحضان الدوله الاسلامة 4 فقو ی 
تحصيناتها ودعمها » ووفد عليه فيهاء المديد من ملوك الشام يعبرون 
له عن ولاگهم(“ . 


األحملة الصلييية السابعة على مصر : 


أحدث استيلاء المسلم ين على بي ت‌المقدس سنة ٠١٤١٤١‏ م( 4۲ھ( 
رد قعل عننف ف العرب الاوربی المسيحى ¿ فقامت البامونه . كمادتها 
ف أعقاب كل كارثة تحل بالصليييين ف الشرق ‏ بالدعوة لحملة صلييية 
جديدة ء٠‏ وكانت ظروف العرب الاوربى عندئذ تحول دون تلبية كثير 
من ملوك أوربا وأمرائها تلك الدعوة » فلم يستجب لها الا لويس التاسع 
ملك فرنسا » وهو الرجل الذى اشتهر بالتقوى والورع › حتى لقب 
بالقديس ٠‏ 


وف الوقت الذى أخذ لويس التاسع ملك فرنسا نو اصل استعداداته 
لحملته الصلييية » اذا بأخبار هذه الاستعدادات تتسرب الى السلطان 
نجم الدين أيوب ء ذلك أن الامبراطور فردريك الثانى الذى ظل 
مصادةا للسلطان الكامل _ ومن بعده لابته الصالح أيوب ‏ أرسل 
سرا الى السلطان الصالح » يخبره بآن ملك فرنسا ) عازم على المسير 
الى أرض مصر وآخذها »"“ » وكان السلطان الصالح يوب مريضا 


( Rec, Hist. Cr. Or. Tome 5 p. 194) ذيل الروضتن‎ )٤1( 
. ) تحقيق الؤلف‎ ( ۲٦. ابن ايبك : کنز الدرر › ج ۷ ؛ ص‎ 

(6۲) المقریزى : الواعظ والاعتبار )> ج ۱ ص ۲۱۹ ( بولاق ) ٠‏ 
اين الحوزى ١‏ مرآة الزمان ( الكتية الصقلبه < ٣‏ »> ص 1۷ء ) . 


A —‏ م 


أما لويس التاسع فقد وصل على رأس حملته الى جزيرة قبرس 
ف سبتمبر سنة ۱۲٤۸‏ م ( ٠4٦‏ ه ) حيث قضى الصلبيبيون بضعة أآشهر 
استراحوا فيه من دوار البحر » وحصلوا على ما يازمهم من مواد 
انجموين ء وعندما استقر رأيهم على مهاجمة دمياط › اا الها ف 
مايو سنة ۸۹ م ( ٦٤۷‏ د ) ء وهنا نلاحظ ملاحظتين : الاولى هى 
أن فكرة الاستلاء ی ومر پوداشم ملاح پیت کدی ی ا 
مسيطرة على عقول الصليبيين ف الشرق والغرب جميعاء » واللاحظة 
الثانية هى أن لويس التاسع آراد أن يمهد لهجومه بنوع من حرب 
الأاعصاب ء فاتبع أسلوب العْول بارسال رسائل مليئة بعبارات التهديد 
والوعيد لی > حکام البلاد التى يعتزمون غزوها ليفتوا فى عصد هم 
فبستسلمون دون مقاومه ٠‏ من ذلك أن لويس التاسع ما كاد يصل 
الى دمیاط ف أوائل پونيو سنة ۱٠۲١۹‏ م ( ٠٤۷‏ ه ) ٤»‏ حتى بعث برسالة 
عنيغه الى السلطان الصالح يعلمه فيها بسوء موقف المسلمين ف 
الاندلس » ويطالبه بالاستسلام فور « وقد عرفتك وحذرتك من عساكر 
قد حضرت ف طاعتى » تملا السهل والجبل » وعددهم كمدد الحمى › 
وهم مرسلون اليك بأسياف القضا ٠٠١‏ فسيوفنا حداد » ورماحنا 
مداد » وقلویثا شداد ٠۰۰‏ »)* ء وعندما تسلم الصالح أبوب هذه 
الرسالة وهو مريض طريح الفراش » أغرورقت عيناه بالدموع » ورد 
على لويس منددا بغروره » مذکر! ایاه بما حل بالصلیییین على آیدی 
السلمن » منذرا بأنه سيندم حيث لا بنفع الندم « فلو نظرت آيها 
امجرور حد قلوبنا » وجد حروبنا »› لرأيت فرسانا أسنتهم لا تمل » 
وقلوبهم لا تذل ء.. )0 , 


(۲) ابن أيبك : كنز الدرر » د ۷ ص ٦‏ ۲4 ( تحقيق المؤلف ). 


)]٤(‏ المصدر الساق » ص ۳۹۸ » وكذلك المتریزى : السلوك 
ج ۱ ص ۲۲٤‏ س ٣٣‏ . 


— ۱۲۹ 


والواقع أن التحذير الذى كان أرسله الامبراطور فردريك الثائى » 
أفاد الصالح آبوب › أذ تمكن من اعداد دمباط لقاومة الحصار »› بعد 
أن که تت التجارب اختبار الصليينين لها لتكون نقطة ارتكاز بعتمدون 
علنها فی غزوهم مصر ٠‏ وكان أن عهد السلطان الصاح الى الامير فخر 
الدين يوسف بالوقوف .على رآس قوة على البر. الغريى لفرع دمیاط 
انع الصاليسن من النزول على ذلك البر““ ١‏ آما دمباط ذاتها » فقد 
شحئت « بالات عظيمة وذخائر واقرة » وجعل فيه بنى كنانة » وهم 
مشهورون بالشجاعة ¢“ . 


وعندما وجد لويس لتاسع آن دمياط قوية التحصين » بحيث يتعذر 
عليه النزول على برها » قرر النزول على الضفة العربية للنبل المواجهة 
ادمياط ء وعلى الرغم من آن قوات الامير فخر الدين تصدت للصليييين 
وقاومتهم » الا أنها لم تنج ف الحياولة بينهم وبين النزول الى 
الشاطىء » مما جعل الامير فخر الدين ومعظم رجإله يغرون ليلا الى 
الضفة الشرقية حيث تقوم مدينة دمياط"“ ء ولم يلبث أن أستولى 
الرعب على آهل دمياط » فتركوا مدينتهم بما فيها هاربين › بعد أن 
اشعلوا التار فى سوقها ٠‏ بل ان عرب كتانة الخين عمد اليهم الصالم 
بوب بالدقاع عن المدينة » ولوا هاريين تاأركين آيواب دماط 
مفتوحة“ . 


وهكذا غدت دمياط مدينة مفتوحة خالية من الدافعين « فتملكها 
الفرنج بغیر هتال » ف ١‏ يونیو سنه ۱۲٤۹‏ م ( ٤۷‏ هھ ) ٭ ویروی 
ار امقریزى أن الصليبيين عندما رأوا أبواب دمباط مفتوحة › 


› ) مخطوط‎ ( ١. التويرى : نهاية الارب > ج ۲۷ ورقة‎ )٥( 
. ) مخطوط‎ ( ٠٠١ ۲٠۵ ابن واصل : مفرح الكروب ؛ ج ۲ ورقة‎ 
۱۷۸ ص‎ › ۴ = ٤ ابو الفدا : الختصر فى اخبار البثر‎ ))% 
. ) هھ‎ ٦)۷ (مستة‎ 
ل٣١ ص‎ + ١ د‎ ٤ المقریزى : كتاب السلوك‎ )]۷¥( 
, ۱۷۹ ۱۷۸ ص‎ ٤ ۴ ایو الغدا : الNختھر فی اخبار البشر )۲ ج‎ ))۸( 
) )م ٦س الأبوبيون والمالىك‎ 


۰ 


2 ا واآلات وأسلحة ا ) سفوا عفو ا )7 # 


على آن الصلبییین لم يحاولوا فى حملتهم هذه م سنة ٠۲١۹‏ م 
٤۷ (‏ ه  )‏ آن يستفيدوا من الأخطاء التى وقعت فيها الحملة 
الصلييية الخامسة سثة ۱۲١۹‏ نم ( ٠٠١‏ هھ ) ذلك آنه كان من المفروض 
ن مستغْل لويس التاسع فرصة سقوط دمياط ف يده دون عناء » وييادر 
بالزحف الى داخلية البلاد قبل أن بعد المسلمون تنظيم صفوفهم ۰ 
ولكن الصليبيين أضاعوا ف دمياط خمسة آشهر كاملة ( يونيو ‏ نوفمبر 
۹ م / ٤۷‏ ه ) وربما استهدف اللك لويس أن بنتظر ائحسار 
قبل ذلك بثلائين عاما“ ء وميما تكن الاعذار التى حاول بها بعض 
الكتاب تبرير تباط لويس التاسع ف دمياط » فالذى يعنينا هو أن 
هذا التياطوٌ أعطى السطان الصالح فرصة طبة للاستعداد واعاأدة 


8 ا‎ : ٤ 94¥ 


وکان السلطان الصاح آيوب تند عاق آمر أء بنی کنانه عقاا فاسیا 
لفرارھهم من دمیاط › کہ وبح الامير فخر الدين ورجاله لعدم. ثباتهم 
أمام الصليبيين ٠‏ ولكن امرض اشتد على السلطان » وكان مرضا مستعصيا 
« يس مته » » تحمل الى قلعة النصورة حيث أستمر ‏ وهو على 
خراش الوت يواصل تنظیم شون الدفاع ٠ ٠١(‏ وى قلك الاثئاء 
لم دسلم الصليبيون من آنه مقاومة اسلامية ء وائما دأب المسلمون 
على شن هجمات متواليه على الصليييين » وأسروا منهم كثيرين › 


(6۹) المقريزى ٠‏ النلوك › ج ١‏ ص ۲٣١‏ . 
CE‏ محمد مصطفی زياد ه حملة لويس التاسع على مصر › ص |۲١‏ 
وما بعدها ( القاهرة ۱١١١‏ ) ء 


۱۷١ ص‎ ٣ المخثصر ف أخبار الیشر + د‎ ٠ ابو الفدا‎ (٥1( 
ھ ) ء‎ 1٤۷ ستة‎ 


۳1 
أرسلوهم تباعا الى القاهرة٣“‏ . 


وأخيرا وصلت امدادات الى لويس التاسح بصحبة أخبه سنة 
4 م ( ٠2۷‏ ه ) فقرر الصليييون الزحف جنوبا فى اتجاه القاهرة . 
ولع يکد لويس التاسع يشرع ف الزحف على رأس جيشه » حتی توف 
السلطان الصالح نجم الدین آیوب ف ۲۳ نوفمبر ۱۲۲۹ ( ٠١‏ شعبان 
4۷ ۵ ) ۰ 


حسارة کری للمسلمن »> لعدم وجود من يحل محله بسرعة ف 
البلاد من جهة » وف مواجهة الخطر المليبى من جهة أخرى“ . 


كان للصالح أيوب ابن واحد اسمه توران شاه » وصفته المصادر 
بأنه شاب مستهتثر عديم الخبرة » وكان عند وفاة أبيه ينوب عنه فى 
حصن كينا وديار بكر ٠‏ والى أن يصل توران شاه الى مصر ليحل 
محل آبيه ٤‏ قامت زوج آبيه ‏ شجرة الدر أرملة الصالح أيوب ‏ 
بدور بارز » حفظه لها التاريخ »› فاخفت خبر موت زوجها السلطان › 
وأرسلت الى توران شاه تستدعيه على عجل من كيفا » فى الوقت الذى 
استمرت الاستعدادات تجرى على قدم وساف للدفاع عن البلاد 2“ ٠‏ 


ولكن حدث _ على الرغم من كل هذه الاحتىاطات أن تسرب خبر 
وفاة السلطان » لا الى عامة أهل مصر فحسب » بل الى الصليببين 


آ(إه) المقريزى : كتاب السلوك › ج ۱ ٤‏ ص ۴۴۷ . ( تحقيتو 
محمد مصطفی زیاده ) . 

)٠۳(‏ ابن أيبك : كنز الدرر › ج 4۷ ص .۲۷ ومابعدها ( تحقيسق 
الۇؤلف ) . 

. ۲ا١ ص‎ ٤ 1 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة »> ج‎ )٥۲( 

لا٣ س‎ ۲٠۲ ابن واصل : مفرج الكروب › ج ۲ » ورقة‎ )٥٥( 
. ) خط وط‎ [ 


— ا١‎ 


تلك الروف السيه "نى أمست فيها البلاد » وليتهكن من انزال ضربته 
بالمسلمین قبل وصول نوراں شاه“ ۰ 


وعندما تحرك الجيش الصليبى من دمياط ف ٠١‏ نوفمير سنة 
۹ م ( ٦٤۷‏ ه ) ٠‏ اختار اللك لويس طريق الدلتا الكثير الترع 
والقنوات » فسار الصليبيون على الضفه الشرقية لفرع دمياط بحذاء 
الفيل » واتجهوا جنويا ف الاقليم الذى أطلق عليه الصلسون اسم 
جزيرة دمباط » . وهی عارة عن مثلث تحده من الشمال الشرقى 
بحيرة النزله » ومن العرب فرع دمياط » ومن الجئوب الشرقى فرع 
أشموم طناح المعروف باسم البحر الصغير"“ ء وف آثناء زحف 
الصلبييين جنوبا . تعرصوا لهجمات كثيرة » حتى وصلوا ف النهاية 
الى نقطة تفرع بحر أشموم من فرع دمياط » وهى النقطة التى تمثل 
رآس الثلث + وعندم وصلوا الى ذلك الكان » وجدوا آن التيل بفصل 
ببنهم وبين المنصوره . ولكنهم استطاعوا عبور بحر أشموم عن طريق 
مخاضة قريية أسمها مخاضة سلمون ء وف تلك المرحلة قتل الامير 
فخر الدين قائد الجيش الايوبى » الأمر الذى جعل موقف السلمين 
يزداد تأزما » حتى « كادت نكون الهزيمة بالكلية ٠۸»‏ ء 


ولم ينقذ الوقف عندئذ سوى حماقة الصلبييين ء ذلك أن فريقا 
منهم تسرع ف اقتحام المنصورة » دون آن بستجيب الى ما أصدره 
اممك من تعليمات تطالب رجال جيشه بالتمهل والتأنى"“ ء وكان أن 
اندفعت مقدمة الجيش الصليبى داخل مدينة المنصورة » وانتشر 
افرادها ف الطرقات والدروب » فى الوقت الذى وجد المسلمون قوة 


. ) عقد الجمان س حوادث سنة 1)۷ ه ( مخطوط‎ ٠ المعينى‎ )٠١( 
٠۱۲۸ ص‎ ٤ محمد مصطنى زيادة : حملة لويس التاسع لى مصر‎ )0۷( 
. ) مخطوط‎ ( ٦٠ أبن واصل مفرح الكروب » ج ۲ ؛ ورقة'‎ )0۸( 
(0٥۹) 

Mathieu Paris, VII. pp. 11 - 14 & Joinville, pp. 118 - 119. 


س ۳ 


جديدة فى الماليك البحرية » الذين- املق عليهم .الؤرخ المعاصر اين 
واصل اسم « داويه الاسلام » ء ولم بيالغ هذا المؤرخ عندما أطلق 
على ذلك اليوم اسم « يوم الكبسة » لأن الموقف كان خطيرا جدا ينذر 
بالنسبة للمسلمين بأوخم العواقب"“ ء ولكن الماليك البحرية أنقذوا 
الموقف ء فآحاطوا بشراذم الصلببيين الذين تفرقوا ف دروب المنصورة › 
وأوسعوهم ختلا » حتى أنتهت العركه بهزيمة الصليبيين وفرار من نجا 
من القتل"“ ء وكان عدد ضحايا الصليبيين ف المنصورة بضعة آلاف › 
مما جعل بعض ا)ؤّرخين الاوربيين يعتبرها « مقبرة الجيش الصليبى » » 
فى حبن وصفها المقرىزى يآنها كانت « أول ابتداء النصر على 
الغرفنجح ٠")‏ . 


ولا شك ف أن موقعة امنصورة أعادت الثقة الى نفوس المسلمين › 
فقویت عزائمهم وتطلعوا الى استئصال شافة العْزاة ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى حافظ لويس التاسع على ثباته ء وأخذ يعيد تنظيم صفوف جيشه 
بسرعة » على الرغم مما كان يعانيه مننقص ف المؤن وف أعداد الفرسان : 
فضلا عن أفتشار الحمى بين رجاله ؛ ٠.‏ 


توران شاه والصليييون : 


وف تلك الرحله ؛ وصل المعظم تورأن شاه الى المنصورة ف أواخر 
قبرأير سنه ٠۲١١‏ م ( 14۷ هھ ) بعد آن نودی به سلطانا ف دمشق 
رهو فی طریقه الى القاهرة ء وقد آأدى وصول السلطان الجديد الى 
أرتفاع الروح امعنوية عند المصريين : « وتيمن الناس بطلمته »“ . 


(.1) ابن واصل : مفرح الكروب » ج ٠١‏ ورقة ۳٠١‏ ( مخطوط ) . 

(11) العينى : عتد الحمان › حوادث نة ٤۷‏ ه ( مخطوط ) . 

> ه١‎ ص٤‎ ١ < › السلوك‎ ١ القريزى‎ )1۲( 

Grousset : Op. cit. IIL, p. 465. 

(1۴) معيد عاشور : الحصركة الصليبية »› ج ۲ +¢ ص ۸)١‏ 
( الطبعة الرابعة ۱١۹۸٩ ٤‏ ) . 

)٤(‏ المقريزى : السلوك ؛ = ۱ ۰ ص ۲٠۳۴ - ۲٣١۱‏ » ابن تغرى 
بردی : النجوم الزاهرة »› ج ٤ ٦‏ ص ۲)١‏ . 


س | ب 


أما لويس التاسع فقد أخذ يدرك استحالة الزحف على القاهرة » وأنه 
من الاسلم العودة الى دمياط ليستغل هذه الدينة الساحلية الكبيرة فى 
مساومة المسلمين ٠‏ على أن انسحاب الصليبيين الى دمياط لم يكن 
عندئذ بالمهمة السهلة » وهذا هو السر ف تردد لويس ف اتخاذ تلك الخطوة 
جتى الخامس من شير ابريل ء وق كل يوم كان موقف الصايييين 
نز داد ىو ءأ فسیف انقطاع الو اصلات بینهم ویاں دمباط ء مما هددهم 
بالجوع وتطلب منهم أن يتدبروا أمرهم بسرعة ء فحتى ذلك الوقت > 
كانت الغلبة ف النيل - بين دمياط والمنصورة ‏ للسفن الصليبية الى 
نححت ف امداد الصلبسسين يكل ما احتاجوا البه من زأد و عتاد + ولكن 
السلطان توران شاه شبد عدة سفن » حملت أجزاؤها على الجمال 
الى شمالى المعسكر الصلییی › حيث ركت وأنزلت ف الاه وشحنت 
بالمقاتلين ٠‏ ولم تلبث هذه لسفن الاسلامية أن انقضت على المراکب 
الصليبية « وأخذتها آخذا وبيلا » » وبذلك قطعت الطريق على السفن 
الصلييبةه » وحالت دون اتصال الصليبيين بقاعدتهم ف دماا , 
وتفيض الصادر المعاصرة باخيار المعارك النيلية الثى نشبت عندئذ بين 
اسفن الاسلامه والسفن الصلييية » وكيف أن هذه المعارك أدت الى 
استيلاء المسلمين على عشرات السفن الصلييية وأسر بضعة آلاف من 
رجالهم ء فضلا عن كميات ضخمة من المؤن والاسلحة"“ . 


وف خضم هذه المصاعب » لجا لويس التاسع الى محاولة. فتم 
عاف الغاوضات مع المسلمين » على أساس ترك دمباط مقابل أعادة 
بيت المقدس الى الصليبيين ٠‏ وقد أراد الك لويس أن يضرب بهذا 
العرض عصفورین بحجر » فیسترد بیت المقدس مما يحفظ له ماه وجهه 
آمام البابوية وشعبه فى غرب وربا » وفى الوقت نفسه يضمن لجيشه 


. ه٣ ص‎ ١ + » المقريزى : كتاب السلوك‎ )١( 
: العارك انظر ا قدر افسابق 4 ۾ كذلات‎ EY. عن تقاصيل‎ CTY 
› مغرج الكروب‎ ١ ه > اين واصل‎ ٦)۷ العيتى : عقد الجمان ء٤ حوادت‎ 
. ۱۸۰ ص‎ ٤ ۴ أبو الفدا : المختصر فی آخبار البشر ) ج‎ > ۳۷١ ج ۲ ورقة‎ 


سے |0١‏ س 


جاء بعد فوات الاوان « فلم ققع الاجابة الى ذلك » ورفض توزان 
شاه لال٩‏ ۰ 


) وف الخامس من أبريل سنه +0 ¢ ) ٦4۸‏ ھ ( يدا الصليسيون 
ينراجعون نحو دمياط بحذاء الضفة .الشرقية للئيل » فى حين حمل 
رى والجرحى ف السفن ء والواقع أن العملية لم تكن, انسحابا 
بالمعنى المعروف فى الحروب » وانما هى عملية « هروب الى دمياط » 
كما أسماها المؤرخ المعاصر ابن واصل"؛ ء ولم يترك المسنلمون 
الصليبيين. متراجعون ف سهولة وانماا « ركب المسلمون أكتافهم » أى 
تعقبوهم وأنزلوا بهم خسائر جسيمة ء٠‏ وهكذا حتى ومل الصليبيون 
ائی شرمساح » عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط + ولم تكد 
مقدمة الجيش الصليبى تصل الى فارسكور › حتى غلب امرض على 
لويس التاسع ومعظم رجال جيشه » فى الوقت الذى « أحدق المسلمون 
بهم يتخطفونهم طول الليل تتلا وأسرا »"“ ء وعندما آيقن المسلمون 
سوء موقف الصليبيين ؛ قرروا آن يشنوا عليهم هجوما عاما عند 
فأرسكور ء وكان المرض قد اشتد بلويس التاسع > ملم يعد یقوی 
على اقتال ء وقاده أحد رجاله لبستربح فى منبة آبى عبد الله » وهی 
احدی قری شرمساح ٠‏ وف موقعة فارسكور حلت اليزيمة ساحقه 
بالصلييبين ٤‏ ووقع الجيش الصلييى بأجمعه تقریبا بین اسری وقثلی . 
وكان من جملة الاسرى لويس التاسع نفسه ء وقد سيق مكبلا بالاغلال 


› 1۸١ ص‎ » ۲ + ٤) ابو الغدا : المختصر فى اخبار البشر‎ )١۷( 
Grousset : Op. cit. IH, p. 419. 

(1۸) ابن واصل : مفرج الكروب › ج ۲ ورقة ١ ۳٠۹‏ مخطوط ) . 

(14) العينى : عقد الجمان » حوادت نة 1)۸ ه ١‏ مخطوط ) ء٤‏ 


1 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة +¢ < 1 ؛ ص ١٤ا‏ . 


س ۱۳١‏ س 


اى النصورة حيث سج ف دار القاضى ابن لقمان » ووكل به الطواثشى 


صب اأخآہ () م 


ولم يهتم المسلمون كثيرأ _ وهم ق تشوة نصرهم _ بأمر دمياط › 
أذ ماتوا بعتقدون أن استرد ادها صار أمرا مفروغا منه ٠‏ ولذلك رک | 
الك لويس على هذا الطلب بأنه لا سلطان له على الصليبيين وممثلكتهم 
بالشام ¢ الامر الذى أغاظ تور ان شاه » قصمم على غزو الشام ۾ کما 
طالب بمبلغ ضخم من الال فداء للجيش الفرنسى » على آن يكون الحاد. 
عن دمباط ثمنا لاطااق اللك الفرنسى نغسه' ؛ 


معاهدة بينه وبين توران شاه نصت على آن يستمر الصلح بين الطرفين 
عشر سفوات » وأقسم الطرفان على ذال * 


على أن وران شاه لم يلبث أن قتل فى المحرم سنة 4۸“ د 
٠۲٠۰ (‏ م ) قبل أن يتم نثفيذ الاثفاقية السابقة مع الصليبيين + ولع 
هم ما ترتب على مقتل توران شاه من ثطور خطير ف تاریخ عصر 
والشام والشرق الادنى » هو سوط دواة الأيوبيين وقیام دوله سلاعلین 
اأماليك فى حكم مصر والشام » وهو ما سنعالجه فی الباب الآتی : ى 
ف القسم الثائى ءن هذا الكتاب , 


)ء۷( امقریزى > كتاب السلوك د ١إ‏ م ص ١ه‏ › 


انو ألفدا : الختصر ف أخبار النشر ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 
crousset : Op. cit. UI, p. 484. (¥1)‏ 


5 م 
المل الاس 
الأاوضاع الحضارية فى العصر الایوبی 
الحياة الديثية : 


تقویصس اذهب الشیعی ف مصر ٭ ودعم اذه اللسنى ٠‏ ومن المعروف 
أن اذهب الشيعى ف العصر العباسى الثانى وجد سندا قويا له فى 
الدویهبين اشرق الاسلامی 6 وف الفاطمىين بالٰعرب هه ولکن الاتراك 
السلاجقه الذين حلوا محل البويهبين ف الهيمنة على الخلافة العياسية 
حاربوا التشيع ف المشرق » حتى أن الوزير السلجوقى نظام اللك لجأ 
انی شتی الوسائل لدعم اذهب السنى ء وكان الأتابك عماد الدين 
زنکى - ومن بعده أبنه نور الدين مدمود _ من أتباع السلاجقة › 
لذلك أظهر! حماسة شدىدة ف مقاومة التشيع وما کادت تتم لنور الدىين 
محمود السبطرة على مصر »ء حتى تعجل 'لقضاء على الخلافة الفاطمية › 
والدعوة على مناير المساأجد لامام أهل السنة ء وهو الخليفة العباسى 


تعداد 3 


وقد حذا صااح الدين حذو سيده نور الدين محمود ف العمل 
على نتقویض آرکان التشيع »ء واستخدم ف ذلك العنف والقتل حنئا »› 
وأساليب السياسة وانشاء المدارس لتكون مراكز للفقه السنى > 
أحيانا ٠‏ أما الشيعة وأنصار الخلاقة الفاطمية ف مصر » فلم يستسلموا 
لثلك السياسة » لاتهم أدركوا أن الامر بالنسبة لهم ليس الا مسالة 
حباة أو موت » فقاموا معدة ثورات ف عاصمة البلاد وأطرافها » كما 
سبق آن أوضحنا ٠‏ ولكن صلاح الدين تصدى لمهذه الثورات ف حزم 
حتی آخمدها ء واذا كانت بقابا اذهب الشیعى قد ظلت قائمة ق مصر 
حتى عصر سلاطين المماليك _ وما بعد عصر سلاطين الماليك _ فان 


۸ا — 


هذه البقايا كانت هشه ضعيفه » يعلب عليها الطابع الفردى » وتظهر 
حينا لتختفى بسرعة ويعفو آثرها بعد قليل ٠‏ 


وثمة ظاهرة دينية أخذت شزداد وضوحا ف العصر الأيوبى » هى 
ظاهر د انتشار التصوف واتخاذه مظهرا جماعيا بعد أن كان ف العصور 
السابقة يمثل اتجاها فرديا محدودا ء وصحب ذلك » الاكثار. من بناء 
دور ومنازل للصوقيه عرفت باسم الخانقاوات › فى حين عرف ألصوفية 
باسم الفقراء ء ويفهم مما كتبه المقريزى أن صلاح الدين أنشاً أول 
خانقاه بمصر ‏ وهی خاتقاه سعبد السعداء ‏ ( vv / ٥٩٩‏ م( ُ 
وولى عليها شيخا عرف بشيخ الشيوخ » ووقف عليها الاوقاف للانفاق 
على من فيها من الفقراء ( الصوفية ) » كما خصص لهم ف كل يوم طعاما 
ولحما وخبزا » وبنى لهم حماما بجوارهم“ ٠‏ كذاك أعطى المقریزی 
صورة حية عن بعض جوانب فشاط أولئك الصوفية » فقال ان « لهم فى 
يوم الجمعة هيبة فاضلة » » فيخرج صوفية خانقاة سعيد السعداء فى 
موكب جميل ء على رآسهم شيخ الخانقاة « وبين يديه خدام الربعه 
الشريغة » قد حملت على رأس أكبرهم » والصوفية مشناة بسكون وخفر 
الى باب الجامع الحاكمى » ٠‏ وبعد الصلاة يعودون بنظام الى الخانقاة > 
والناس مصطفين لشاهدتهم› . 


ولا يخفى علينا أن التموف ليس مجرد ظاهرة دينية » واتما هو 
أيضا ظاهرة اجتماعية خطيرة ء٠‏ وكان أن وفد على مصر فى العصرين 
الايوبى والماليكى كثير من زعماء المتصوفة ومشايخهم _ وبخاصة من 
بلاد المغرب والاندلس ‏ ومؤلاء أشساعوا حياة الزمد والتقشف > مما 
نرك أثرا عميقا فى المجتمع والحياة الاجتماعية ٠‏ 


. ) ص ١٠ا) (بولاق‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ المقريزى : المواعظ والاعتبار‎ )١( 
. المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة‎ )١ 


۳۹ س 
الأحباة ! لملمبة والفسكرية : 


استهر سلاطين بنى أيوب وملوكهم بحبهم لاعلم والعلماء ء فكان 
ملاح الدين يجمع حوله رجال العلم ويحضر مجالسهم ويستمع اليم 
ویشارکهم فی آبحاثیم " ه ما العزيز عثمان الذى خلف آباه صلاح الدين 
ق السلحضة ء فقد قال عنه اين خلكان آنه « سمع الحديث من الحافظ 
السلفى . والفقيه آبى طاهر بن عوف الزهرى » وسمع بمصر من العلامة 
آبی محمد بن برى النحوى وغيرهم )“ ء ومثل هذا يقال عن بقية 
سلاطين بنى أيوب » وبخاصة السلطان اأكامل الذى قال عنه المقريزى 
١‏ وکان بحب آهل العلم › وىۇثر مجالستيم > وعنده شعف بسماع 
الحدىث النيوى ء٠ء‏ وكان بناظر العلماء ٠‏ وعنده مسائل غريبةه من 
فنقه ونحو بمتحن بها » فمن آجاب عنها قدمه وحظی عنده ء وکانت 
عنده بالقلعة جماعة من آهل العلم ٠٠١‏ فينصب لهم أسرة ينامون عليها 
بجانب سریره لیسامروه ۰۰« »0 , 


لذلك لا عجب اذا اشتیر من بنی آیوب أنفسهم اعلام ف شتى 
ضروب العرفه » منهم ا مۇرخ الشهير أبو الفدا » وهو عماد الدين 
اسماعيل أبن الك الاإفضل نور الدين على من جمال الدين محمود بن 
محمد بن عمر ين شاهنشاه بن أيوب » وهو صاحب حماه اتوق سنة 
۲ ھ ( ٠۳۳١‏ م ) » ومن مؤلفاته كتاب « المختصر ف أخبار البشر » ء 
ومنهم بهرام شاه ىن فرخشاه صاحب بعلیك التوق سنه ٦۲۸‏ د 
ز ۱۲۴۳۱ م ) ء وکان شاعرا آدیبا » ومنهم الك الناصر بن اللك المعظم 
عیسی المتوفق سنة ٥٦‏ ھ ( ٠۲١۸‏ م ) وكان مشتغلاً بتحصيل الكتب 
الئقيسة ء ويجيز الادباء ء واللك المعظم عيسى بن الك العادل صاحب 


(۳) السيكى : طتقات الشافعية الكکري + د { +¢ ص ٠ ۲١‏ 

)٤(‏ اہن خلكان : وفيات الاعیان › ج ۳ ٤‏ ص ۲١۱‏ ( تحقيسق 
احسان عباس ) . 

(ه) المقريزى : كتاب الىلوك ٤)‏ د ٤ ١‏ ص ۲١۸‏ ( تحقيق محمسد 


س ١ا‏ م 


دمشق » المتوق سنة ٦۲١‏ ھ ( ۱۲٢۷‏ م ) ء وکان راغبا ف الادب وأهله › 
حتى شرط لكل من يحفظ امغصل للزمخشرى مائ دينار وخلعه ۾ ء د(7 »؛ 


كذلك طهر تقدیر سلاطین بنی آيوب وملوكهم للعلم ف عنايتهم 
الكتىات » وآهمها اكتبة التى عنى بها السلطان الكامل بالقلعه » وكانت 
قى الال تؤلف مكتبة القاضى الفاضل »› ثم آلت الى ابنه الاأشرف 
أحمد ء حتى آمر السلطان الكلمل بوضع اليد عليها » ونقلها الى القلعه 
لتصبح نواة لكتبة كبرى ضمت ثمانية وستين آلف مجلد » وقد تم نقلها 
الى القلعة سنة ۲٦‏ هھ ( ۱١١۹‏ م) ء٠‏ 


وأذا كانت هذه هى رغبة سلاطین ہنی أيوب وملوکهم ف العلم › 
فاننا لا نعحب لكثرة ما آسسوه ف مدأارس »› درست فيیها العلوم 
الدننية وغير الدينية » وصارت مراكز لحياة علمية فنشطة ف ذلك 
العصر + 


والواقع أن الايوبيين عتدما دآيوا على ائشاء المدارس ف مصر 
لم يکونوا ميتکرين » وانما کانوا محاکین )ا شاهدوه وسمعوا به ف 
الدولة الساسية ء ذلك أن ظاهرة انتشار المدارس كانت من آبرز سمات 
اتحباة العلميه فى العصر الساسى الثانى » وخاصة بعد أن أسس تظام 
الك س وزير السلطان ملكشاه السلجوقى . المدرسة النظامية ف بعْداد 
سنه ٤4٥۷‏ ھ » واأفتتحها سنه 0۹ £4 ھ ( ۱۰۹۷ م ( € ٤‏ ولم تلىث أن 
استوعبت المدارس شتى ألوان العلوم والمعرفة » فضلا عن أنها غدت 
مراكز لنشر اذهب السنى » وشن الحرب على الشيعة ومحاربة 
التشيم “ ٠‏ وكان من الطبيعى أن يحاكى الاتابكة فى العراق والشام 


۲) جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ( ج ۴ ٤‏ ص ٠١‏ ) . 

(۷) أبن خلكان ٠‏ وشات الاأعيلن ٤)‏ ج - ¢ ص ۱۲۸ س ۱۳1 
| تحقيق احسان عباس ) . 

(۸) حسين أمين : تاريخ العراق فى العصر السلجوقى ٤‏ ص ؟۲؟ . 


س إ4( س 


سادتهم سادطن السلاجقة قى اتشاء المدارس > فآقاموا الكثر منها » 
مئل الدرسة الاتانكة التی اند اها مسف الدين غاز ی بن عماد الدىن 
زنکی با موصل قراية منتصف القرن السادس الهجرى > الثانى عشر 
عمأد الدين زقکی ق أاموصل » ذلك کان طعا ان یحاکی صااح الدسن 
ماد ته ق انشأء الدارس # 


ومهما يقال عن أهداف صلاح الدين من انشاء المدارس » فان 
التوسع فى اقامة هذا النوع من الؤسسات جاء ف حد ذاته مظهرا قويا 
ارتنى الحياة الفكرية فى عصر الايوبيين ء وقد بدا صلاح الدين بانشاء 
مدرستن فى حباة الخليفة العاخد الفاحلمى » اذ يروى أبن ألاثير أنه 
کانت بمصر دار تسمی دار العونة يحبس فيها من يراد حبسه » فهدمها 
حلاس الدين ویتاها مدرسة للشافعنه نة ٥٩‏ ھ0 ه وقد عرفت هذه 
المدرسة بأسم الناصرية نسبة الى الناصر صلاح الدين ء آما المدرسة 
الثائىة فكانت للمالكيه » وقد عرفت ياسم المدرسة القمحبة » فسبه الى 
انقمسح الذى كانت تحمل عليه من الوقف الذى وقفه عليها 
صلاح الدىن“ ء ولم تلىث أن سقطت الخلافة الفاطمية ء فأقام 
صلاح الدين ثلاث مدارس أخرى »ء وبذلك صار عدد الدارس التى 
أقامها بالقاهرة خمس مدارس » خلاف ما آتامه ف آقالیم الدوله › 
وبخاصة دمشق وبيت المقدس ٠‏ 


وقد حاكى سلاطين الايوبيين - ومن بعدهم سلاطين المماليك ‏ 
صلاح الدىن ۲ دتاء الدارس « Js‏ یخفی علىنا أن المدارس کانت 
تدرس فيها العلوم الدينية ء لذلك قصد الحكام باقامتها التقرب الى 
الله وكسب الثوأاب + ومن أهم هذه الدارس الدرسة الكاملية التى 
أنشاها السلطان الكامل سنة ٦۲۱‏ هھ( ١۲٣۲٤‏ م( » والمدرمة الصالحيهة 


. هھ‎ ٥۷١ اين الاثر : الكامل ء حوادت سنة‎ )٩( 
. ) المواعظ والاعتبار ¿ = ۲ ¢ ص )۲ ( بولاق‎ ١ المعقريزى‎ )١ .( 
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التى أقامها السلطان الصالح نجم الدين أيوب سنة ۹م ه 
E3 J‏ م (( ڃ وکانٹ هذه امدرسة الاخبرة أول مدرسه 3 صر 


وكانت الدارس ف تلك العصور آشيه بالجامعات اليوم »ء فهى 
مماهد للتعليم العالى » ولكل مدرسة مذهبها الذى تتبعه » وان كان 
معضها يشتمل على أربع كليات المذاهب الاربعة ٠‏ وكان المفروض ف 
المدرسة أن تكون مركزا لاعلوم الدينية ‏ من فقه وحديث وتتقسير 
وغيرها . ولكن الوضع لم يلبث آن تطور حتى غدت المدارس مراكز 
لتدريس النحو والفلسفة والعلوم الطبيعية »> فضلا عن اللوم 
الديثية ٠‏ 


وقام بالتدريس فق الدرسة مدرس أو أكثر › اختير من مشسايح 
علماء عصره > وأوسعهم علما وأبعدهم صيتا » اذه على ساس مکانته 
وشهرته تتوقف سمعة الدرسة وآهميتها ٠‏ وكان يساعد المدرس معيد . 
وظيفته أن يعيد على الطلبة ما لقاه عليهم المدرس » فهو أكبر منهم 
درجة » ويجلس معهم ليستمع الى ما يعطيه ا درس » وبعد ذلك يرجح 
اليه الطلاب لشرح ما قد يكون قد صعب عليهم فهمه + ومنذ العصر 
الايوبى صار منصب العيد مرموقا » بحيث قل أن خلت منه مدرسة 
من مدارس ذلك العصر ء من ذلك آن صلاح الدين عين معيدين بالمدرسة 
التاصريه ٭ كما عن الصالح نجم الدين أبوب معيدين انين لکل و أحد 
من المدرسين الاربعة ف مدرسته ٠"‏ ء واعتمد التدريس عادة ف ذاك 
العصر على الالقاء والتلقين والاملاء ء وربما دارت مناقشات علمية بين 
المدرس وتااميذه ٠‏ 


ُ , ۳۷٤ نفس الجزء » ص‎ ¿٤ المصدر السالق‎ )١١( 

ناحی معروف اريخ مايا الستتسرية ٩‏ ج اا٤‏ مس ۳۷ م 
( مغداد ٠ ) ۱٣٦۲‏ 

(1۲) السيوطى ٠:‏ حسن المحاضرة » د ٤) ١‏ ص ٠۷‏ ) المقريرى : 
المواعظ » ج ۲ ص ۳٣۲‏ ويا بعدها . 
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ومن المعروف أن الداأرس ومعاهد التعليم العالى ء لابند لها من 
مکتبات دسمه » يرجح النها امدرسون والطلاب » ويعتمدون على ما فيها 
من كتب فق التحصبل والاستزادة ء لذلك عنى الأيوبيون عنامة كيرة 
با لکتبات » وذلك اقتداء بنور الدين محمود الذى خصص لدرسته فى 

مشق كتبا كثيرة يجد فيها طلاب العلم حاجتهم من المعرفة"“ ء هذا 

بم مالاحتل: أن الكتبات, ف ذلك العصر لم تكن مقصورة على المدارس 
فحسب ؛ وانما وجدت بالجوامع وغيرها مكتبات غنية » فضلا عن 
الكتبات الخاصة ء وكان لكل مكتية من الكتبات العامة عدد من الموظفين 
يقومون بتنظيم انكتب ورعايتها والحافظه عليها » فضلا عن خدمة 
لترددين على الكتبة من طلاب العلم » وأهم هؤلاء اموظفين الخازن 
( ألامين ) والتساخ » وألمحلدون ؛ والناولون ٠٠٠١‏ 

وبالاضافه الى المدارس التى كانت تمثل معاهد التعليم العالى 
أو الجامعى » وجدت ف العصر الایوبی مء کاتب ‏ أو کتاتیب ‏ ات 
الصعار القراءة والكتاية وتحفيظهم القرآن ء وحد أقشاً صلاح الدين 
عددا من هذه )کات لتعليم «ر أيناء اأغقراء والايتام خاصه » » مما 
حعل الرحالة ابن جبير يعتبر ذلك من « ماثره الكريمة المعربة عن 
اعتغائه بأمور المسلمين كافة )( ٠‏ ء٠‏ 

ولا كانت المنشآت السابقة _ من مدارس ومكاتب ومكتبات -- 
ف حاجة الى موارد مالية ثايتة » تخمن لها الاستمرار ف آداء رسالتها ء- 
وتوفر للمعلمين والتعلمين فيها مستوي كريم من العيش › يجعلهم 
ينصرفون الى طلب العلم بنفوس راضية مطمئنة ء فان سبلاطين الانوييين 
وملوکهم لجأوا الى دعم مدارسهم بالاوقاف العنية التى أوقفوها عليها ٠‏ 
ولم تكن جميم هذه الاوقاف أراض زراعية ء وانما يذكر القريزى أن 
صلاح الدين وقف على مدرسته الصلاحية التى آقامها بجوار مقام 


(1۳) النعیمی : الدارس فيما فی دہشق من مدارس » + ١‏ » ص ۸ء1 


. ) ص ۲۲ ( تحقبق حسين تصار‎ ٤ رحلة أبن حي‎ )1٤( 


) س 


الامام الشافعى » حماما وفرنا وحوانيت » فقضلا عن الجزيرة التى 
كانت تسمى جزيرة الفيل بالئيل › خارج القاهرة"“ ء آما المدرسة 
القمحية التى أقامهاة صلاح الدين للمالكية ء فقد سبق آن ذكرنا أنه 
سميت كذلك نسيه الى القمح الذى كانت تعله الاوقاف التى أوقغها 
صلاح الدين بالفيرم على تلك الدرسة ء كذلك حبست على الكات 
الخاصة يتعلیم الصغار أوقاف للانفاق على مؤدييها وتلاميذها » كما 
كانت « تجرى عليهم الجراية الكافية لهم »"'“ ٠‏ 

ومن الواضح أن امستوى المعشى أدرسى الدرسة وطااها فوقف 
على قيمه الوقف الوقوف عليها » ومقدار ما يعله ذلك الوقف من 
ايرادات ء ولا كانت هذه القيمة غير ثابتة » لان انتاج الأرض برتبط 
بحاله الغيضان » وما قد يتعرض له الزرع من آفات » فان رجال 
العلم ف تلك العصور لم ڊکونوا على حال دائم من المسطة وسعة 
العيش ء هذا الى آن الاوقاف الوقوفة على المدارس لم تكن انت » 
وانما تعرضت آحياا للزيادة ء من ذلك أن الك السعيد برك 
ابن الظاهر بيبرس ‏ آضاف الى الاوقاف التى أوقفها الصالع 
جم الدين آیوب على المدرسة المالحة ۰ ۳ 

أما عن الحياة الادبية ء» فقد نشطت ف العصر الايوبى » وان 
كانت الاحداث التى آلت بالعالم الاسلامى ف الشرق الاأدتى ‏ وخامة 
ما يتعلق بالحروب الصليبية س قد صبعت الادب صبعْة خاصة » قكسدت 
سوق الشعر » واتحهت القرائح الى الادعبة ومدح النبى (ص) وكذاك 
المعانى الصوفية" ٠‏ ومن أشهر شعراء مصر فى العصر الايوبى 
أبن سناء الك المصرى المتوق سنة هه“ هھ( ۱۲۱۱ م ( » وقد اسنکثر 


)٠١(‏ القریزى ١‏ المواعظ والامتہار ۰ ج ۲ » ص ۳١٤‏ ومابعدها, 
)۱١۲(‏ رحلة ابن چبر ٤‏ ص ۲۲ اق ين تما 
(۱۷) المقريزى : المواعظ والاعتبار › ج ص ۲۷٤۲‏ »› 
أحمد أحمد بدوى ٠‏ ألحياة العتلية فى م ال ب المساية »سى ئ ٠‏ 
(۱۸) جرجی زيدان ٠‏ تاريخ "داب اللفة العربية ¢ ڪ ۳ ٤‏ ص 
۲ س ۴۳ا . 
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من اموشحات نوآجاد هيما“ ٠‏ وكمال الدين ابن النبيه الممرى المتوق 
نة ٩1٩‏ ه ( ٠۲۲۲‏ م ) ء وابن مس الخلافة اتوق سنة ٠۳۲‏ ه 
\rre }‏ (2 » وعمر دن الفارض الذى أتصف شعره بمسحة واضحة 
من التصوف ء وجمال الدين بن مطروح المتوق سنة 14٩‏ ه( ٠٠۲١١‏ م ) » 
وبهاء الدین زهیر المتوق سنة ٦٥٩‏ ه ( ٠١١۸‏ م (› . 

آما عن النثر فى ذلك الغصر فقد اتصف باتقان الصناعة اللفظة »› 
والتفتن ف البديع والجناس والسجع › والبالعة ف التنميق » كما يبدو 
ذلك بؤضوح ف سلوب عماد الدين الاصفهانى »> وخاصة كتابه « الفتح 
القسى ف الغتح القدسى » الذى آرخ فيه لاستيلاء صلاح الدين على 

بيت القدس ء ومن آعلام النثر ف ذلك المصر القاضى الفاضل المتوق 
سنة ٩٩0ھ‏ ( ٠۲٠۰١‏ م ) ٤‏ وکان وزير صلاح الدين ء وكتب عددا من 
الرساگل) . 


كذلك شيد العصر الایوبى نشاطا ف علوم اللغة » وبخاصة النحو 
والصرف ٠‏ واشتهر من علماء اللغة فى ذلك العصر أبو محمد من برى 
امتوق سنة ٠۸١‏ ه ( ٠٠۸١‏ م ) » وأبو الفتح البلطى اتوق سنة 
^ ( ۱۲۰۰ م ( ٠‏ وأين عبد المعطى الزاوى التوق سنة ۲۸ ه 
( ۱۲۳۱ م ) ء وابن الحاجى المتوق ستة “٤١‏ 4(2 مھ( , 


أما عن علم التاريخ فقد شهد هو الآخر نفشاطا كبيرا ف العصر 
الايوبى » فاقجه بعض الؤرخين نحو كتابه موسوعات ف تاريخ الدولة 
الاسلامية » واتجه آخرون نحو سرح ثراجم العذلماء وتدوين مآثرهم : 


(۱۹) اقوت ۰ معجہ الادباء ٤‏ ج ۱۹ ٤‏ ص ۲٥١٦‏ . 

. جا ) من ۷م‎ ٤ اسيوطى ` حن المحاشة‎ (f) 

(۲۱) ابن خلكان ٠‏ وغيات الأعيان ٤‏ ج ١‏ ص ۲۴۲۲ ( تحتيسق 
احسان علس ) . 

(۲۲) أيو شلهة : كتاب الروضتين ٤‏ د ١‏ ص ؟)؟ هه . 

(۲۳) جرجی زيدان : تاريخ آداب اللفة العربية › ج +٣‏ > 
ص ۵٥۵١‏ ہہ ٥٦‏ » 

(م ٠١‏ س الأيوبيون والماليك ) 


)ا — 


فی حن عنی القتسم الاكير من المؤرخي بذكر آحداث الصراع بين 
امس لمن والصليبيين ء ومن مؤرخى ذلك العصر آبو على الجوائى 
الملمصرى المتوق سنة ٥۸۸‏ ه ( ٠٠١۳‏ م ) ولة شجرة رسول أله (ص) 
فى النسب النبوى ء٠‏ واللك المعظم عيسى الايوبى المتوق سنة ٠۴۹‏ م 
٠۲۶ (‏ م ) ء وبهاء الدين بن شداد صاحب كتاب سيرة صلاح الدين 
بوسف _ واسم الكتاب « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية  »‏ 
وقد توفی سنة ٦۳۲‏ ھ ( ٠۲۳١١‏ م ) » وشهاب الدين آبو شامة التو 
سنة ٦٥‏ هھ ( ۱۲۹۷ م ) صاحب كتاب الروضتين » وان ظافر الازدى 
صاحب کتاب الدول المنقطعة وقد توف سنة 1۳“ ےھ ( ۱۲۱۹ م( 
وجمال الدين القفطی المتوق سنة ٦٤٩‏ هھ ( ۱۲۲۸ م ) صاحب كثاب 
انعلماء باخبار الحكماء ء هذا بالاضافة الى ابن الاثير »› وآبى صالع 
الارمنى » وابن عساكر الدمشقى » وغیرهم ۰ 


اعتمدت مصر ف حياتها 'لقتصادیه ‏ طوال تاريخها _ على 
الزرأعة بوجه خاص ء فبالزراعة اشتعلت غالبية أهلها » وعلى الانتاج 
الزراعی عاش معظم سكانها ٠‏ ومن المعروف أن مصر لم تستخدم الرى 
الدائم لاول مرة الا ف القرن التاسع عشر للميلاد » ولذلك اعثمدت 
الزراعة فى العصور الوسطى _ ومن جملتها العصر الايوبى ‏ على 
ری الحياض » بمعنى تقسيم الارافى الزراعيه الى حياض كبرة تعر 
بمياة الفيضان مدة كافية » ثم تصرف تلك الياه لتبذر البذور ء وقد 
أدى اأتباعء هذه إلطريقة إلى جعل البلاد والعباد تحت رحمة الفيضان › 
فاا جاء مستوی الفيضار ن طببعبا تمکن الناس من زراعة الارض ف 
اطمقنان وظهر الحصول طبیا ق متداره وآثمانه ۰ آما اذا جاء 
الفىضان ¿ منخفضا دون وفاء انیل > فمعنى ذلك ضيعف المحصول 
وارتفاع أسغار الغلال » مما يترتب عليه حدوث الجاعات وانتشار 
الاوبئة ف البلاد ء 


— ۷ 


وق ضوء هذه الظاهرة يمكن أن تفسر ما٠حدث‏ يمصر ف تلك 
العصور. من آزمات اقتصادية فتيجة انخفاض فبضان الثبل ء ومن 
أمثلة ذلك ما حدث سنه پوه ھ ) 1۰*۱ م ( ق عهد السلطان العادل 
الايوبى.» اذ « احترق البحر احتراقا. عظيما““ ٠٠١‏ واشتد بالناس 
انجوع وآكل بعضهم بعضا » واكلوا اليتة ٠٠١‏ وهرب آكثر آهل مصر 
انى الغرب والى الحجاز واليمن والشام ٠٠١‏ وكان يقوم الرجل فيذب 
ولده المسعير ُ وتساغده آمه على طیخځه و ویاکلونه +٠+*‏ وخصر من 
کفنه اللطان ف مدة عشرة آيام فكانوا مائة آلف وعشرين آلف ۰ 
وصلى خطيب الاسكندرية ف يوم واحد على سبعماقة جنازة من أعيان 
الئاس ۾ خارج عمن لا يعباً به ۰۰۰ »”“ ومهما يكن ق هذه الاقوال 
من مبالعات » فانها تدل على سوء آحوال البااد وأهلها » وما كانت 
تتعرض له من آزمات خطيرة فى حالة عدم وفاء التبل ء 


ولا منتظر ف مشل هذه الاوضاع أن بحا الفلاح حباة آمنة 
مستقرة ء طا لا كان تحت رحمة الملسعةه من فناحنة وتحت رحمة الحكا 
من ناحية آخرى ٠‏ واذا كانت الطبيعه تشدد قبضتها على الفلاح حينا 
وترحمه آحبافا ء فان الحكام كانو! ف العالب لا يرحمونه آبدا ء خأثقلوا 
عليه بالاإلتزامات والرسنوم » ولم بتهاونوا ف جمع الغروض عليه من 
ضراثب وآموال ء ومن الضرائب التى فرضت على الفلاحين ف ذلك 
العصر الخراج وشد الاحباس ء فضلاً عن الزكاة ؛ 


(۲) المقصود بالبحر ء بحر النيل أو نهر النيل » واحترق بمعنى 
جف وانمدى الماء به . 

ويعفى لفظ اليحر فى اللغة ما نعرفه اليوم جغرافيا باسم البحر الح 
وكذلك النهر العذب . جاء فى القرآن الكريم « وما يستوى البحران هذا 
عذب غرات سائ شرابه وهذا ملح اجاج » . جاء فى لسان العرب لابن 
منظور « اليحر الماء الكثر ملحا كان أو عذيا » . 

)۴١(‏ ابن يبك ٠‏ كنز الدرر ء ج ۷ المسمى الدر الطلوب فى اخبار 
ملوك بتی آیوب » ص ۱٤۸‏ س 1۲١‏ ( تحقيق المؤلف ) . وانظر أيضا. 
كتاب النجوم الزاهرة لابن تفری بردى )› ج ٦‏ ص ۱۷۳ . 


۱۸ س 


ومن الثابت ف تور النظم الاتطاعىة ف الشرق والعغرب ف 
العصور الوسطی أں الاقطاع اتخذ طانعا حرييا ء ذلك أن الحكام 
واللوك كانوا يجدون أنفسيم فى حاجة الى محاربين وفرسان مزودين 
بالسلاح.والخيول مما متطلب آموالا ونفقات لا تتحطها مواردهم > 
فیلجاون الى توزيع الاراضخى فى صورة اقطاعات على ألامراء والاجناد »> 
متاہل ما يۆدونه من خدمة عسكريه للحكام ء وهذا المعداً الذى يقسر 
الؤرخون فى ضوئه تطور النظام الاقطاعى ق الغرب الاوربى منذ أيام 
شارل مارتل فى القرن الثامن للملاد » بنطبق أيضا على النظم الاقطاعة 
التی عرفت ف الشری على آيام السلاجةقة والابويسين ء وهكذا عرفت 
مصر ز من الابوسن الاقطاع الحريى الذى کان مطقا عند السلاحقة ٠‏ 
ولم .يتخذ هذا الاقطاع صفة وراثية » وانما صار للمقطع أن يتمتع 
بالارض اخطعة له طالا هو بؤدى الخدمة المعسكرية المتفق علبها فى 
شروط عقد الاقطاع ۰ 


ولم يکد صااح الدین یوطد آقدامه ق مصر ء حتى قام سنه 
ہہ ھ ( ۱۱۸۱ م ) ثم سنئة ۰۸۱ ھ ( ۱۱۸١‏ م ) « باقطاع البلاد 
والتوقيع مها على الاجناد »)"' ء وعندما عزم صلاح الدين على 
تقسيم دولثه بین آبنائه وأهل بيته »› جعل ذلك التقسيم على سس 
أقطاععة » وكذلك حرص من بعده آخوه السلطان العادل على آن نکون 
آولاده - دون غيرهم _ هم أصحات الاقطاعات الکیری ف مصر("“ , 


| وهكذا ظل النظام الاقطاعى سائدا فى مصر حتى نهاية العصر 
الانویی > فأقطع الصالح نجم الدين أبوب أهل بيته اقطاعات وأفرة > 
كما٠اختص‏ الخوارزمية باقطاعات واسعة مقابل ما قدموه من خدمات 
حريية ء ولم ينس الصالح أيوب مماليكه الاتراك الذين ساندوه 


1( ابو شامة : كتاب الروضتين › ج .۲ صإ؟ا . 
(۷) .حسنین محمد ربیع : النظم الالية فى مصر زمن الايوبيين ٠‏ 
صر ٩ ۲ - ۹٦‏ 


۲٤۹‏ س 


وتاصروه » فمنحهم الاقطاعات إلوافرة » « وكان اذا مات أحد من 
ممالیکه 6 وکان 4 ولد 6 نعم باقطاع وألده عله ج ٠ (۲A(‏ 


وكان على المقطمين أن يدوا خدمات اقطاعية › متها ما هو مالى 
مثل خرائب الزكاة والجوالى وغيرهما ‏ ء ومنها ما هو على مكل 
خدمات مدنية مثل رعايه شئون الامن ف الإقطاع »> وألعنانه بمرافق 
الزراعة وصيانة الجسور ء هذا كله عدا الواجبات الحربية الى 
هی الاساس ف فكرة الاقطاع _ فكان على المقطع أن يعد العدد المقرر 
له من الجند » ويخصص جزء! من اقطاعه لكل منهم › آو يمتح كل جندى 
مرتبا معینا يناسبه"" ۰ 


وكان من النتظر أن بؤّدى انتشار التظام الاقطاعى الى سْوء 
حال الغلاحين » لأنه جعليم أآشبه شىء برقيق الارض » كما جعلهم 
تحت رحمة طبقة جديدة هى طبقة كبار الامراء الاقطاعيين ء ولكن 
اأنظم التى وضعتها الدولة الايوبية حرصت على أن تحمى الفلاحين 
من عسف السادة الاقطاعيين »ء فكان التوقيع الخاص بالاقطاع ف ذلك 
العصر يأمر القطع بضرورة الامر بالعروف » واتباع العدل والاهتمام 
بالتضاء وعدم آخذ رشوة من الناس »ء وحسن الجوار مع زملائه من 
المقطعين امجاورين له“ ءءء وييدو أن القيود التى وضعتها الدولة 
الايوبية على السادة الاقطاعيين » وخاصة فيما يتعلق بتحديد الايجارات 
والجبايات التى يدفعها الفلاح لسيده الاقطاعى › حمت الغلاح من 
العسف من ناحبة »ء كما حدث من نفوذ وثروة السادة الاقطاعبين من 
EF‏ آخر ی )٩۱(‏ ۴ 


(۲۸) ابن ايبك : کنز الدرر ٤ ۷ + ٤‏ ص ٣۷١‏ س ٢ ٣۷۱‏ 
النويرى ١:‏ نهاية الآرب » د ۲۷ )› ص ٦۰‏ ( مخطوط ) . 
(۲۹) حسنين محمد ربيع : التظم الملية »› ص۲۲ . 
(۴۰) القلتشندی : صبح الآعشی › + ٤ ۱١‏ ص ۴۴۲ )۲ ؛ 
= ۲۳| ص )۱ س 1۸| . 
Pollak : The Ayybid Feudalism, p. 430. (1‏ 
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ولا أدل على عتاية الايوبيين بشئون الزراعة وادراكهم لأهميتم 
لحباة مصر وشعها > من عتايتهم الفائقة بعمارة القتاطر والجسور › 
حتی آن صلاح الدين عمد الى الامير قراقوش الاسدى بذلك ء وقد 
آتی اين مماتی الذى عاصر الدوله الانوينة تیت طول عن 
خلجان مصر وترعها وجسورها ء وأوان سدهاً » وأوقات فتحها » مما 
بلقى آضذؤاء على مدى العتاية بمرافق الرى والزراعة ف ذلك العصر ء 
وكانت الجسور عندئذ على نوعين : جسور. سلطانية تستفيد منها سائر 
البلاد » ولذا تعهدت الحكومة باقامتها وصانتها والائغاق علبها ء 
وجشور خاصة بجهه معينة » ويعود نفعها على تلك الجهة لا غير »> ولذا 
اختص آعالى تلك الجهة من القطعين والفلاحين باقامتها ورعاتها 
والانغاق علها"“ ۰ 


والى جانب الزراعة » ازدهرت ف العصر الايوبى عدة صناعات » 
أهمها صتاعة النسيج التى اشتهرت بها مصر طوال العصور الوسطى » 
حتى أن هناك آنواعا معينة من المنسوجات المصرية أحرزت شيرة 
عالية قى أوربا فى تلك العصور » مثل قماش الفستيان gومماامu٣م‏ 
الذى نسب الى الفسطاط ٠‏ ومن أهم مراكز صناعة النسيج ف ذلك 
العصر تئيس وذمياط والبهنسا وآخميم » وفيها جميعاا صنعت آفخر 
المنسوجات الحريريه والكتائيه والقطنية والصوفية ء 


وبالاضافة الى حناعة النسوجات اشتمرت مصر باستخراج 
الزيوٿ من بذور السمسم والكتان وغيرهما » وأستخدمت بعض هذه 
الزيوت فى صناعة الصابون وهى الصناعة التی اشتهرت بها قط ٠‏ 
هذا عدا صئاعات أخرى عديدة ازدهرت ق مصر » مثل صناعة السكر 


(۳۲) ابن مماتى ١‏ قوانين الدراوين ؛ ص ۲.١‏ وما بعدها ( تحقيق 
غزيز سوريال عطية ) . : 
(۴۴) المقريزى : المواعظ والاعتبار »> ج ١‏ + ص ٠١١‏ (بولاق ) . 


س ١ھ‏ — 


من القصب » أذ كانت مصر تفتج عندئذ كميات ضخمة من السكر » 
بستهلك بعضها داخل البلاد » ويصدر الباقى الى الخارج ٠‏ وقد أتبعت 
الحكومة الايوبيه سياسة الاحتكار ف عصر قصب السكر » فحتمت على 
المشتعلين بهذه الصتاعة عصر القصب ف معاصرها العدىدة المنتشرة فى 
كافة أنحاء البلاد ٠‏ كذلك فرضت على الصناع وعلى الانتاج الصناعى 
بعض الضرائب » مثل الرسوم الفروضة على منتجات دار الطراز › 
وما یحصل برسم أحرة الصتاع الذين بعطلون ف خزائن السلا ٠‏ 


آما التجارة الخارجية » فقد سهدت نشاطا ملحوظا ف عصر الدولة 
الايوبيه ٠‏ ذلك آن قيام نور الدين محمود بتوحيد مصر والشام ثحت 
حكمه » ترتقب عليه ازدياد حجم التبادل التجارى بين الجانبين ء حقىقة 
ان سيطرة الصلبييين على حصنى الكرك والشوبك بالاردن » مكنتهم 
ف بعض المراحل من اعتراض طريق القوافل بين مصر والشام والحجاز ء 
ولكن نور الدين محمود ‏ ومن بعده صلاح الدين ‏ لم يسكتا عن 
ذلك التمديد »› حتى انتهى الامر باستيلاء المسلمين على حصنى الكرك 
والشوبك جميعا » وتأمين طرق القوافل ف تلك المنطقة الهامة التى تعتبر 
حلقة الوصل بين جناحى الدولة الاسلامية » الافربقى والآسيوى . 


وثمة ملاحظه آخرى هامة : هى آن الكثيرين يظئون آن الحرب 
كانت مستمرة » وآن العداء ظل مستحكما بين المسلمين والملسين فى 
الشام طوال عصر الحروب الصلببية « ولكن الواقع يختلف عن هذا › 
لأن الحروب الصلببية كانت تشتعل ثارها حينا وتخمد أحبانا ٠‏ وف 
الاوقات التى يتوقف خلالها القتال » كانت تحدث اتصالات حضارية > 
ومعاملات اقتصادية » على جانب كبير من الاهمية بين المسلمين 
والصليبيين ء وقد ذکر ابن جبير ‏ وهو معاصر لصلاح الدين ‏ آنه 
« من آعجب ما يحدث به ف الدنيا أن قوافل السلمين تخرج الى بلاد 
الفرتج وسبيهم يدخل الى باد المسلمين » ء ثم شرح أبن جبير كيف 


(YT ()‏ ابن مماتی : قو انين الدو أوين 6 ص T.0‏ + 


۵ا س 


انه غادر دمشق ف قافله اسلامية للتجار متجهه الى مدينة عكا التى 
کانت تحت بطر هہ المليييين ٠‏ فلما وصلت القاذله الاساامية الى عکا 
ډړ وهی قاعده مدن الافرنج بالشنام &« » فزلت ف خان معد خصصا 
لتزول القوافل الاسلامة*" ه 


ثم انه من المعروف أيضا أن الحروب الصلببية أدت الى ازدياد 
النشاط التجارى بي الشرق والغرب ء وان القوى الثجارية الايطالية 
وبخاصة البندقية وجنوه وبيزة - رآت ق تلك الحروب قرصة لدعم 
نشاطها التجارى مع نادان اشرق الاسلامى ء لذلك ازدادت تجارة 
مصر الخارجية منذ العصر الايوبى بالذات ء وقصد التجار الاوربيون 
ثغرى دمياط والاسكتندريه لشراء حاصلات الشرق ء وقد عبر 
صلاح الدين عن ذلك فى احدى رسائله ء فقال « ومن هؤلاء الجيوش 
البنادقة والبيائسقة ( البيازنة ) والجنويه » كل هؤلاء تارة يكونون غزاة 
لا ثطاق ضراو ضر هم ولا تطفاً شرأرة شرهم »> وتازة مكوئون سفارا 
يحتكمون على الاسادم ف الاموال المجلوبة > وتقصر عنهم يد الحكام 
المرهوبة » ومأ منهم لا من هو الآن يجلب الى بلدنا آلة قتاله وجهاده: 
ويتقرب الينا باهداء طراكف أعماله ء٠٠‏ »0 . 


ولم تفلح ار اسيم التى أصدرتها البابوية نع التجار الاوربين 
من التعامل حح األسلمیس ف عصر الحروب الصليبية » اذ أدى حرم 
المدن التجارية الايطالبه على مواصلة نشاطها التجارى »> الى سعب 
لتجديد المعاهدات الاقتصاديه مع السلطان العادل » وذلك بعد وفا 
صلاح الدين ٠‏ كذلك أدت سياسة التسامح التى انبعها العادل والكاما 
الى اتجاه كثير من التجار الاوربيين بسخنهم نحو شواطىء مصر + ول 
تلبث الأسكندرية ‏ بصفة خاصة _ أن شهدت ذشاطا تجاريا واس 
نتيجة للامتيازات التى منحها سلاطين الايوبيين لتجار المدن الايطالية 


) رحلة اہں حر ۶ ص ۲۸۸ ہہ ۲۹۲۳ ( تحقیق حجسین تصار‎ )١( 
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حتى آنه وجد يميناء الاسكتندرية ف شتاء سنة ۷ = ۱۸۸ م 
o۴ j‏ اھ ( سح وثلاثون سفينه ايطاليه تجاريه ›» وهذا عدد صصخم 
بالنسبة لوسم فصل الشتاء بالذات“" ‏ . 


ما عن التجارة الداخلية » فكانت لا تقل نشاطا فى العصر الايوبى › 
حتى أن الرحالة ابن جبير وصف بعض مدن مصر فى ذلك العصر ‏ مثل 
منفلوط وآبی تیج وغیرهما ‏ بان فيها « الاسواق وسائر ما يحتاج 
اليه من الرافق »*" ء وتشهد كتب الحسبة فى ذاك العصر » على مدى 
نشاط التجارة الداخلية ف العصر الايوبى ء وعى ما كان هناك من 
اسراف دقيق على الاسواق والىاعة““ . 


الحباة الاحتماعية : 


جاءث الدولة الايوسية _ من الناحبة الزمنية ‏ بين دولتين اتصففا 
بالبذخ » وتميزت الحياة الاجتماعية فيهما بالاسراف والبالغة ف اقامة 
الحفلات » هما الدولة الفاطمية والدولة الماليكية » ء ولكن دولة 
الايوبيين آحاطت بنشاتها ظروف غير الظروف التى أحاطت بالدولة 
السابقة لها أو اللاحقة بها » أذ ولدت الدولة الايوبية فى وقت كان 
الصليبيون بالشام قد بلغوا ذروة قوتهم » حتى هدد خطرهم بايتلاع 
البلدان الاسلامية ء ليس ف المشام فحسب » بل أيفا ف مصر و الحجاز. ء 
لذلك لم تكن هناك فرصة آمام الايوبيين ليحيوا حياة أجتماعية مترفة › 
اذ غلبت فكرة الحرب على السلاطين » وطغت عتيدة الجهاد على 
أحاسيس الناس ومشاعرهم » مما لم يترك مجالا التوسع ف الاحتفالات 
وحياة الترف ٠‏ واذا توافر الوقت آحيانا فى العصر الايويى لمارسة 
حبأاة الترف ء فان الال كان من الصعب أن تافر ٤‏ لأن خحراسة القوافل ء 


Heyd : Hist. du Commerce, Tome 2, p.p. 391 - 399. (VY 

(۳۸) رحلة ابن حبر ٤‏ ص ۳۱ ۲۲ ( تحقیق حسين نصار ) . 

(۳۹) عبد الرحمن الشيزرى : كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
تحقيق السيد الباز العرينى ) . 
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وتحصين الدن والقلاع . واأعداد الجبوش > ويغاء السفن والاساطيل » 
وتوفير العدد وآلات الحرب ٠٠١‏ كل ذلك كان كفيلا بآن يستتفد ما فى 
خرينة بنى أيوب ء وحينا أن أول ما فكر فيه الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى عند وصوله الى مصر كان تعمير القاهرة والعناية بأسواقها » 
واقامة المنشآت التباينة فيها » ورعاية الحفلات الدينية والمبالغة فى 
احیائها ء آما صلاح الدين الایوبى » فما كادت تستقر له الامور فى 
مصر » حتى فكر فى بناء قلعة الجبل وبناء سور القاهرة وتحصين ثور 
ايلاد + 


وقد وصف ابن تداد صلاح الدين الايوبى وصفا يصور روح 
انعصر » فقال ان « حبه للجهاد والشعف به قد استولی على قلبه وسائر 
جو انحه استیلاء عظیما » بحیث ما کان له حديث الا فيه ء ولا تظر 
الا فى آلته » ولا کان له اهتمام الا برجاله » ولا ميل الا الى من مذكره 
ويحث عليه ء قد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله وأولاده 
ووطنه وسائر بلاده . وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة تهب بها 
الرياح ميمنه وميسرة ؛ 

وبيتما نسمع عن خلفاء الفاطميين » وعن سلاطين الماليك » أن 
کلا منهم مات تارکا فى خزائنه مالا مكدسا وتحفا عديدة ء اذا مكتب 
التاريخ المعاصرة تجمع على أن صلاح الدين مات ولم يترك فى خزائته 
سوى سيعة وأريعين درهما من الفضة وخراما وأحدا من اذهب ء٠٠‏ 
لقد استنفد الجهاد كل ما عدا ذلك من أمو ال وابرادات“ , 


ولیس معئی ذلك أن الحاة الاجتماعبة ف مصر صارت على زمن 
الابؤسنن مجدية كل 'لجدب »ء خثنه كل الخشوفة ء ذلك أن طبيعه 
البشر وطبيعة الجتمع جعلتا الناس ‏ حكاما ومحكومين ‏ لا ينسون 


(ء٠٤)‏ اين شداد النوادر السلطانية والمحاسنأاليوسفية ؛ ص ٠٤‏ 
تحمیقی ميت محبود صبح ) » ۰ 
)61( مب قنك عاشور : الناصر صلاح الدين ص Ao‏ وما دمدها . 
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تماما نصييهم من ادنيا ء فاهتموا باحياء الحفلات الدينية وغير الدينية > 
ولكن دون اسراف » وبلا تهتك ء من ذلك آن المقريزى عندما يشير الى 
بعض الاحتفالات ف العصر الايوبى ء فائه لا يتعرض إألوان الاباحىة 
والمنكرات التى أنتقدها ف مرارة عند أشارته الى الاحتفالات ف العصرين 
القاطمى والمالیكي ۳“ . 

والواقع أن لايوبيين اقتصدوا ف الحفلات » وألعْوا بعض ما ارتبط 
منها بأعياد الشيعة ء فى حين حوروا البعض الآخر بما يثتفق وتحول 
البلاد رسميا من المذهب التسيعى الى المذعب الستى ء من ذلك مثلا 
أن عاشر المحرم وهو يوم عاشوراء ‏ کان - حزن عند الفاطميين › 
تعلق فيه الاسواق »۽ فجعله الايوبيون يوم فرح يوسعون فيه على 
عيالهم » ويصنعون فيه الحلوى ويطبخون الحبوب°“ ء 


وهكذا شهدت مصر فى العصر الايوبى اهتماما باحياء الاعاد 
وبالحفلات » ولكن مع مراعاة الاقتصاد ء فنسمع عن الاسمطة السلطانية 
ف العصر الايوبى » ونسمع أن آول من ركب يشعار السلىطنة ف مصر 
كان السلطان صلاح الدين الایویی ¿ ولكننا لا فسمع عن الاأسراأف 
والمبالعة اللتين اتصفت بهما الحفلات والمواكب الفاطمية وأفلمالىكة ٠‏ 


ومع ذلك فائنا تنجد ف الصادر المعاصرة اشارات الى أن بعض 
خلغاء صلاح الدين أسرفوا آحيانا فى أقامة الاسمطة واحياء يعض 
الحفلات ء ورىما كان ذلك لاحساسهم بآن حدة الهجمة الصلييية قد 
خفت الى حد ما ء من ذلك ما اشتهر به السلطان المزيز عثمان من 
مد الاسمطة الكبرى لأعيان دولته » وموظفيها بين حين وآخر“ . 
أما السلطان الكامل محمد فقد آقام سماطا بسنة ٦۲٤‏ ھ ( ۱١۲۷‏ م ) 
ممناسبة ختان أنه العادل الصغر »ء و أنفق ف ذلك السماط آموالا 


(۲)) المقريزى : كتاب السلوك » د ١‏ ص ۱۳١‏ ( تحقيق محمد 
(۳)) المقريزى : الواعظ والاعتبار > ج ١‏ ص .1]) (بولاق ) . 
(6)) القريزى ١:‏ كتاب السلوك »› د ١‏ ص )۷Y‏ . 
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طائلة““) ء وتكرر ذلك فى عهد السلطان المادل الصعير الذنى آقام 
الغنم » فضلا عن البقر والجاموس والابل والخيل"“ ء ولكن هذا 
الاسر اف لم يکن الطابع العالب على الدوله الايويية » ويخاصة ف 
اإشط الاول من عمر ها ٠‏ 

ويفهم مما ذكره عبد اللطيف النعدادى ‏ ألذى زار القاهرة ف 
الأعصر الايوبى أن المجتمع بلغ درجة كبيرة من الرقى ف ذلك العصر ¿٠‏ 
فوصف أالبندادى حمامات القاهرة » وقال أنه لم يشاهد ف البلاد التى 
زارها أتقن منها صنعة واحكاما ء لا اتصفت به من أرض مكسوة 
بالرخام الجمىل ¢ وأحواض وأسعة محر ی نها اء السااخن والیارد ¢ 
ومقاصير بأبواب للمستحمين "“ ٠‏ 
الذين يفدون الى الاسكندرية وغيرها من مدن مصر لأطلب العلم قمر 
السلطان « بتعيين حمامات يستحمون فيها متى اأحتاجوا الى ذلك ¿ 
ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منم » ووکل بهم آطباء يتفقدون 
أحوالهم e< (f e+e‏ آما أمنأء السييل من المغارىة فکانت صر ف 
جرایات من الخبز وغیره آثناء مرورهم ہمصر فى طريقهم الى الح“ . 

ولم تكن مدن المميد آقل رقيا ف مستواها عن مدن الوجه 
البحرى والقاهرة » اذ ذكر أبن جبير عن بعض مدن الصعيد ‏ مثل قنا 
وقفط .. آنها كانت ممتازة « حستا » ونظافه بنيان ء واتقان وصنع » 8 
كذلك امتدح أنن جير تدشم نساء الصعيد « وصون فاء آهلها ۽ 
والتز أمهن البيوت » فلا تظهر ف زقاق من أزقتها المرآة البتة .ا“ ٠,‏ 


. ) مخطوط‎ ( ١ النويرى : نهاية الأرب » د ۷ ورقة‎ ))٠( 

(]) المصدر السابق ء ورقة 1۴ » المقريزى ٠‏ كتاب السلوك ج ٠ ١‏ 
ص ۲۸١‏ ہہ ٦۰‏ ۰ 

(۷)) البغدادى : كتاب الإفادة والاعتبار »> ص ۴١؟‏ . 

. ) تحقيق حسين نصار‎ ( ٠١ رحلة ابن جب ؛ ص‎ )٤۸( 

. ) تحقيق حسين قصار‎ ( ۴١ ٤) ۴۱ رحلة ابن حبر » ص‎ )٤۹( 
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الادارة ونظم الحمكم : 

صار صااح الدىن بعد زوال الخلافة الفاطمية » ووفاة نور الدين 
محمود »> هو سيد مصر والشام والحاكم الأوحد علنهما جسعا ء؛ 

ومن الثابت تاريخيا أن صلاح الدين لم يتخذ لقب « سلطان » 
رسمیا » وان کان بعض ا)ؤرخين قد أضفوا عليه هذا اللقب الذى 
تمسك به خلقاؤه من الابوبيين والمالبك ۾ تآكید' ا لكل منهم من سيادة 
عليا على الدولة وعلى بقية اللوك فيها ٠‏ ولا كان صلاح الدين كثير 
التغيب عن مصر بسبب اشتغاله بأمر الجهاد خد القوى الصلبييه 
HIF‏ » فانه صار عليه أن يثرك شخصا یعتمد عليه فی حکم مصر وینوب 
عنه فى ادارة شثونها أثناء غيابه عنها ٠‏ لذلك استحدث صلاح الدين 
وظيفه ناگب السلطنة » وهو الشخص الذى ينوب عن السالطان > 
وأستمرت هذه الوظيفة بعد ذاك قائمة قى عصرى الايوبيين 
والماليك ء٠‏ 

ومن الثابت آن انشاء وظيفة تائب 'بسلطان فى العصر الايوبى 
أضعف من أهمية الوزير ٠‏ فالوزارة التى كان لها شان كبير ف العصر 
الفاطمى حتى صار للخلفاء الفاطميين نوعين من الوزارة _ وزارة 
تفویص ووزارة تنفيذ ‏ انحطت وظيفتها وضعف شأنها فى العصرين 
الاوبى والمماليكى.»>.بعد أن استحوذ نائب السلطنة على ما كان للوزير 
من اختصاصات ونفوذ ء وقد غدا الوزير ف العصر الايوبى « وزير 
تنفیذ » لا غير » واذا كان صلاح الدين قد اعتمد على وزيره القافى 
الفاضل » ووثق فيه »› وعهداليه بكثير من الامور » فان بعض خلقاء 
صلاح الدين استغنى أحيانا عن وظيفة الوزير ٠‏ من ذلك أن السلطان 
العآدل الأول أو الكبر ‏ استوزر الصاحب صفى الدين بن شكر > 
ولكنه لم يلبث أن تنْير عليه ء فاقاله من الوزارة ء وترك المنصب خاليا 
دون آن يعن فيه وزیرا »› حتی نهاية حكمه'“ . 


)٠.(‏ .ابن شاكر الكتبى ١‏ فوات الوفيات -. ترجمة فى الدين بن 
شکر ( تحقیق احسان عباس ) . 
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وكذلك قعل السلطان الكامل بن العادل » أذ أعاد ابن شىکر الى 
ألوزارة » فلما بى اس شكر « وأحدث حوادث كثيرة » وحصل مالا 
جما » عزله الكامل وأحاط بجميع موخوده ۰۰ء ولم عستوزر معد این 
کر آحدا 4(“ , 

وبالاضافة الى وظيفة الوزارة وجدت وظائف أخرى سامية فى 
الدولة الايوبية » بعضها يختص بالبلاط » والبعض الآخر يختص 
بالدواوين ء فمن وظائف البلاط وظيفة الحاجب الذى يقوم بادخال 
الناس على السلطان » ووظيغة الاستادار الذى ينظر ف شئون البيوت 
السلطانية ومشرق على ادارتها » ووظيغه الدوادار الڏی ب قوم بابلاغ 
الرساگل ورفع القصص الى السلطان والحصول على توقيعه على 
المراسيم سیم والمناشير السلطائية » ووظيغة ناظر الخاص الكلف برعابة 
شون السلطان الاليه ١ء٠٠‏ 


ما عن الدواوين والوظائف الادارية فقد تكلم عنها باسهاب ابن 
مماتی اأصرى التو سنه ٦ء“‏ ھ ( ۱۲۰۹ م ( » وکان نصرانا ثم 
أسلم » وتولى نظارة الدواوين المصرية ٠‏ وقد ألف كتابا شهيرا أسماه 
قوائین الدواوین »› شرح فيه نظام حکومه مصر وقوانینها ف عصر 
الدولة الانوسنة + ويفهم منه آنه کان بمصر عدد كير من الدواوين 
مثل دعوان الانشاء » ودیوان میٹ الال > ودىوان الجيشس س ولکل 
ديوان من هذه الدواوين ناظر. ‏ آى رئيس ء وميزائية خاصة » وعدد 
من الوظفين پتبعون الناظر وينفذون أوامره ٠‏ وکان ابن مماتی نفسه 
ناظرا على ديوان بيت الال ف أوائل العصر الايویى “١‏ . 


هذا بالاضافه الى عدد آخر من الوظائف » بعضها ذو صععة 
أدارية ء مثل والى القاهرة » والبعض الآخر ذو صيعْة دينية مثشل 


)١١(‏ المثريزى ٠‏ السلوك ٩‏ ج ۱ ¢ ص ١إ‏ .۲۲ ( تحقیسق 
محمد مصطفى زيادة ) . 

› ابن مماتى : توانين الدواوين ( تحقيق عزيز سوريال عطية‎ )٥۲( 
. ) ۱١)۴۳ القاهرة‎ 
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قأضى القضاة والحت ه وجدیر بالذکر أن صلاح الدین کان شافعی 
المذهب »+ ولذا. حرص على آن يكون قاضى القضاة شافميا ء وظل 
الشافعة يتمتعون بذلك التكريم حتى أوائل دولة الماليك »› عندما عين 
السلطان الظاهر بييرس قاضيا للقضاة من كل مذهب » فصار عددهم 
أريعة يمثلون مذاهب آهل الستة الاريعة ء 


المالية العامة : . 


آدی انتقال النظام المالى ق الدولة الايوبية من الاقتصاد النقدى 
الى الاقتصاد الافطاعى الى ضعف ديوان الال » ثم زواله لیحل محله 
دیوان جدید اختص بالنظر فی جمیع الشئون الالىة ف الدولة > من 
ايرادات وعمصروفات » ولذا سمی ديوان النظر °“ . 


أما عن الایرادات »۽ فقد تنوعت مواردها » ومعظمها کان قديما 
وخده صااح الدين الایوبیى ممصر ٤»‏ فأیقاه على حاله ء ومن الثابت 
ان المورد الاول لايرادات الدولة الاأيويية كان الاقطاع الحربى » وهذا 
يرتبط بالخراج لأنه كان على المزارع أن يدفع الضريية السنوية المفروضة 
لى الارض التى يقوم بفلاحتهاً » ليقوم المقطع باستقطاع الشسبة 
المطلوب منه دفعها لخزانة الدولة ء وكان صلاح الدين قد أدخل 
ما یسمی بالیدل ف جمع الخراج »> بمعنی آن يژدی الخراج عىنا 
فيدفع الفلاح كميات من الشعير أو الفول أو الحمص بدلا من القمح 
مثلا ٠‏ وحددت نسبه البدل بحيث يؤدى المزارع آردیین شعیر بدلا 
من اردب واحد قمح »> أو یؤدی اردبا ونصف فول بدلا من اردب 
القمح وهكذ ا(“ ء 

وارتبط بالال الخراجى أيضا الحراج والمعادن ء٠‏ أما الحراج 
فيقصد به أشجار السنط التى وجدت يكثرة ف بعض آنحاء البلاد »› 


ص ۰ ( ۱۹١1٤‏ ) ° 
(o )‏ القلتتندى : صيبح الأعشی ¢ = ۲ ¢ ص 0{ — 00] . 


س ۰ | سے 


مثل البهنسا والاشموئين وأخميم وقوص + وكائنت هذه الغابات تعتبر 
ملكا السلطان » ويدفع آأهالى تلك الجهات رسوما مقايل انتا 
دأخشانها**“ » وآما العادن فأهمها اذهب والزمرد والنطرون والشب > 
وقد احتكرها السلطان » فلا تباع الا ف المتجر السلطافنى بالاسكتدرمة › 
ولا يجوز لأحد الرعايا المتاجرة فيها"“ ٠‏ 


ويالاضافة الى الخراج وجدت ضراثب أخرى عديدة غذت موارو 
الدولة » منها الجوالى وهى الضرييه المفروضة على أهل الذمة » أى 
النصارى والىهود القادرمن على حمل السلاح * وقد بلغ المتحصل من 
هذه الضريية سنة ٥۸۷‏ د ( ۱۱١۸١‏ م ) مائة وثلاثين آلف دينار"“ . 
زمنها أموال المواريث الحشريه › وهم الذين يموتون دون وريْث . 
ومنها متحصلات ديوان الاحباس الخاصة والعامة ‏ أى الارقاف __» 
وهن على آنواع كثيرة › منها الدور والحوانيت والطواحين والاراضى 
التى وقفها المسلمون ف عصور سابقة ٠‏ وحنها الاموال الهلالية » وهى 
الايجارات الشهرية التحصلة من الجهات السكنية الخاصة بسلاطن 
بى يوب » ومن سبقهم من خلفاء الفاطمين ٠‏ ومنها متحصل دار 
الضرب » وهى الرسوم التي تجبيها الدولة من أصحاب الاموال الذين 
يرغبون فى سلب ما ديهم من ذهب أو فضة فى شكل عملة رسمية( , 


هذا كله بالاضافة الى المكوس » وهى المرائب التجارية › ومعظمها 
غير شرعی ٠‏ وكان صلاح الدين قد ألغْى معظم الكوس الفاطمية سنة 
۷ * ( ۱۱۷۱ م ) - عندما کان لا يزال نائبا عن نور الدين محمود 
ف مصر _ وعددها ۸۸ مكسا جملة حصيلتها مائة آلف ديتار سنوبا ء 
ثم آعاد صلاح الدين بعد ذلك فرض بعض هذه امکوس » مثل مکس 


› النابلسى : للع القوانين الماضية فى دواوين الديار المصرية‎ )٥١( 
۰ ٤۸ ص‎ 

. ۲۳۲۲ ) ۳۲۸ 4 ۸۱ ابن مماتی : قوانین الدواوین › ص‎ )٥( 

(۷) المقريزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ ج | »› ص ٠١۷‏ ( بولاق ) . 

. ٣٣۴۴ ص ۲۲۲ س‎ ٤ ابن مماتی : قوانین الدواوین‎ )٥۸( 


إا س 


تجار الكارم _ وهى الضريية ا مفروضة على التوابل الواردة الى البلاد - 
ومگس الخمس وهى الضرييه المغروضه غلى ما يجلبه التجار الأورييون 
و عار المسلمين من بضاقع ++ 


. أما أيواب المصروفات فكانت عديدة » تشهد عليها أسماء بعض 
الدواوين التى اختصت بالصروفات ٠‏ ومن هذه الدواوين ديوان الخاص 
السلطانى ويقوم بالانفاق على شون الدور السلطاتية » بعد جمسع 
الايرادات الخاصة بالسلطان ء ومن هذا الديوان كان ينفق على المطبخ 
السلطانى والاسمطة والخيول السلطائية ق الاعياد وغيرها » فصلا عن 
انمدايا والمنح والهبات التى كانت تخرج باسم السلطان . 


آما ديوان الجيش فكان مركز توزيع الاقطاعات » ومنه بتم الانغاق 
على الجند وشئون التعبئة والاسلحه والؤن والحامياب والحصون 
والتحصينات والواقع والمدن السكرية » مشل العادلية وا منصورة 
و الصالحبة ء وكذلك ديوان الاسطول » كان ينفق منه على دور الصناعة ء 
صناعة السفن ٠‏ هذا فى حين قام ديوان الاحباس بالاتفاق على ا مۇسسات 
الخيرية والدينية كالمساجد والخانقاوات والمدارس و اپیمارستانات 
وتو ها(۹٥‏ 5 


وقد تعرضت البلاد فى بدابة الدولة الايوبية لضائقة مالية » بسبب 
عروب الذهب منها » نتيجه لعدم استقر ستقرار الاوضاع ف أوأخر العصر 
الفاطمى ء ولكن صلاح الدين واحه ذلك الوقف ف سرعة وحزم ٠.‏ 
قسك عمله ذهبية جديدة سليمة العيار ء مما أعاد الثقه الى سوق 
امال" ٠‏ على أنه يبدو آن أعباء الحرب الطويلة التى شنها صلاح الدين 
ضد اصلبییين آلجآته سنة ۰۸۳ هھ ( ۱۱۸۸ م ) الى ضرب درهم نصفه 
من الفضة وتصفه من النحاس ۽ فضاق اناس بهذه الدراهم الردىثة » 


. النظم المالية »> ص ۸ه وما بعدها‎ ٠ حستين محمد ريح‎ )0٩( 
. ) ص‎ ١ الوك »¢ ج‎ ٠: القريزى‎ )1.( 
) -الايوبيون والماليك‎ ١١ (م‎ 


۱ س 
مما جعل السلطان الكامل يصدر فلوسا تحاسية ء وبالجملة » فان حالة 


النقد خلت مضطربه أيام الانوييين » وذلك ئنتسجه للحروف الصاسة ُ 
مما آثر تآئثبرا سكا قى النشاط الاقتصادى داخل البلاد") , 


الجيش والبحرية : ٍ4 
سيق آن أشرنا الى أن الدولة !لايوبية جاعت وليدة أحداث الحروب 
الصليبية » وثمرة مشروع الجيهه الاساامية التحدة ء وقد قدر للدولة 
الأبويية أن تعاصر أشد مراحل ااحروب الصليبية ضراوة وعنفا على 
مسرح الشرق الادنى ء لذلك كان من الطبيعى أن يزداد الاهتمام 
بالجیش ف آیام تلك الدولة ء أنه آداةَ الحهاد ء وقد آقیم فسن 0٩۷‏ ھ 
ز ۱۱۷۱ م  )‏ آی ف الوقت الذى كن صلاح الدين نائبا ق مصر عن 
سیده نور الدين محمود _ عرضا عسكريا ف القاهرة » شهده رسل 
البىزنطىين والصاببيين ء فشارك ف ذلك العرض نحو أربعة عشر آلف 
خارس ٤‏ کل هنهم مزود بمتاعه من الغیل وغیں ذلك ء ولک يحمل 
ح الحرب » هذا عدا الجنود ا)شاه والعربان اللحقين بالجيش "° 
8 1 رزق الفارس الواحد من الطواشبه لا يقل عن سععمائه 
دنار وقد بزيد على الالف ء قان الاحتفاط بچیش کبیر کان معئاه تحمل 
صلاح الدين عبئا ثقيلا لا تستطيع خزائن الدولة النهوض به ء لذلك 
إجاً صادح الدين الى تطبق تظام الاقطاع الحربى ) بمعنی وزيم 
الاقطاعات على الاءراء ليتولوا هم الانفاق من دخلها على کتائبهم 
التى يتالف منها الجيش ء وكان صلاح الدين هو أول من بدا سياسة 
الاقطاع الحربى » وهى السياسة التى بلغت ذروتها فى عصر سلاطين 
الممالبك كما سنرى فيما بعد « وف ذلك يتقول المقريزى « اعلم آنه لم 
يكن ق الدولة الفاطمية بديار مصر » ولا فيما مضى قبلها من دول آمراء 


De Bellard : Evofution Monetaire d' Egypte Medievale, (11) 
p. 450. 


(1۲) المقريزى ١‏ المواعظ والاعتبار »> < ١‏ >» ص ۸1١‏ ( بولاق ) . 


۲ا — 


مهصر ٴُ أساكر الىلاد اقطاعات ls ٠۰۰‏ أذقضت دوله الفاطمبين بدځول 
مملكة مصر تير الحال بعض التعير لا كله »(") ء 


وقد آعاد صلاح الدين تنظيم الجيشس عدة مرات ء من ذلك آنه 
ف سنة ۷ه ھ ( ۱۱۸۱ م ) بلغت عدة الجیش الایوبی ف مصر ۸٦٤١‏ 
فارسا منهم ۹ آمرا » ۹۷٦‏ فارسا من الطواشیه › ٠٠٠۴۳‏ قراغلامیه 
آى جنديا عاديا ء ووصلت النفقة على هؤلاء ۰۰٠ر‏ ۹۷۰ر۳ دينارا““ ٠‏ 
على أن الجيش الايوبى لم بظلل على حال واحد من الكثرة العدديه 
و النفقات طوال العصر الايوبى ء فاتخفض عدده بعد أنتهاء مرحله 
الحهاد الصلاحى ضد الصلبييين ء وبعد عقد صلع الرمله سنه ۸۷ ه 
ر ۹۱ م ( ٠‏ ثم ازدادت آعداد الجبيش وارتفعت نفقاته آیام 
السلطان الكامل عندما آخذ تيار الحروب الصلبيية يتجه الى مصر ٠‏ 


وبالاضافة الى الجيش الدائم »> خم جيش صلاح الدين فرقا 
مساعدة من التركمان والاكراد والعربان وغيرهم »› وهؤلاء کائوا بمثابه 
جند غير نظاميين › يعملون مقابل أجور معينة يتقاضونها » وان كانوا 
لم يقلوا _ ف حالات كثيرة _ عن الجند التظاميين حماسة ورغبة ف 
الجماد«“ . 


أما عن تنظيم الجيش » فکن ینقسم الی آطلآب » کل طلب بتکون 
من عدد يتراوح بین سبعین ومائنی جندى"“ ء وعند السير الى 


(1۳) المصدر السابق س نفس الجزء والطبعة »› ص ۸٥‏ د أ۸ . 

(14) القريزى : كتاب السلوك › ج |١‏ ؛ ص ۷١‏ ( تحقيق محمد 
مصطفی زیاده ) ۰ 

٠ القريزى‎ ٠ ۷1 ابو شامة : كتاكب الروضتين »› ج ۲ ص‎ )1٥( 
° ص ا۸‎ ١ د‎ ٤ ظعاوûا‎ 

)1١‏ ( الطئب بلغة الغز ( الاتراك ) هو الامر المقدم الذى له علم 
معقود وبوق مضروب وعدة من مائتى نارس الى مائة غارس الى سبعين 
فارسا ) المقريزى : الواعظ )› د ٤) ١‏ ص أ۸ . 


۱١‏ س 


انعتال ء توزع الاسلحة والزرد والنفقات على الجند » على أن يستحضر 
کل جندی ما یلزمه من کمیات اأؤن ء ويذكر العماد الكاتى آنه عندما 
خرج مع السلطان صلاح الدين من مصر لحاربة الصلبييين بالشام 
سثة ۷۳ هھ ( ۱۱۷۷ م ( » نودی بان پأخذ العساكر معهم مؤونه 
تكفيهم عشرة آيام » حيث آنه كان من غير المتوقع آن يحصاوا على 
مۇر فى أرض العدو لذلك آقيم سوق للعساكر » وأقبل الجند على 
شراء ما بلزمهم بعد أن آعطلاهم مر اؤهم رواتب الاقامات الاقطاعة 
ألعتاد O۷2‏ 5 


هذا عن الجيش » أما عن الاسطول المصرى فكان فى حالة سيئة 
عند قيام الدولة الأبوبية » يسيب الخلل الذى أصاب كافة آجهزة 
الدولة فى آواخر العصر الفاطمى من ناأحيه » فضلا عن فقدان جزيرتى 
تيرس وكريت ‏ وكانتا بمثابة القواعد الامامية للاساطيل الاسلامية 
قى شرق حوض البحر التوسط ‏ من ناحية آخرى ء٠‏ ثم كان وصول 
الصليييين الى الشام ف أواخر القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر 
للميلاد ‏ واستیلاڙهم على معظم الوائنی الكبرى على ساحل بلاد 
السام › ی عصر کانت تلك الىلاد تمثل الجناح الشرقى لأيه دولة قوبة 
تقوم على أرض مصر ء وقد لس صلاح الدين بنفسه ف الدور الاول 
من حیاته بمصر » كيف أدى ضعف الاسطول المصرى الى تمكين عمورى 
الاول س ملك بيت المقدس ‏ من القيام بهجماته الجريئة التى أوصاته 
الى قلب البلاد » فى الوقت الذى اعتمد الصليييون على القوى البحرية 
السيحية فى حوض البحر المتوسط ‏ مثل الدولة البيزنطية والنورمان 
بصقلیه ‏ ف طعن صلاح الدین ومهاجمته ف عقر دولته ۰ 


لذلك أخذ صلاح الدين يهثم بالاسطول اهتماما بالا .٠‏ وتام 
ديوان الاسطول بالاشراف والانغفاق عليه ٠‏ وخصص الذلك الديوان 
موارد هامة » منها متحصلات اقليم الفيوم وايزاد الؤكاة » فضلا 


(1۷) آبو شهة ؛ كتاب الروضتين »› ج ١‏ ص ا۷ا . 


سد 0 س 


بالخدمه فىه » فضلا عن الأنفقة على دور الصناعه ے حبث كانت : 
السفن _ وهى ثلاثه ف مصر ( الفسطاط ) والاسكندرية ودمساط') 2 


ويقضل هذا التشجيع ۾ غدا الاسطول الصلاحى منذ سئه ٠۷٥‏ هھ 
( ۱۱۷۹ م ) قوة ضاربة قوامها ثمانون د قطعة » منها ستون من الشو انى 
وهی المراکب الضخمة الزودة بالابراج والقلاع ‏ وتحمل الواحدة 
منها مائة وخمسين رجلا » وهى تصلح ف حالات المجوم والدقاء"“ . 
وعشرون طرادة » وهی سفن سريعة الحركة » تحمل الخيل « وأكثر 
ما يحمل فيها أربعون فرسا ٠»‏ وقسم صلاح الدين هذا الاسطول 
الى قسمين » الاول تالف من ثلاثرن سغينة مهمتها حمايه شواطىء مصر 
والدفاع عنها » والثانى يتالف من ثلاثين سغينه مهمتها مهاجمه الصليبيين 
وموانیهم بالشام ٠‏ 

ولم يلبث أن قام هذا الاسطول بواجبه على آتم وجه »› فأقلق بال 
الصلييبين بالشام . وهاجم موانيهم الكبرى مثل عكا »> وقطع الطريق 
على السفن التى تحمل ليم الامدادات من غرب أورباا ء وعندما آقدم 
أرناط ‏ صاحب ححن الكرك الصلييى ‏ على انزال اسطول ف البحر 
الاحمر ‏ قرب آيلة ‏ سنه ٥۷۸‏ ه( ۱١۷١‏ م ( › وش رع ف مهاجمة 
الموانى المصرية ‏ مثل عيذاب ‏ ف طريقه لعزو الحجاز » أصدر 
صلاح الدين تعليماته الى آخه العادل ف مصر » فأعد اسطولا قوبا ف 
الىحر الأحمر ء وكانت اسفن تصنع ف دار الصناعهة ف مصر 


¢ 


(1۸) حسنين محمد ربيع : النظم المالية ‏ ص !۷1 . 

)1٩(‏ ابن مماتی : قوانین الدواوین ») ص ۲۲١‏ ( تحتيق عزيز 
مسسوريال عطية ) . ۰ ا 

(.۷) درویش النخيلى . السفن الاسلاہية على حروف الممجم › 
ص ۸۳ وما بعدها - 

(۷1) ابن مماتی : قوانین الدواوین ٤‏ ص ۲۲١‏ . 

(۷۲) المقريزى : كتاب السلوك > > ١‏ ص إ۷ ٠‏ ابو شابة : 
کتاب الروضتين ٤)‏ ج ؟ س ؟؟ . 


)ا س 


الفسطاط ) »> وتحمل آجراؤها مفككه على ظهور الجمال الى شاطىء 
البحر الاحمر » حيث يتم تجميعها وتركييها ء ثم خرج ذلك الاسطول 
تحت قيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ ‏ متولى الاسطول بديار مصر 
عندئذ ‏ « فظفر بمراكب الفرنج فحرقها وأسر من فيها »"“ + وهكذا 
ثبت الاسطول المصرى وجوده فى البحرين التوسط والاحمر ء وازداد 
دور هذا الاسطول بروزا ف الاحداث التى أعقبت موقعة حطين سنة 
OA } @ ۸14¥‏ ( ۾ أذ قام الاسطول بدور فعال ف مساعدة صلاح 
الدىن ف الاستيلاء على بعض الموانى الهامة بالشام » مثل عكا ء 


على آنه يدو أن همم خلفاء صلاح الدين فترت عن الاهتمام بأمر 
الاسطول » فضعف شآئه واضمحل أثره ٠‏ وف ذلك يقول الؤرخ 
المقریزى « فلما مات السلطان صلاح الدبن يوسف بن أيوب » أستمر 
الحال فى الاسطول قليلا . ثم قل الاهتمام به » وصار لا يفكر ف أمره 
الا عند الحاجة اله ء غاذ' دعت الضرورة الى تجهيزه طلب له الرجال »> 
وقبض عليهم من الطرقات ٠‏ وقيدوا فق السلاسل نهارا » وسحنوا ف 
الليل حتى لا يهربوا ٠‏ ولا يصرف لهم الا شىء قليل من الخبز وتحوه ٠‏ 
وربما أقاموا الايام بغير شىء كما يفعل بالاسرى من العدو + فقصارت 
خدمة الاسطول عارا يسب به الرجال . واذا قيل لرجل ف مصر : 
یا آسطولی : غضب غضبا شدیدا » بعدما كان خدام الاسطول يقال لهم 
الحاهدون فى ستل اث . والغزاة فى أعداء الله ء ويتبرك الناس 


مصر حملتان ملىستان الحملة الخامسة سنة ۱۲۹۹ م ) ٦“‏ ھ ( 
والحملة السابعة سنة ۱١١۹‏ م ( ٦4٩‏ ه ) عندما آدرك سلاطین بنی 


٠۲١ ص‎ ٤ ۲ ++ الحركة الصليبية‎ ١ سعيد مبد الفتاح عاشور‎ )۷٣( 
. | ۱١۹۸٩ ٤ الطيعة المرابعة‎ 
. ) ص )۱۹ ( نولاق‎ ¢ < ٤ القریزی ۰ کتاب امواعظ والاعتبار‎ )۷٤( 
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اسوب الأواخر أهمية الاسطول ف حماية البلاد » وظهر ذلك.فى الومية 
ښھیر۔ سى بركها الصالح نجم الدین آیوب لابنه توران شاه » والتى 
جاء فنها « فالاسطول آحد جناحی الاسلام › فيتىغى أن يکوتوا شباعا » 
ورجال الاسطول اذا أطلق لهم كل شهر عشرين درهم مستمرة راقبه ‏ 
جاءوا من کل فج عمق ۰ء ٩)‏ »؛ 


الفنون : 


واصل التطور الفنى تقدمه ق العصر الايوبى > على الرغم مما 
أحاط بتلك الدوله من خلروف حربيه جعاتها توجه طاتنتها الكرى نحو 
الدفاع عن الوطن الاسلامى ق الشرق الادنى وحمابته من الخطر 
الصلبيى + 


ففى فن العمارة ازدهر ف العصر الايوبى عنصران من عناصر 
انعمارة الاسلامية » أولهما المدارس التى أخذت تنتشر انتشارا سريعا 
اننهض بدور بارز ف الحياتين الثقافية والذهبية » وثانيهما تطور بناء 
الاسوار والاستحكامات والقلاع وفق ظروف الأحرب ضد الصلييين 
د الام ۷ ٠‏ 


وقد سبق آن م آشرنا الى أن صااح اادين عتدما آقام دولته ق مصر 
کان يخشى خطرا داخليا من جانب أتباع الفاطميين وشيعتهم » وخطرا 
خارجيا على البلاد من جانب الصابيبين ء لذلك آمر صلاح الدين سنه 
۷۲ ھ ( ۱۱۷١‏ م ) ٻبناء سور بحيط بالقاهرة ومصر ( الف طاط 
والقطائع والعسكر ) ٭ ويرجع الفضل الى البحاثة على بك بهجت ف 
الكشف عن جزء من هذا السور » ثم واصل التنقىب من يعده الاستاذ 
دسن الهواری حتی د تم کف جزء من من السور بیلغ طوله ۰٣ر٤۸‏ مترا ۰ 
وكان هذا السور هو ثالث الاسوار التى أحاطت بالقاهرة مئذ انشانها 


(ه۷) النويرى : نهاية الأرب › ج ۲۸ ورقة ٩۲‏ ( مخطوط) . 
)۷١‏ زکى محمد حسن : غنون الالام »> ص 14 1ا ٠.‏ 


۸ ' س 


حتی أيام ضلاح الدين . اد بنى السور الأول جوهر الصقلى وينى 
السور الثانى بدر الدين الجمالى ٠‏ وكان هذان السوران الأولان من 
اللبن ء قى حين كان السور الثالث من الحجارة » وقد أشرف على بناثه 
آبو سعيد قراقوش عبد الله الاسدى اللقب ببهاء الدين » وهو مشيد 
القاعة ايشا" ؛ 


اما قلمة الجبل فتقع عى أحد اارتفعات العمل بجيل التلم ۽ 
فكل النتليل ولها أبراج بارزة » ويفملها عن الجنوبية جدار م 
ڌو اہراج ٠‏ وف وسط هذا الجدار باب القلعة الذى يعرف الان باسم 
الباب الجوانى ء ويشكل الجزء الشمالى من القلعة الحصن نفسه »› فى 
حن کان الحزء الجنوبى يضم الحقات والقصور السلطاتية وما نتععها 
من 'اصطبلات وغیرها ۰ 


ويغلب على الظن أن الجزء الشمالى تم تشييده على آيام صلاح 


ألدين نقسه ۾ ف حین آن الحزء الجتوبى الذى يضم اللحقات تم على 


وبفضل تشجيع صلاح الدين » وما اتصف به قراقوش من مهارة 
وحزم ٠‏ سار, العمل ف بناء قلعة الجبل بهمة كبيرة » فجلبت أحجار العقاء. 
من منطقة هرام الجيزة . وسخر ف نقلها وف عملية البناء آلاف من 
آسری الصليبيين الذين عملوا آيضا فى بناء سور القاهرة ء وف الجهة 
الجنوبية من القلعة » نحت قراقوش بئرا فى الصخر ء أطلق عليه اسم 
بثر. يوسف فسبة الى صلاح الدين يوسف ء٠‏ وقد عرف هذا البئر باسم 
الحلزون » ويتالف من طابقين » عمق الأول خمسون مترا والثانى 


(۷۷) عبد الرحمن زكى ١‏ قلعة صلاح الدين وقلاع انثلامية معاصرة »› 
س ۹۷ ومايعدها . 

(۷۸) نظر حسان مسعداوی ١‏ التاريخ الحربى المصرى ۾ ص 
1 .س .) 


ا سب 


أربعون مترا ء ولكل طابق من هذين الطابقين ساقية تدور بواسطة 
الدواب لرفع المياه + وكان ماء البثر عذبا ف آول الامر » حتى آراد 
تراقوش توسيعها فاتصلت بعين مالحة آفسدت ماء البثر »ء الامر الذى 
جمل القلعة بعد ذلك تعتمد على النيل ف امدادها با )اء ء 


وثمه قلاع آخری تاها صلاح الدين ف العديد من أنحاء البلإد ء 
أهمها قلعة سبناء. قرب عين صدر »› وقلعة فرعون فى جزيرة فرعون فى 
خلیج العقة ء وكان الهدف من بناء هاتين القلعتين الحبلولة دون اأمتداد 
الخطر الصلييى الى اقلیم الىحر الاحمر »ء وخاصة بعد أن قام أرناط 
صاحب الكرك بحملته الشهرة التى استهدفت الحجاز سنه ۱١۸۲‏ م 
ز4 ھ) . 


هذا عن العمائر الحريية فى العصر الايوبى ء آما العمائر المدنية »> 
فآهم ما بقی منها اليوم قب الامام الشافعى التى آنشاآها السلطان 
الکامل نة ٦۰۸‏ ھ ( ٠١١١‏ م( » وتمتاز دما فيها من نقوش وزخارف > 
د دحظة أن کثرين من الامراء قاموا بتجدىدها فى العصور التالىة ء 
ومن مدارس العصر الایوبى توجد مدارس الصالحية » التى أنشأها 
السلطان الصالح تجم الدين أيوب سنة ٠٤١‏ ه ( ۲ م ) » وقد 
تعرضت الخراب على مر الستين » فلم يبق منها اليوم ۾ الا مدخاها 
وواجهة غنية بالنقوش والكتابات التاريخية" . 


هذا عن العمارة » آما عن فن الحفر فى العصر الاأيوبى » قان الحفر 
على الخشب احتفظ بالاساليب الفتية التى كانت متبعة ف العصر 
الفاطمى ؛ وان كانت الزخارق النباتية قد بدت آكثر اتقانا » كما حل 
خط النسخ محل الخط الكوق ٠‏ ومن روائع آمثلة الحفر على الخشب 
فى العصر الايوبى » تابوت الاميرة العادلية بضريح الاما الشافعى › 
فى حین أن تابوت هذا الامام نفسه يعتبر أعظم النتجات الخشبية ف 


(A -)‏ زکی محيد خسن > فئون الأسلام ¢ ص .¥ 


.۷ س 


العصر الايوبى"““ ٠‏ وبتآلف غطاء هذا التابوت وجوائيه من حشوأت 
ذات زخارف نباتبة دقيقة » مجمعة ف أطباق نجمية واسدان سد:سيه + 
رالتابوت غنى بالنقوش الكتوبة بالخط النسخ والخط الكوق » متها 
نق اسم النجار الذى صنعه ء وهو عبيد النجار المعروف بابن معالى » 
ونقش بتاریخ صناعته وهو سنۀ ٥۷٤‏ ۵ھ ( ۱۱۷۸ م ) ۰ 


ومن أعظم التحف الخشبية كذلك » التابوت الذى نقل من اأشهد 
الحسبتى بالقاهرة الى دار لاثار الاسلامية » وهو مصنوع من خشب 
الساح الهندى » وتنقسم جواأنبه الى مناطق مستطيلة تحيسها أطارات ¿ 
عليها كتابات بخط النسخ الايويى وبالخط الكوف » وجميع هذه الكتابات 
عبارة عن آيات من القرآن الكريم ٠‏ 


كذلك توجد فى دار الآثار الاسلامية ( متحف الفن الاسلامى ) 
بالقاهرة ثلاثه جوانب من تابوت خشبی جمیل » خاص بالامیر حصن 
ابن شعلب التو سنة ٠۱۳‏ ه ( ٠۲١١‏ م ) ٠‏ أما الجانب الرابع من 
هذا التانوت فمحفوظ ف متحف فكتوريا وآلبرت بلندن"“ ه 


أما النحت فى الحجر والجص فقد حافظ فى العصر الايوبى على 
الاساليب التى كائت سائدة فى العصر الفاطمى ء ومن أبدع أمثلة 
الحفر فى الجص فى العصر الايوبى الجزء الاسفل من النارة الايوبية 
فوق الباب الاخضر باشيد الحسينى بالقاهرة"* ء أما النحت ق 
انحجر فمن أمثلته ف العصر الابوبى واجهة ثربة آبى منصور اسماعبل › 
وفيها كتابة بالنسخ على أرضية فباتية وافريز من زخارف هندسيهة 
ونباتية ء وأما الحفر فى العاج زمن الايوبيين » فقد أتبعت فيه نغس 
الاساليب التى طبقت أيام إلفاطميين » وان كانت الزخارف قد اقتصرت 


. ٠١١ ديماند : الفنون الاسلامية > ص‎ )۸١( 

(۸۲) زکی محمد حسن ٠‏ اطلس الفنون الزخرفية › صر ۱۲۳ ٠ ١١١‏ 
فئون الالام ۶ ص )ا] . 

(۸۳) حسن عبد الوهاب ٠‏ تاريح امساحد الأثرية ٤‏ د ١‏ ص د۸ . 


— ۱۷١ — 


على الاشكال النباتية والهندسية ء ولم تصلنا أمثلة كبيرة من تحف 


وييدو آن صناعه الخزف آخذت ثض محل ق مصر منذ نهايه القرن 
السادس الهمحری » وان كانت قد ازدهرت بعد ذلك ف بلاد السام ف 
القرنين التاليين ٠‏ وقد استخدم الخزافون ا مصريون والشوام ق العصر 
الايوبى نفس الاشكال الزخرفية والاساليب اأخنية التى عرفت ف 
العصر الفاطمى ء وهو الامر الذى يتضح ف الاوانى الدهونة بطلاء 
واحد » تقليدا الخزف الصينى ء هذا فى حين آخذ يختفى الخزف ذو 
البريق المعدنى من مصر“ . 

وعلى العكس ٠‏ ازدهرت صتاعه الزجاج ق العصر الایویی » حتى 
أن الباحثين التخصصين يتخذون نهاية اإقرن الثانى عثشر للميلاد بدايه 
انعصر الذهيى لهذه الصناعة ف العالم الاسلامى » عندما بلغت أجمل 
صورها فى تزيين التحف بالزخارف الذهبة والموهة بالينا ء هذا مع 
ملاحظة أن الفضل ف تقدم هذه الصناعة ف ذلك العصر ؛ افما يرجح 
الى الصناع الشوام وخاصة ق حلب ودمشق ‏ وان كانت مصر 
غد آسهمت بنصبب وافر فى اتاج الزجاج امطلى » مثلما أسهمت العرأق 
وفارس آيضا فى تلك الصناعة*“ . 


أما عن التحف المعدئية » فمن المعروف أن كثيرا من أرباب هذه . 
الصناعة هاحجروا من الوصل الى مصر والشام فى القرن السابع 
المجرى ( الثالث عشر للميلاد ( تحت ٿأثر عدم الاستقرار الذى ساد 
باد اشرق الاسلامى ه وقد ٠اشتتل‏ هؤلاء الفنائون لحساب الامراء 
الايوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة » مطبقين الاساليب الفنية التى 
نقلوها معهم من اشرق“ ٠‏ ومن القطع العدنية التى ترجع الى 


(۸) دىماند ٠‏ الفئون الاسلاة ء٤‏ ص ۲۸ ۰ 
(۸٥(‏ امرحم السانق ص ۸ . 
(A1)‏ زکی مڌ کسن : فنون الاسلام ¢ ص BÎ‏ ,00 .۰ 
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العصر الایوبی » بعض الاوانی التی تحمل أسماء سلاطین بث يوب 
والتى تتميز بموضوعات زخرفية مسيحية » مما يشير الى تسامح هؤلاء 
السلاطين ء ويوجد ف متحف اللوفر اناءان من النحاس الكفت بالفضة > 
قوام زخرفتهما رسوم آدمية وحيوانية ونباتية » وعليهما كتابة تحمل 
اسم السلطان الك التاصر دوسگ + ۰ 


أما ف. المنسوجات » فقد ورث العصر الايوبى عن العصر الفاطنى 
أساليب. صناعة الاقمشة ذات الزخازف المنسوجة » وان كانت أقمشة 
العصر .الايوبى أكثر مساطة من آقمشة العصر الفاطمى ء كذلك بلاحظ 
أن صناعة المنسوجات الكتاتىة أخذت تضمحل منذ العصر الايوبى 
لتزداد العناية بامنسوجات الحريرية ء وهناك مجهوعة مطرزة بألوان 
متعددة » مصنوعة بعرزة متتابعه » وتحمل كتابات نسخية وكوفية > 
من الر اجح آنها ترجع الى القرن السادس الهجری » الثانى عشر 
للمىلاد 5 . 


*% *%* % 


وبعد » فانه يتضح من العرض الموجز السابق آن عجلة الفنون 
يعرقل تيار التقدم الحضارى ء٠‏ وف الوقت الذى كان بتو أيوب 
بخوضون آضخم معركه للجهاد عرفها المسلمون منذ قيام دولتهم 
الكبرى ف القرن السابع لاميلاد » اذا بالمدارس تشيد » والمكتبات 
تنشاً » والحصون والقلاع تبنى ء والصناعات والحرف والفنون 
تزدهر » لتسهم كلها ف اقامة أعضلم بناء حضاری عرفه العالم ق 
المحصور الوسطى » هو بتاء الحضارة الاسلامبة . 


(۸۷) ديماند ٠‏ الفتون الاسلاينة ۶ ص ٥۷‏ ۽ 


الفصسل الأول 
قيسام دولة الماليك البحسرية 


رأينا فى القسم السابق من هذا الكتاب كيف انقسمت الدولة 
الايوبية على نفسها عقب وغاة صلاح الدين الأيوبى سنة ۸٩‏ ۾ 
ر ۱۱۹۴ م ) » فصارت دمثسق وحلب والكرك وبصرى وبعلبك وحمص 
وحماة ٠٠١‏ وغيرها » مراكز لوحدات سياسية يحكمها بعض أبناء البيت 
الايوبى الذين لقبوا باللوك ء وعلى رأس هؤلاء اللوك جميعا پوجد 
سلطآن . هو صاحب مصر غالبا المفروض أن تكون له الزعامة العليا 
ورئاسة الدولة » حتى آنه كان بلقب آحيافا بلقب « سلطان الاسلام 
يمصر والشام وما معهما »“ . 


كذلك رأينا كف دب الشقاق بين ملوك بثى أيوب ء وأدى هذا 
الشقاق الى نشوب حروب فيما بينهم وبين بعض » فضلا عن استمرار 
الخلاقات بين ملوك منى أيوب من ناأحية وأبناء البيوت القديمة التى 
ظلت تحكم آجزاء من الوطن الاسلامى ف الشرق الادنى من ناحيه 
أخرى » مثل أبناء البيت الزتكى فى الموصل وسنجار وكيفا وآمد 
وخرتبرت » فضلا عن بنی سکمان فی خلاط" ۰ 


وف وسط تلك الغوضى الضارىة التى عمت العلاقات دار حکام 
السلمين فى الشرق الادنى ‏ وخاصة ف مصر والشام ‏ حرص كل 


« الدر امطلوب فى أخبار ملوك نى أيوب ٤ص‏ !ا۲ . 
ص ۲ ^ 


— ۱۷1 


بامارته وف صد عدوا حيرانه ٠‏ ولم يجد أمراء المسلمين ف ذلك 
العصر ‏ سواء کانو! آیوسییں آو غير آيوبيين ‏ وسيلة لجحقيق هدفه 
الا عن طريق الاكثار س س اء المماليك ‏ أو الرقيق الابيض - فاشتروا 
منهم آعدادا كبيرة » وعنو بتدريبهم وتتشاتهم ليكونوا عدة لهم وسندا ء٠‏ 
وهكذا شهدت الستوات الاخيرة من للقرن 'السادس والتصف الاول 
من القرن السابع للهجره ( القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد ) 
أزدياد نفوذ الماليك فى شتى الامارات والدول الاسلامية ف الشرق 
الادنى » ومن جملتها مصر 9 


وسرعان ما غدا لأولئك المالنك كلمة مسموعة فى الاحدأث 
والخلافات التى تعرضت لها النطقة » مما يشير الى ازدياد نفوذ هم 
وسطوتهم ء من ذلك ماتروبه اللمصادر من آنه عندما توق اللك العزيز 
عثمان نلطان مصر سنه ۰۹١‏ هھ | ۱۱۹۸ م ( 6 وتطلسع عمه العادل 
سيف الدين . أخو صلا الدين ‏ للاستيلاء على مصر » خشى 
الامراء الاسدية والملآاحيه ف مصر سطوة العادل » فتدخلوا فورا ء 
واستدعروا الك الافضل من صرخد » وسلموه مقالند الامور ق مصر 
٤‏ نایر سىنة ۱۱۹۹ کم ( ۰ ھ )م 


ومرة أخرى نس مح أن المالىك كانوا هم الذين دىروا مؤاعرة 
لعزل السلطان الك العادل _ الصخير أو الثانى _ اين السلطان الك 
اتكامل ء واحلال الصائح نجم الدين أبوب محله فى السلطنة » وذلك 
سنه ٦۳۷‏ ھ ( ۱۲۳۹ م )“ ۰ 


وكان السلطان الصالح نجم الدين آبوب هو صاحب الفضل فف 
تكوين فرقة جديدة من الماليك قدر لها أن تنهض بدور خطير فى 


(۳) القريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص ٠)١١‏ ومابعدها. 
)€( امصدر الساكفق > ص ٦٥‏ . 


— ۷¥ — 


أحس بفضل الماليك عليه ف الوصول الى دست السلطنة من نلحبة ء 
كما أحس بحاجته الى قوة من الماليك ينتمى أفرادها اليه ويرتبطون 
بالولاء له » يعد أن س غدر الطوائف الاخرى » من ناحية أخرى ؛ 
وكان آن كون هذه الغرقه الجديدة من الماليك الاتراك »› « فاشترى 
من الماليك الترك ما لم يشتر آحد من الماليك مثله من قبله » حتى عاد 
آكثر جيشه مماليكه » وذلك لكثرة ما جرب من غدر الاكراد والخوارزمية 
وغيرهم من الجيوش  “(»‏ 


أما عن السبب فى تسمية هذه الفرقة بالبحرية » فمن ارجح أن 
ذلك يرجم الى اختيار. المالح نجم الدين أيوب جزيرة. الروشة فى 
بحر النيل مركزا لهم“ + وكان معظم هؤلاء الماليك من الاثراك 
مجلوبين من بلاد القفجاق شمالى البحر الاسود ‏ ومن بلاد 
القوقاز قرب بحر قزوين ء٠‏ وقد أجمع المؤرخون المعاصرون على أن 
الاتراك القفجاق عندئذ امتازوا عن غيرهم من طوائف الترك .بحسن 
الطلعةه وحمال الشكل وقوة اليأاس » فضلا عن الشحاعه النادرة ء 
وبقضل هذه الصفات من جهة » ونتيجة للظروف الخارجية والداخلية 
التى آحاعلت بمصر فى آواخر العصر الايوبى من جهة أآخرى »› تمكن, 
المماليك من الاستثثار بحكم مصر » كما ستفصل بعد قليل ذلك أن 
البحرية بالذات توصلوا الى السلطنه » وظلوا يحكمون مصر والشام 
نحو قرن وثلث ) VA — EA‏ ھ / ۰ - ۱۳۸۱ م ( استطاعوا 


(ه) ابن ايبك : كنز الدرر وجامع الغرر ‏ ج ۷ 4+ ص ٣۷.‏ 
( تخقيق ال)ؤلف ) . 
پلا) جاء فى سان العرب ١‏ البحر الماء الكبر ء ملحا كان او عذبا ٠.‏ 
قال الأزهرى : كل نهر لا ينقطع ماؤه ‏ مثل دجلة والنيل وما أشبههما من 
الأنهار العذبة الكبار س فهو بحر . 

قال تعالى ٠‏ « وما يستوى البحران هذا عذب غرآات سائع شرابه › 
وهذا ملح اجاج » ( لطر ١١۲‏ ) ء ۰ 

وكثرا ما يتردد اسم ١‏ بحر النيل » فى المصادر المعاصرة . 

)» ۲۲ الأيوينون والماليك ) 


— ۷۸ 


غيها مواجهة اإشاكل العديدة التى واجهت السلمين فى الشرق الادنى 
عندئذ » سواء كائت هذه امشاكل خارجية من جانب الصليبيين والتتار » 
أو داخلية فى صورة ثورات آو مؤامرات أو آزمات اقتصادية ٠‏ وعندماً 
زالت دولة الماليك البحرية حلت محلها دولة أخرى من الماليك آيضا ء 
هم الممالىك الجراكسة آو البرجية ( ۷۸4 — ۲۲٩ھ‏ // ۳۸۲ س 
۷ م ( » وىذلك تكون دولة سلاطين الماليك يمصر والشام قد 
استمرت آكثر من قرنين وتصف قرن »› آى حتى غزا السلطان سليم 
العثمانى البلاد ٠‏ 


وسنرى أنه طوال تلك الحقبة » ظل الماليك يمثلون ارستقراطية 
حاكمة » بوصقهم القوة الحربية التى فرضت سبطرتها على البلاد 
والعباد » ونهضت بمهمة الدفاع عنهم وأذا كان المالىك فى دو لتیهم 
ينسبون الى عنصر بعينه الأتراك القفجاق أو الجراكة ‏ فانه 
ليس معنى ذلك أن جميع المالبك ف مصر والشام كانوا طوال ذلك 
العصر منتمون الى هذا العنصر آو ذاك ء ذلك أنه بدا يظهر منذ عهد 
بببرس آفراد من الماليك من أصل مغولى » وهولاء ارتقی بعضهم ف 
وظاگف الدولة حتى أن السلطان کتبغا نفسه ( ۹4 س ٩٩٩٦‏ هھ / 
4 س ۲۹١‏ م ) كان مغوللى الاصل ء وق ضوء هذه الظاهرة 
يمكننا. أن نفسر طاهرة انتشار, يعض المادات الغولية على عصر سلاطين 
الماليك »ء مثل أكل لدوم الخبل فى الحقلات والنااسبات" ء وصناعه 
بعض آنواع الخمور من لبن الخيل بالذات ٠‏ 


وعندما مس تجار الرقيق أن سلاطين المالبك وامراءهم ق مصر 
يقدرون بضاعتهم ويدفعون فيها الاموال الطائلة » تشطوا فى جلب 
المماليك ء وقد أسهم فى هذه التجارة أيضا بعض التجار الاوربيين 


(۷) من ارجح ان ملوك الأيوبيين باشروا ذب بعض رۋوس الخيل 
واكل لحومها على نطاق ضيق فى الولائم » ولكن هذه الظاهرة انتشرت 
وصارت من العادات الالونة فى عصر سلاطين الماليك . 


سے ۱۷۹ ے 


وخاصة من ادن الايطالية _ الذين نافسوا التجار الشرقيين فى 
جاب الماليك الى مصر والشام ٠‏ وأدى ذلك الى تنوع أصول أأماليك 
تنوعا واضحا وبخاصة منذ القرن الثامن الهجرى » الرابم عشر للميلاد > 
فوجد متهم الاتراك والشراكة والعول والصقالبة والروم والاسبان 
والالان ٠٠١‏ وغيرهم ٠‏ 


وقد انتسب هؤلاء الماليك غالبا الى آساتذتهم > آی سادتهم 
الذين اشتروهم بالمال من التجار › وأشرفوا على-تربيتهم ء فالماليك 
الطاهرية مبيرس تسبوا الى السلطان الظاهر ببيرس » والماليك 
الاشرفية خليل نسبوا الى السلطان الاشرف خليل » وهكذا ٠‏ وأحيانا 
كان ينسب الملوك الى تاجره الذى جلبه » كالمالبك العثماتية نسبة 
الى الخواجا عثمان أحد كبار تجار الماليك » وقد أشتهر بحسن بضاعتةه 
مما آدى الى الانتساب النه من باب الفخر ء كذلك ريما نسب الملوك 
الى قيمته التى اشترى بها » اذا كانت كبيرة تستحق المباهاة لا لها من 
دلالة على عظم الصفات والواهب التى يتطلى بها الملوك » مما أدى 
الى ارتفاع ثمنه ٠‏ ومن أمثلة ذلك قلاوون الالفى الذى اشترى بألف 
دینار(٩‏ . 


هذه كلمة موجزة عن آصل الماليك الذين ظهروا على مسرح تاريخ 
ألشرق الادنى ف فترة من أخطر فتراأت تاریخ العصور. الوسطى ٠‏ 
وبقى أن عرف كيف تمكن مؤلاء الماليك من أن يجلوا محل ساأدتهم 


(۸) سعيد عبد الفتأح لانور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
اإہاليك ¿ حدس ۱۲ . 


A. mane‏ سے 


مقتل توران شاه وقيام شجر الدر فى الحكم : 


٠.‏ والواقع أن انتصار الماليك البحرية على الصليبيين ف النصورة 
ثم ف غارسکور ( Yo / 1٤۷‏ م( آدی الى ازدياد قوة شوکتهم ٤‏ 
و اعتدادهم بأنفسهم ٤‏ لاعتقادهم بآنهم أصحاب الفضل ف انقاذ اليلاد 
والعباد من كابوس خطير ء ومنذ أن انتصر الماليك البحريه على جيوش 
لوشن التاسم » أخذوا برددون٠عبارة‏ « نحن خلصنا مصر والشسام 
بتسيوفقاا من آيدى الفرفنج ¢ ب 


وكان ذلك فى الوقت الذى وصل الى مصر توران شاه ابن الصالح 
تجم الدين آيوب » وصناحب الحق الشرعى فى حكم البلاد + كما سبق 
آن ذكرنا' فى القسم السابق ٠‏ ومن الؤاضح أن المعظم توران شاه كان 
یرید آن يحس بأهمیته ومکانته › وییاشر سلطاته على آوسع نطاق ۰ 
لذلك وجد.توران شاء فى الماليك البحرية عقبة تعترض سلطانه » مما 
أدی إلى سوء العلاقات بين الطرفين منذ بدأية الامر ء 


ومما يوضح رغبة السلطان المعظم توران شاه فى الاستئثار بالنفوذ 
والّلطان ما يشير اليه آاقریزی من أن توران شاه ما كاد يطمئن الى 
هزيمة الصليعيين فى المنصورة وفارس كور ٤‏ حتى « آخذ ف ابعاد رجال 
اإدولة » فتخلص من كل من خشى منافستهم له من آبناء بيته › ومنوم 
االك المفيث عمر الايوبى الذى آخرجه توران شاه من قلعة الجبل الى 
ألشتوبك » حيث اعتقل ٠‏ كذلكم أخرج الك السعيد فخر الدين حسن 
الايويى من مصر الى دمشق حيث اعتقل + آما كبار آمراء الدوله 
وموظفيها الذين اعتمد عليهم آبوه ‏ مثل الامير حسام الدين ناثب 
السلطنة ‏ فقد عزلهم أيضا »ء وأحل محلهم غیر هم ٩۱٩‏ م 


)٩(‏ ابن ايبك : كنز الدرر _ الجزء الثامن » | مى « المدرة الزكية 
ف اخبار الدولة التركية » . تحقيق هارمان ‏ ص ۲۲ ( القإهرة ۱١۹۷١‏ ) . 
۲١ .(‏ المقريزى ٠‏ كتاب الللوك ٤»‏ ج ١‏ )¢ ص۸٥‏ . 


¬ ۸۱ا س 


بل ان تورأن شاه لم يحفظ الجميل لزوج.أبيه شجر الدر* التق 
صانت له عرشه وملکه يعد وقاة آنه فأرسشنل الها « نهدد ا 
ويتوعدها » » وبطالیها یما خلغه آنوه مڻ مال وجواهر) ۰ وکان-آن 
تخوفت شجر الدر من فوايا توران شاه « لا بدا منه من الموج والخئة ء 
تبت ا)ماليك البجرية يما فعلته ى حقه من تمهيد الدولة وضبط 
ا حتى حضر وتسلم المملكة » وما جازاها به من التهديد والطالبة 
بما ليس عندها ٩۳»‏ ۽ 


ولم بكن ا)ماليك فى مصر ف حاجة الى مزيد من التحريض هد 
توران شاه ۰ وتروی الصادر آن الفارس أقطاى الذى آرسلته شجر 
الدر لاستدعاء توران شاه من حصن كيفا » كان قد حصل منة م بعد 
البشارة ‏ على وعد بان يمره ۰ ولکن توران شاه عاد فتنکر لوعده »› 
ماستاء آقطای »> وکتم الشر » حتى حرك كتاب شجر الدر منه ساكنا + 
كذلك اشتد استياء المالبك من نوران شاه عندما وجدوا أنه أحتحب 
عتهم ٤‏ وأنصرف الى الغساد : وعبث بهم وبحظايا أبيه ء وآخيرا أدرك 
البحريه سوء ما يضمره لهم توران شاه عندما رأوه وهو سکران ذات 
ليله يجمع الشموع بين يديه › ويضرب رءوسها بالسيف واحدة بعد 
آخرى ‏ حتى تنقطع _ وهو يردد « هكذا أفعل بالبحرية » ء ويسمې 
ڪل واحد من زعماء البحريه باسمه ء وهكذا « آطرح جائب أمراء أبيه 
وممالیکه › وکل منهم بلعه عنه من التهدید والوعید ما نفر قلبه منه › 
واعتمد على بطافته الذين وصلوا معه من حصن کيغا » وکانوا آطراما 
أراذل ء فاجتمعت البحرية على قتله ٠ ١")‏ 


ولم يکد تورانشاه ن نصل الى فارسكور ٤‏ ومد السماط على العأدة › 
(11) ابن آيبك ۰ کثز الدرر › ج ۸ ۰ ص ۲۸۲ (سنة ٦)۸‏ ھ) . 


(1۲) المقريزى : كتاب السلوك ؛ د ٣‏ ص۸١۲‏ . 
)١١۳(‏ آبو الفدا ١‏ المختصر ف أخبار البشر 4 < ۴ ؛ ص ا١۸‏ 


= ۸ا — 


إحتى تقدم اليه واحد من البحرية - هو الامير بيبرس البندقدارى _ 
وضربه بالسیف فاطار أصابع يده ۰ وعندئذ أسرع توران شاه مالغرار 
إلى برج خشبی کان قد نصب له ف فارسکور » وهو یصیح « من 
جرجنی ؟ » » فقالوا له « الحشيشية » ء ولکنه رد قائلا « لا وال 
الا البحرية ء واف لا آبقيت منهم بقية !! ٠»‏ ء وعندئذ أدرك 
البحرية أنه لابد بد لهم من الاسراع فى العمل » وقال بعضمم لبعض 
تمموه وألا آبادکم 1 فبادروه بالهجوم على البرج ٠‏ ٭ ولكن تور افشاه 
احتمى بأعلا البرج » وآغلق بابه » والدم يسيل من يده ٠‏ فأضرم البحرية 
النار. ف البرج » حتى .اضطر تورائشاه الى الفرار مته » وألقى بنفسه 
فى ماء النبل ء والبحريه تلاحقه بالنشاب حتی غرق » فمات جریحا 
حريقا غریتا )٥(‏ ۰ 


ویمقتل تورانشاه سنه ٦4۸‏ ھ ( ۰ م ) اتقرضت دولة نى 
يوب من أرض مصر » بعد أن حكموها نحوا من 'احدى وثمانين 
OTE‏ 


ساطنة شحر الدر : 

على أن ختلة توران شاه وجدوا الامور غير مهيأة تماما لأن يتولى 
أحدهم منصب السلطنة ء ولذلك أجمعوا على تولية شجر الدر ذلك 
امنصب ء ولا شك ف أن شجر الدر تعتير من ئاحبة الاصل والنشأة 
آقرب الى الماليك » ولذلك يعتبرها المقريزى « أول من ملك مصر من 
ملوك الترك الماليك »"“ ء وقد أجمع الإزخون المعاصرون على أن 
شجر الدر كانت « خيرة : دينة » رئيسة . عظيمة فى النفوس » ء بل 


(1) المقريزى : كتاب السلوك ٤ ۱ < ٤‏ ص ٠٣۹‏ 

. ) مخطوط‎ ( ۴۷١ ابن واصل : مغرج الكروب » ج ۲ ورقة‎ )1١( 
. ٣٣١ا ص‎ ٤ ١ المقريزى : كتاب السلوك » ج‎ ) ١ 
. المصدر السابق س نفس الجزء والصغحة‎ )1۷( ٠ 


— ۸ا س 


اقد وصفها بعضهم بآنها « كانت أحسن تدبيرا من زوجها الصالح 
نجم الدين أيوب ) ٠١» ٠٠١‏ 


ولكن قيام امرآة فى حكم السلمين « لم يقع قبلها ولا بعدها» . 
وقد أحست شجر الدر نفسها بالحرج » فكانت لا قوقع باسمها على 
المناشير ء وانماً جعل توقيعها « والدة خليل » ء وخليل هذا ولد كانت 
تد أنجبته من الصالح يوب » وتوف ف حياة آبیه ٠ ٠‏ ونقش اسمها 
على السكة ( النقود ) فى صيعة « المستعصميه الصالحية » ملكه 
المسلمين » والدة اللاك المنصور خليل » ء آما الخطباء ف المساجد فكانوا 
بقولون ق الدعاء لها « واحفظ اللهم الجهة الصالحة ء ملكة المسلمين ء 
عصمة الدنيا والدين » أم خليل امستعصمية » صاحبة اللك الصالح » ء 


ويفهم من هذا كله » أن شجر الدر تحرجت من ذكر اسمها صراحة 
فى التاسبات الرسميه » فضاد عن آنها أرادت أن تضفى على حكمها 
صبْة شرعية » فهى حينا تتمسح بالخلافة العباسية » وتحرص على 
أن تلقب با مستعصمية اشارة الى صلتها بالخليغة العباسى الستثعم مء 
وأحيانا تتمسك بلقب « أم خليل صاحبة اللك الصالح » أشارة الى 
مساتها بالبيت الايوبى واللك الصالح نجم الدين أيوب بوجه 
)۳( 


$ 


خاص 


٠ ۱١۹۷ ص‎ ٤ القرمانیى : اخبار الدول وآثار الاول فی التاریجخ‎ )1۸( 
. ) ج ۷ + ص ۲۷۲ ( تحقيق الؤلف‎ ٤» اين ايبك : كنز الدرر‎ )۱۸( 
Lane - Poole ( S. ) A Hist. of Egypt in the Middle (¥) 
Ages, p. 255. 
Ibid. (۲۲) 


— ۱A ¬ 


جلاء الفرنسبين عن مصر : 


وكائت أولى المشاكل التى واجهت السلطائة شجر الدر آنها قامت 
فى السلطنة » والغرنسيون ما ازلوا رابضين على أرض مصر ء حقبةة 
ان لويس التاسع كان أسيرا فى المتصورة » ولكن دمياط نفسها كانت 
فى قبضة الفرنسيين تمثل قاعدة بحرية لهم » يمكن آن يستعْلها الغرب 
الاوریی ف انزال امدادات أو حمله جدىدة تحاول تصحیح الاوضاع 
التى نجمت عن هزيمة الصليبيين ف المنصورة وفارسكور ء ولذلك كان 
على شجر الدر أن تبداً بالتفكر ف وسيلة لاسترداد دمياط أولا » شل 
الشروع ف آی عمل آخر داخل البلاد أو خارجها ٠‏ 


وكان آن ندب الامير حسام الدين لفاوضة لويس التاسع ء مما 
آدی الى مفاوضات طويله فين الجانىين "° + ویعمد (« محاورأت 
ومراجعات » » تم الاتفاق على أن يطاق المسلمون سراح لويس التاسم 
مقابل ثمانئمائة آلف دينار يدفع نصفها مقدما » وآن يجلو الصليبيون 
عن دمباط ء ويعد أن تم الاتفاق » أرسل لويس التاسع الى الصليييين 
بدمياط يأمرهم بتسليم المدينة للمسلمين ٠‏ ولكنهم تمنعوا كثيرا » حتى 
دافقوا أخيرا على ذلك ٠‏ وق الوقت نفسه » قامت مرجريت زوجة 
دلويس التاسع . وکائت بہدمياط _ بجمع تصف الفدية الثفق علبها ٠‏ 
وعند ذلك تم الافراج عن الك الفرنسى ء ف حين ظل بقية الاسرى 
وعددهم آكثر من أثنى عشر آلف آسير ‏ فى حوزة المسلامين لحين 
دفع باقى الفداء المتفق .عله" ء 


(۲۲) ابن واصل ۰ مفرج الكروب » < ۲ ورقة ۳۸۳ ( مخطوط ) . 
(۴) المقريزى : كتاب السلوك ؛ د ١‏ ص ٣إ‏ . 


— A0 — 


موقف بنى أيوب من السلطنة ا)مالكية : 


حرت العادة منذ أن تنام صااح الدين باعادح بناء الوحدة بين مصر 
والشام ٤‏ على آن تکون لسلطان مصر هيمنه على بقبة الوك والامراء 
3 لاد السام ء ذلك بادرت سخر اأدر. ‏ عقی لطنتها ‏ الى 
ارسال الخطب أصيل الدين محمد لاستحلاف أمراء الشام على الو لاء 
للسلطانة الجديدة““ ء ولكن لم يكن منتظرا من أمراء الايوبيين آن 
يرتضوا الخضوع لماليكهم › لاسيما وأن بنى أيوب ظلوا يعتقدون 
آنهم آصحاب الحق الشرعی ف حكم مصر والشام جمیعا > بوصفهم 


وكان أن بدأت نار الثورة تشتعل فى الشام ضد سلطنة الماليك 
الوليدة ق مصر » فأبى ملوك پنی أيوب أن یعترفوا ہما تم فق مصر من 
قبام اماليك ف حكم البلاد واعأان شجر الدر سلطانة ٠‏ وكان المعظم 
توران شاه وهو ف طريقه من كيغا الى مصر ‏ قد عين الامير 
حمال الدين بن مور نايا للتلطذة فى دمشق > فامننح ذلك الامر عن 
الحلف لشجر الدر"“ ء وكانت هناك عندئذ بدمشق غئة من الماليك 
أطلق عليهم اسم القىمرية""“ » فامتنعوا أيضا عن الاعتراف بالولاء 
النظام الجديد ف مصر ء وھکڌا اختلت الاوضاع فی بلاد العام ٤‏ 
فاستولى الك السعيد حسن بن العزيز عثمان الايوبى على مال مدينه 
غزة ثم اتجه الى الصبيية فملكها"“ ء وثار الطواشى بدر الدين أوْلؤ 


(۲۲) اين واصل : مفرج الكروب »› ج ۲ ورقة ۳۷۳ ( مخطوط ) . 

٠. ا١ا ص‎ ¢+ ١ القريزى : كتاب الوك »ء د‎ )۲٠( 

› نسبة الى قلعة قيمر « وهى قلعة فى الجبال بين الموصل وخلاط‎ )۲١( 
 » ينسب اليها حماعة من اعيان الامراء بالموصل وخلاط »؛ وهم أكراد‎ 
. معجم البلدان‎ ١ ياقوت‎ 

(۴۷) ابو الغدا : المختصر فى اخبار البشر »› ج ۴ ص 1۸1 ٤‏ 

العسینی : عقد الجمان ج ۱۸ ق ۲ ورقة ۳٠۸‏ ( مخطوط) . 


۱۸1 س 


الصالحى ‏ نائب الكرك والشوبك - واتجه اى الشوبك حيث أخرج 
الك الغيث عمر الأيوبى من الحبس » « وملكه الكرك والشويك 
وأعمالهما 6 وحلف له الناس ۾ وقام دادر أمره لصعر فس (YA‏ + 


ولم بلیث أن آخذ ملوك بنى أيوب بتکتلون بالشام للوقوف ف 
وجه المالىك بمصر بل الغزو مصر ذاتها واسترداد ملکها لاانوسین ۰ 
وكان آن كتب الامراء القيمرية من دمشق الى النااصر يوسف الايوبى 
صاحب حلب » يعرفونه بالامتناع عن الحلف لشجر الدر »ء وبطلبون مته 
الحضور الى دەشق شق لتسليمها البه ء وقد أستجاب الناصر لتك الدعوة › 
وتسلم دمشق ق ف سهولة ٤‏ » فخلع على الامراء القيمرية » وعلى جمال الدين 


ابن مخمور “٣٣(‏ ه 


وأخيرا أدرك الماليك فى مصر أن الامر ليس بالسهولة التى 
توقعوها » وآن موقف الايوبيين فى الشام يهدد بالقضاء على دولتهم 
انوليدة فى مصر ء وكان ذلك ف الوقت الذى أخذ الخليفة العباسى 
المستعصم باه يعيب على آهل مصر أنهم يخضعون لحكم امرأة › 
فأرسل اليهم يقول « ان كانت الرجال قد عدمت عندكم فاخبرونا حتى 
فسير اليكم رجلا »< . 


وکان آن أدرك الممالىك فى مصر « أن المرآة لا تقوم مسياأسة 
المملكة » وآنه من المملحة لواأجهة کافه هذه الشاكل أن نرو ج 
شجر الدر من الامير عز الدين أيبك ‏ أتابك العساكر ‏ على أن نترك 
له شئون الحكم وتتخلى عن السلطنه ء وتمت هذه الخطوة ق بولیو 


(۸) القریزی ٠‏ كتاب الىلوك »› ج ٤ ١‏ ص ۴٣١٦‏ . 
(۹) بن اییاف ٠‏ کتز الور ٤‏ ج ۷ + مص ۲۸۵ ( تحتيق الولف ) 4 
النويرى : نهاية الارب » ج ۲۷ ورقة 1۷ ( إخطوط ) . 
)۴١(‏ المقزيزى ٠:‏ البلوك »› د ۱ ؛ ص ۳٦۸‏ ہہ ( تحتيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 
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سنه ۱۲۰۰ م ( 4۸ ه ) « فخلعٿ شجر الدر نفسها من مملكة مصر » 
وتتازلت عن الحكم لأببك ء بعد أن ظلت ف السلطنة ثمانين يوما » 
أثبتت فيها « حسن سيرتها وغزير عقلها وجودة تدبيرها »ا . 


السلطان امز أبيك التركماى : 


ولى العز أيبك السلطنة ف سنة ٦4۸‏ ه / ٠٠٠١‏ م ليجد ففسه 
ق مواجهة مشاكل خطيرة › أهمها تهديد الايوبيين بزو مصر ء وكان 
آن لجا الماليك ف مصر الى آلعوبة لتخدير بنى أيوب » فأتوا بطفل 
صغير من أيناء البیت الاآیوییى اسمه الأشرف موس عمره ست 
سىنوات _ وآقاموه سلطانا لىكون شريكا للمعز آبيك فى الحكم + ويذاك 
صارت المراسيم تصدر باسم ال لكين الشريكين ‏ الاشرف والمعز _ 
« الا أن الاشرف ليس له سوى الاسم ف الشركة لا غير » وجميسح 
الامور يبد المعز أييك )"'“ ء 


غير أن هذه الخديعة لم تجز على الايوبيين بالشام » فجمعوا 
قواهم بزعامه الناسر يوسف الايوبى وزحفوا على مصر »› يريدون 
محارية المماليك والقضاء عليهم ٠‏ وكانت قوة الماليك الريسية تالف 
من البحرية » فدارت موقعة فاصلة بين الطرفين ف ۲ فبراير سنة ٠٠١١‏ م 
٠4۸ (‏ ه ) قرب العباسة بالشرقية » هزم فيها الايوبيون وغر الناصر 
دوسف ورجاله عائدين الى الشام ("“ ه٠‏ ولا شك فى أن هذه الوقعه 
كن لها آثرها وأهميتها فى تثبيت آقدام دولة الماليك الناشئة › الامر 


› ) ابن ايبك : کنز الدرر › ج ۸ ) ص ۱۳ ( تحقيق هارمان‎ )۳١( 
۲۷٣۲ ص‎ ٦ ابن تغری بردی : النجوم الزاهره »› ج‎ 
"ا١ ص‎ +٤ ١ < ٤ المقريزى : اللوك‎ )۳۲( 

(۳۲) ابن واصل : مفرج الکروب »› ج ۲ ورقة ۴۷۲ ( مخطوط ) > 

امن آيبك : کنز الدرر ٤‏ < ۸ ۲ ص ۱۷-۱١‏ (تحقيق هارمان ). 
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الذى شجع المعز أيبك بعد ذلك بشهر على ارسال جيش بقيادة فقارس 
الدين أقطاى _ زعيم البحريه ‏ استولى على غرة ٠‏ 


وف تلك الرحلة كان لويس التاسع زعيم الحملة الصليبية السابعة 
مقيما بالشام _ عقب اطلاق سراحه من .الاسر حيث آخذ يرقب 
الموقف بين الايوبيين والماليك ء دون أن يجاهر بلانضمام الى جبهة 
معبفة » حتى يرى ما تسفر عنه الاحداث + فلما أنجلى الموقف بانتصار 
اأماليك وهزيمة الناصر يوسف » بادر الماليك بتجديد اتفاقية الصلح 
مع الصليبيين ليشمنوا عدم مؤاززتهم للناصر يوسف والايوبيين ٠‏ 
و سنة ء٥“‏ ^ )} (YoY‏ م ( وأفق المالىك فى الاتغاقة الجديدة على 
أن يطلقوا سراح بقية أسرى الصليبيين فى مصر » وعلى أعفاء لويس 
التاسع من بقية البلغ المتبقى عليه من الفدية ٠‏ بل آكثر من هذا وذاك »> 
تشير بعض المصادر الى أن الماليك ف مصر وعدوا لويس التاسسى 
باعطائه بيت المقدس اذا هو أيدهم ضد الصليبيين بالشام . 


على أنه لم يقدر للعداء بين الماليك فى مصر والايوبيين فى الشام 
أن يلول ويستمر » وذلك بسبب ظهور. خطر جديد هدد: ا)سلمين جميما 
ى. اشرق الادنى » وتطلب منهم الوقوف صفا واحدا لمواجهته ٠‏ ونعنى 
بهذا الخطر التتار الذين ابتلعوا أجزاء واسعة من اشرق الاسلامى »> 
واقتربوا من العراق » مما جمل الخليغة العباسى المستعصم باش يبادر 
مارىسال رسوله الى الناصر بوسف الایوبى صاحب دمشق (« يأمره 
بمصالحة اللك المعز ( أيبك ) وأن يتفقا على حرب التتار »" ء وبيدو 
أن موجة الرعب التى أثارتها أخبار التتار ووحشيتهم جعلت الطرفين 


> ) مخطوط‎ ( ۲٠۲ ورقة‎ ١ ۸ ج‎ ٤ العينى : عقد الجمان‎ )۳٣( 
Grausset : Hist. des+Croisades TI, p. 502. 
٠ القريزى‎ ٤+ ١١١ السیكى : طبقات الشافعية » ج ١ه » ص‎ )۳١( 
. TAo ¢ ۸۲ ا ص‎ = ٤ ألىلذوك‎ 


۸٩ —‏ س 


نستجچییان فى سهولة لدعوة إلخليفة المستعصم فتم الصاح ق ابريل 
سنه ۱۲٥۲۳‏ م ) ھ ) بين الماليك ق هصر والايوسن ف الشام ( 
شرط أن بكون للمماليك مصر حتى نهر الاردن ء ولالاموسين ما وراء ذلك 
من بلاد الشام ء بمعنى آن تستولى سلطتة المماليك على غزة والقدس 
ونابلس « والساحل كله » فضلاا عن ممر ”'“ ٠‏ 


مقتل السلطان اأعز أييك وشجر الدر : 


ولم بكن موقف الايوبيين العدائى بالشام هو الشكلة الوحيدة 
التى واجهت المعز أييك » وائما وجدت مشاكل أخرى داخلية. أقلقته 
وهددت سلطانه ف الفترة القصيرة التى ولى فيها الحكم ء وجاءت أولى 
هذه المشاكل من تاحية الماليك البحرية الذين ازداد تفوذهم ازدیادا 
خطيرا عقب افتصارهم على الصلببيين ف النصورة وفارسكور من 
ئاحبه ثم عقب انتصارهم على الناصر يوسف الايوبي عند العياسة 
من ناحبه أخرى ٠‏ ولا شك ف آن هذه الانتصارات التعاقية أشعرت 
البحربهة بقوتهم وقدرتهم فتمادوا ف البغى واألافساد ٠‏ ومن الثابت 
أن ازدياد تفوذ البحرية ف ذلك الدور لم يهدد نغوذ أيبك قحسب » 
بل هدد آمن عامة الناس وسلامتهم ء من ذلك ما يذكره المقریزى فى 
حوادث سنۀة ٤۸‏ ۸ھ ( ۰ م ) من آنه « كثر خرر الماليك البحرية 
بمصر » ومالوا على الناس وقتلوا »> ونهبوا الأموال »> وسبوا الحريم › 
وبالعُوا ف الفساد » حتى لو ملك القرنج ما فعلوا فعلهم >" ٠‏ 


وقد أدرك أىنك مدى خطورة النحرىهة فأقطح زعيمهم الفارس 
أقطای ثعر الاسكندرية » ولكن ذلك لم يغلح ف الحد من شرهم « فكثر 


: ابن أيبك‎ ١ 1۸١ أبنو الغدا : المختصر فى اخبار البشر » < ۴ ص‎ )۳١( 
. ج ۸ » ص !۲!؟‎ ٤ كنز الدرر‎ 
. ۲۸۰ المقريزى : كتأاب السلوك ) ج ۱ ) ص‎ )۳۷( 


۰| س 


تمردهم وطغٌيانهم ۾(“ „ ثم يعود اریز ی فشر ی حوادث تة 
“o1‏ ھ ر 0۳ م ( الى تفاقم خطر البحرية « وفيها قوت البحرية 
- وکبیرهم فارس الدين آقطاى ‏ على المعز » وكثر تعنتهم و استطالتهم 
وتوثبهم على اللك المعز ( أييك ) وهموا بقتله » ء وعتدما أحس 
أيبك بنية البحرية ء ووجد أن زعيمهم آقطاى <« طغى وتجبر › وبخى 
وتكمر »'““ » استدرجه الى القلعة وقتله » وکان أن تجمع تحت سو ار 
القلعة نحو سبعمائه فارس من البحرية › فاألقى اليم أبيك برأس 
أقطاى ٠‏ وكان أن خاف البحرية على أنفسهم » وفروا الى الشام › 
وعلى رأسهم ركن الدين بيبرس البندقدارى » والامير سيف الدين 
قلاوون ه وهناك دجلوا فی خدمة بئی آیوب“ ۰ 


أما المشكلة الداخلية الكبرى التى واجهت العز آيبك › والتى 
أودت بحباته فى نهاية الامر ؛ فكان مصدرها شجر' الدر ء٠‏ ذلك أن هذه 
امرآة كانت من ذلك النوع من النساء الذى يهوى الحكم ويمشق 
السلطان ء وقد سبق لشجر الدر أن تذوقت طمم الحكم عندما اتفردت 
بمنصب السلطنة ثمانين بوما ٠‏ مما جعل من الصعب عليها بعد ذلك 
أن تقبل الانزواء محرومة من كل نفوذ وجاه » ويبدو أنها تدمت على 
أنها تنازلت عن الحكم إلأيبك › فأخذت تفكر ف وسيلة أو آخرى للتخلص 
مئه › مثلما تخلمت من وران شاه من قبل ٠‏ ويذكر المؤرخ ابن تغرى 
بردى أن شجر الدر سيطرت على زوجها المعز آيبك سيطرة تامة »› 
محبٿ صار ف جمیع آحواله « لیس له معها کلام ي ۳( ه٠‏ ثم انها لم 
تكتف بالاستبداد بأمور الملكة » بل منعت آييك من الاجتماع بزوجته 
أم ابنه على « وآلزمته بطلاقها » ٠‏ وعندما استبد الضيق بأييك » آخذ 


(۲۸) فس المصدر والجزء + ص ۲۸٤‏ . 

٠. ۴۸٦1 تفس المصدر والحزء › ص‎ )۲١( 

() ابن أيبك : كنز الدرر » ج۸ ) ص 0 . 

ا١۹۰ هن‎ ٤ ٣۳ ج‎ ٤ المختمر ف اخبار البشر‎ ٠ :ر نمدا‎ )1١1( 
. ۴۷٤۲ ص‎ ٤ ٦ ج‎ ٤ النجوم الزاهرة‎ ٠ أبن تغرى بردى‎ ))۲( 
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يفكر ف التخاص من شجر الدر بقتلها"““ ء فى الوقت الذى اتصلت 
هى بالناصر يوسف الايوبى بالشام » فبعثت اليه بهدية « وأعلمته أنها 
قد عزمت على قتل المعز ( آيبك ) والتزوج به ( بالناصر ) وتمليكه 
مصر » ء٠‏ ولكن الناصر يوسف خشى أن يكون ف الامر خدعة » قلم 
بجبھا شىء(“ . 


وكانت أخبار مؤامرات شجر الدر تصل آولا يأول الى أييك › 
غرأى أن يحتاط لنفسه » وقرر انزالها من القلعة « وهكذا أمسى الزوجان 
اسيك وشجر الدر ‏ يتريصان كل لاآخر ء٠‏ وعندما بلعت الاشاعات 
مسامع شجر الدر بأآن زوجها أيبك شارع ف الزواج من ابنة بدر الدين 
اول صاحب الوصل ؛ ر تخیلت منه آنه ریما عزم على ابعادها أو 
اعدامها 6 أنه سدم من هحر ها و استطالتها 4 فعاحلاته و عرمت على 
اتك به واقامه غر ه ف ااك ۾ )٤٥(‏ 


وکانث سدر الدر أسرع من أىىكڭ ق الحركه ۾ فحرصت حماعه 
من الخدم على قتله بالحمام و اسهمت هی بتفسها فی تنفیذ الجريمة : 
فأخذت « تضربه بالقبقاب وهو يستغيث ويتضرع اليها الى أن مات » ٠‏ 


ولكن مماليك المعز أيبك ‏ بزعامة كبيرهم قطز ‏ لم يعفروا 
اشجر الدر فعلتها » فقتلوها خنقا بعد قليل › وآلقوا بجثتها على باب 
القلعة من ناحية القرافة ٠‏ وبذلك خلا ا مرح من أييك وشجر الدر 
جمیعا ( سنه “٥٥‏ 4ھ / rov‏ م( ۰ 


(۴)) ابن ايىك : کنز الدرر ٤ ۸ = ٤‏ ص ۲١٣‏ ۰ 

(6)) المقريزى : كتاب السلوك ¢ ج ٤ ١‏ ص ا)ء) . 

. ۳۷١ ج 1 »> ص‎ ٤ ابن تفری بردی : النجوم الزاهره‎ )٥( 

)) القريزى : كتاب السلوك »› ج ١٠‏ ص ؟ء) س ).) > 
ابن تعْری بردى : النجوم الزاهرهہ ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص ۲۷1 س ۷۷ . 


المصل داف 
قطسز والتتسار 
سسلطنة على بن اأيبك : 


أحدث موت أييك وشجر الدر فغراغا ضخما فى صفوف المالىك › 
حىث آڼه فتقح الباب على مصراعيه مام 'أقوى التنافسة على الحكم ۽ 
وبخاصه بين کبار آمراء المماليكء ومن المعروف أن الماليك لم يؤمنوا مطلقا 
بمبدا الوراثة ف الحكم » وانما كان شعارهم ( الحكم للاتوى ) . 
وكانت التمثيلية التى تتكرر عادة عقب وفاة كل سلطان من سلاطينهم › 
هی آن يسرع الأمراء الى تنصيب ابن السلطان المتوف ليحل ف الظاهر 
محل آبيه » وذلك حتى تهدا الأمور وتستقر الاوضاع » ويهر بين صخوف 
الأمراء من بتفوق على متافىسبه » وعندثذ لا يصعب عليه خلع ذلك الان 
واحلال فنفسه محله ف الحكم 


وعندما وجد آمراء 'المالىك أتفمسهم يعد مقتل اسك س 
لا مستطعون الاجماع على أحدهم لبتولى منصب السلطنة » استقر 
رأیمم على اختیار على بن أبيك » فأعان سلطانا عقب متتل آبیسه وقبل 
مقتل تسجر الدر سستة ٦٠١‏ د ( ه۲٠‏ م( + وقد لقب السلطان 
الجديد بالنصور وكان فى الخامسة عشر من عمره ء فأقيم الأمير 
سيف الدمن قطز . آتامكا له » ونائيا للسلطنة « وصار مدير الدولة »اء 


وييدو أن آمراء البحرية ‏ الذين كانوا بالشام آدرکوا عنددذ 
أن فرصتهم قد حانت للعودة الى مصر وتحقيق طموحاتهم › فاتصلوا 


(1) القريزى ٠:‏ كتاب السلوك ٤)‏ د ١‏ ۲ ص ٠. ).0٥‏ 
(م ١١‏ الايوبيون والماليك ) 


۹ س 


با )اك الغيث عمر الايويى ‏ صاحب الكرك _ وزينوا له غزو مصر ٠‏ 
وكان أن استجاب اللك المغيث لتلك الدعوة » واثجه الغزاة عن طريق 
الشربة قاصدين القاهرة » ولكن طز استطاع صدهم وأنزل بهم الهزيمة 
عند الصالحة" ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان السلطان الصغير ‏ النصور نور الدين على 
ابن أيبك ‏ يقضى وقته فى اللعب وركوب الحمير بالقلعة » اذا بالأخبار 
صنل الى مصر بأن التتار استولوا على بداد سنة ٠٠٠۸‏ م ( صفر 
٦ه‏ ه) » وآنهم « رموا السيف فيها » » فقتلوا الخليفه المستعصم بالله 
المباسى وأحرقوا المساجد والمدارس » وسفكوا الدماء حتى جرت فف 
ارات“ ١‏ ودلا من أن يتدبر الناصر يوسف الأيوبى ذلك الخطر 
الذى.صار على أبواب الشام » اذا به يرسل ابنه امك العزيز الى 
هو لاكو طالبا مساعدته ف الاستيلاء على محر من الماليك ء٠‏ وكان أن 
استجاب هولاكو لتلك الدعوة » وفرر ارسال قوة من عشرين ألف فارس 
الى الشام وعندما جاءت أخبار تهديد التتار لبلاد الشام ء عقد 
مجلس بالقلعة للتشاور ف الأمر › فوجد الأمير سيف الدين قطز فرصته 
قد حائت » وآخذ ينكر على السلطان الصغير اللك المنصور على بن أيبك 
سلوكه » وقال « لايد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدو » واللك المنصور 
صبى صغير لا يعرف تدبير ا)ملكة !! » ء٠‏ ولم يلبث آن انتهز قطز فرصة 
خروج الأمراء للصید ( ٠٥۷‏ ھ _ ٠۲١۹١‏ م ) ء وقبض على المنصور 
على وآخيه وأمهما ء٠‏ وبذلك انتهى حكم المنصور على بعد أن استمر 
عامين وثمائية آشهر وثلائة يام" ٠‏ 


() کاتت الملاقة قد ساعت بين البحردة والناصر يوسف الاآيوبى > 
فطردهم من دمشق 4 وعنئذ ٠.‏ انتموا الى الإلك المغيث عمر » . 

ابو الغدا : المختصر ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۱۹۲ ۱۹۳ . 

(۳) المقريزى ١‏ كتاب السلوك » ج ١‏ ؛ ص 4.١!‏ ( تحقيق محمد 
مصطفی زیاده ) . 

)0( این تغری بردی ٠:‏ النجوم الزاهرة )› <= ۷ ¢ ص .ء٥ ٠‏ 

(ه) المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ) ص 1۷) ٠.‏ 


— 0۰ 


ويبدو أن سيف الدين قطز تخوف من غضب الأمراء الذين آنكروا 
عليه ما فعله بالنصور على »ذلك اعتذر لهم بانه م عزل النصور على 
ناحبة أخرى » « وأنى ما قصدت الا آن جتمم على قتال التتر ولذ يتات 
ذلك عير ملك ٠‏ فاذا خرجنا وكرنا هذا العدو فالأمر لکم آقیموا ف 
۱ اسلطنة من شئتى »0 ه ۹ 


وهكذا آخذ' قطاز سترضی الگمر اء « حتی تمکن » وعندئذ أمسك 
بزمام الأمور بيد من حديد « فقبض على الأمراء من كل جهة مثسل 
المساء » › وأودعهم إالاعتقال ¢ + وعندما اطمشن الى آنه ثبت آقدامه 
ق الحكم » أخذ يمد العده اواجهة الخطر الأكر الذى هذد : الشام ومصر 
عندئذ » وهو خطر التتار ٠‏ 


ذلك أن التتار زحفوا من امراق على الشام ء وانتعلوا ف مرم 
مذهلة من دیار بکر الى آمد يريدون حلب ء ولم يوفق السلمرن ف 
الدفاع عن حلب ء فدخلها التتار وتتلوا وفهبوا وسابو « وفعلوا بلك 
ابگغعال القبيحة على عادة فعلهم » ٩‏ ۰ 


وكان أن روعت تلك الحوادث التلاحقة المسلمين » وعندئذ أفاق 
التاصر يوسف لحقيقة الخطر التترى » فأرسل الى قريبه المغيث عمر 
صاحب الكرك » والمظفر قطز صاحب مصر › يطلب منهما التجدة 
السريعة ء على أنه يبدو ن كثبرين خافوا عاقبة مقاومة التتار » ونادوا 


() المصدر السابق ؛ تفس الجزء »> ص 1۷)] س 1۸)-. هذا > 
ومن الثابت أن قطز كان مملوكا للسلطان ا)لك المعز ايبك التركماتى ٠‏ 
وأنه لم يكن من فرقة الماليك اابحرية التى انشاها الصالح نجم الدين 
أيوب ( نفس المصدر والجزء ٤‏ ص ۳۷] ء حاشية ۴ ) . 

(¥) ابن ايك : کنر اادرر ٤‏ ج ۸ › ص ۳٢‏ ( تحتيق هارمان ) . 

([۸) ادن تغری بردی ۰ انحو م الزاهرة + < ۷ ء٤‏ ص ۷ . 


س ٦ن‏ 


بأنه لا فائدة من تلك القاومة بعد آن غدا « التتار ملاك الدنيا من 
الشمس الى حدود الفرات »“ ء من ذلك آن أحد الأمراء _ هو الأمير 
زین الدین الحافظی _ آخذ يعظم شان هولاکو » ویشرر بأنه 
لا بقاتل ¿ وبأان الأوفق الدخول ف طاعته ٠‏ ولكن الأمير بيبرس 
المندقدار ی صاح به » وضربه وسبه وقال « آنتم سبب ااك 
المسلمین !! '“ ٠‏ 


ولم يرص الأمير ركن الدين بييرس - ومن معه من البحرية _ 
عن مسلك الناصر يوسف وأمراء الشام » ساروا الى غزة ٠‏ ومن هناك 
أرسل بيبرس الى السلطان قطز يعرض عليه توحيد جهود المسلمين خد 
خطر التتار, ء وق الحال استجاب طز للدعوة » وأرسل الى بيبرس 
يطلب منه القدوم الى القاهرة » حيث استقبله بدار الوزارة » وأقطعه 
قليوب و آعماآي ٩۱‏ 1 


موقمة عین جالوت : 

اضطربت أحوال الشام نتيجة للغزو التترى ٠‏ ذلك أنه لم يمض 
على دمثسق « فهرب كثير من الدماشقه بعدما باعوا حواصلهم » وخرجوا 
على وجوههم جافلين : متفرقين ف البلاد والجبال الى.الحصون والى 
ديار مصر »"“ ۰ وکان أن دخل التتار دمشق ونهبوها » ثم ساروا 
الى بعلبك » واتجهت طائفة منهم الى غزة » وخربوا بائياس « وأسعروا 
البلاد حربا وملأوها تلا ونهبا ١»‏ . 


ولم یلبث آن تسلم قطز رسالة م ن‌هولاکو یهدده فیا ویطلب منه 


| ٤ص‎ ٤ ۸ ابن ايك : کنز الدرر ¢ ج‎ )٩( 

. )][1 ص‎ › ١ المقريزى :+ كتاب السلوك »> ج‎ )٠١( 

. ) مخطوط‎ ( ۳٦۲ ج ۲ » ص‎ ٤ ابن واصل ۰ مفرج الکكروب‎ )۱١( 
' . )) ص‎ ٤ ۸ ج‎ ¿٤ ابن أيبك : کنز الدرر‎ )1۲( 

(۱۳) المقريزى : كتاب اللسلوك »+ ج ١‏ > ص )!١‏ . 


— ۱۹۷ 


الاستسلام ويقول « يعلم الك المظفر قطز وسائر آمراء دولته وأهل 
مملكته بالديار المصرية وما حولها من الاعمال »› آنا نحن جند الله فى 
ارضه » خلقنا من سخطه ء وسلطه على من حل به غضبه ٠۰۰‏ فاتمظوا 
۰ فنحن ما نرحم من بکی » ولا نرق لن شکا ٠ ٠» ٠۰۰‏ ولكن 
قز لم يجبن آمام ذلكالتهدىد» قصرب مشورا آى عقد مجلس مشورة 
يضم کبار الأمراء - واستقر الرآی على ضرب رقاب رسل-هولاكو 
,الاتمداد للاقاة التتار ٠‏ وفعلا قطعت رووس الرسل وعلقت على باب 
زويلة » فكانت أول ما علق على ذلك الباب من رووس التتار ء.وكان 
عددها نىغا وآریعین رآ۹ ۰ 


ولا وجد قطر أن بعض ايمر أء مترددرن d‏ الخروج لحارية 
النتر > صح فيهم « يا أمراء المسملين ! لكم زمان تأاكلون آموال بيت 
الال وآنتع للْزاة کارهون ؟ ! آنا متوجه فمن اختار. الجهاد يصحبنى › 
ومن لم يختر ذلك يرجم الى بيته » فان الله مطلع عليه » وخطيئة حريم 
الملمن ی رقاب المتأخرين چ0 , 


وف الوقت الذى أخذ قطز يعد العدة للقاء التتار » آوفد بيبرس 
على رآس مقدمة الجيش ليتحسس آخبار العدو ء وكان التتار قد 
وصلوا الى غزة ء فلما أقترب منها بييرس › اأنسحبوا منها » فأحتلها 
الماليك ٠‏ وبعد قليل وصل قطز على رأس بقية الجيش ٠‏ ولم يشا 
قطز أن يضيم الوقت فزحف مباشرة ف أتجاه بحيرة طبرية ء وبيدو 
أن وصول ذلك الجيش الكبير من مصر الى الشام أزعج الصليبيين فى 
عكا » فخرجوا الى السلطان قطز » وعرضواأ عليه المساعدة » ولكنه 


. القلقشندی ؛ صبح الاعشی › + ۸ »› ص ۴ا‎ )١ ٩( 
آما‎ ۰ ٤)۸ ج ۸ ص‎ ٤ هذا ما فکره ابن اببك فی کنز الدرر‎ )٠٠١( 
فيقول ان رسل التتر كانوا اربعة‎ . 1۲١ امقريزى : السلوك » جا » ص‎ 
وسط واحد بوق الخيل تحت تلعة الجبل » ووسط آخر بظاهر باب‎ 
“ زويلة » ووسط الثالث بظاعر باب النصر »> ووسط الرابع بالريدائية‎ 
. » وعلتت رعوسهم على باب زويلة‎ 
° كنز الدرر + د۸ ¢ ص۸)‎ ٠ اين أبيك‎ )1١( 


۹۸ سد 


شنکرهم ٤‏ وأستحلفهم آن يکونوا ل له ولا علبه » وهددهم اذا هم 
اعتدوا على مؤخرة جيس السلمين » منذرا إياهم بآنه ى هذه الحالة 
سنْيعو د اليم ويقاتلهم قبل أن بقاتل التتار “٠‏ ء 


.وف تلك. الأثناء كان هولاكو قد عاد الى حاضرة التتار فى اسسا »ء 
وثرك آحد آمرائه ‏ واسمه کتبعا ‏ لینوب عته ف الشام ء وعندما علم 
کتبغا,بوصول قطز جلى رأس الجيش المصرى .الى الشام »› قر رآيه 
على منازلة المسلمين »› فاتجه صوب عين جالوت قرب بيسان »ء ف 
فلسطين ء وف موقعة عين جالوت التى دارت بين المسلمين والتتار سئة 
٠۲٠١ (+ ۸‏ م) ء تفوق التتار . ف أول الأمر » ولكن قطز ثيت فى 
ألقتال.. ويقالٰ أن قطرڙ آلقى خوذته عن راه على الارض »> وصااح 
«واإسلاماء ه » » ثم حمل على التتاز حمله صادقة زعزعهم بها فقتل 
کا وکثیر من 2 » ومن نجا من التتار ولى اللأديار » « وركف 
المسلمون اکتافهم ١‏ سرا وقتلا 0% ي ٠‏ 


ولا شك ف أن موقعة عين جالوت كانت نقطة تحول خطيرة ف 
التاريخ ٠‏ ومهما يقال من أن التتار كانوا بوصولهم الى عين جالوت 
تند بلغْوا نهاية الشوط ف حركتهم التوسعية ف اتجاه بلاد الام 
ومصر » ومن آنه كان لابد وأن تنتهى تلك الحركة الى الثوقف عند نئطة 
معينة ٠١‏ فان الذى يعنينا فى هذه الدراسة هو أن موقعة عين جالوت 
آنقذبت الشام ومصر من خطر التتار. »> وجعلت دولة تتار فارس نقف 
عند .فهر الفرات ء واذا كان التتار قد استمروا بعد ذلك بهمددون 
الشام » فان ذلك التهديد - بعد عين جانوت ‏ لم يتخذ شكل غزوات 
كاسحه » مثلما كان الحال من قبل » وانما اتخذ شكل اغارات منقطعة 
تھی با لانسحاب السريع عندما تلوح لهم مقدمه الجيوش الاسلامنة 
الآثية من مصر ء 


)1۷( المقریزی : كتاب اللسلوك ٤‏ = 1[ <+ سس .) . 
(۸) ابن يبك : كنز الدرر » ج ۸ ) ص )١‏ س .ه٥‏ . 


— ۱۹۹ 


أما عن الموقف ف بلاد الشام عقب عين جالوت » فيتلخص.فى 
قيام السلطان قطز بحركة تطهير سريعة فى البلاد » فأسترد دمشق من 
التتار › ی حین قام الأمير رکن بیبرس بمطارده التثار حتی حلب ٠‏ 

وق الفترة القصيرة التئ قضاها قطاز ببلاد الشام بعد عين جالوت › 
تمكن من أن عيسط سيطرة دولة امالبك على الشام ء »> وأن يسد الحاة 
الى مجراها الطبیعى ف تلك البلاد واذا کان قطز قد سمح لبعض 
أمراء. بن يوب بأن يعودوا الى ولاياتهم ف حمص وحماة » فان هؤلاء 
اعترفوا بالتيعية لسلطنة المالىك ف مصر ء وتعهدوا بدفع الجزية للسلطان 
فطز ء والدعاء له على النابر ٠‏ 


أما قى مصر » فقد كان لاتصار تقطز ف عين جالوت أجمل الوقع ء 
فدقت اليشائر بالقلعة »> وأقيهت الزيتات بالقاهرة » وأخذت جماهير 
الئاس يستعدون لاستقبال بطل عين جالوت عند عودته ٠‏ ولکن شاعت 
الظروف آلا يعود قطز مرة آخرى الى القاعرة › وأآن يقتل غدرا وهو 
فى طريق عودته البها ء ذلك أن السلطان قطز كان قد وعد الامير 
رکن بیبرس باعطائه ولاية حلب تقدیرا لجهوده وبلائه ی مصاربة 
التتار ٠‏ ولكن ما كاد يتم طرد التدآر من الشام » وتسترد حلب من 
التتار » حتى تنكر قطز لوعوده » وفوض نيابة السلطنة بحلب الى الك 
السعيد بن بدر. الدين لل صاحب الموصل”"“ ء ومنذ ذلك الوقت 
الوحشة بين قطز وبيبرس « فاحترس كل منهما من الآخر » وعمل فى 
القبض عليه » ء ولا شك ف أن قطز أظهر قصر نظر وعدم مرونهة بهذا 
التصرف » لأنه' لم يدرك ما حققه الأمير ركن الدين بييرس من مكانة 
وأهمية من خلال المعارك التى خاضها خد التتار ٠‏ ولو كان قطز على 

من الحكمة لألقى حلب للأمير بيبرس وآلهاه بها عن منافسته فى 


(۱۹) ابن تغری بردی ٠‏ النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۷ 4 ص ۸۱ ۸۲ . 
)۲١(‏ أبنو الغدا ٠:‏ الختصر ؛ دج ٣‏ ؛ ص ¥.؟ . 


س ٠ء(‏ س 


مصر » وبذلك کان فى استطاعة قطز آن بیاشر سلطانه ف مصر دور 
أو حاقد ۰ 


وهكذا اتجه موكب الحاربين الى القاهرة » يضم قطز 
وقد أضمر كلاهما' سوءا للآإخر ؛ ویقال أن بيیرس حدث د 
الأمراء ف قتل السلطان قطز » فأثروه على رأيه « وساروا معه 
الفرصهة > ء وعندما اأقترب الجمعم من الصالحية » أتصرف : 
الصید ‏ صید الارانب ‏ فثارت أرفب وجمحت » وعندگذ د 
أن يحترز على نفسه » وتعقب الأرنب حتى ابتعد عن رفاقه » وعذ 
ا متآمرون »› حتى لم بيق معه غيرهم › فثقدم بیبرس حتى اة 
السلطان ليطلب منه طلبا"“ ء٠‏ وعندما أجابه قطز الى طلب 
برغبته ف تقبيل يد السلطان اعترافا بفضله ۰ وما كاد قطز 
حثی قېض علیها بییرس بشدة ليحول بينه وبين الحركة » فى > 
عليه بقية ا لمتامرين بسيوفهم حتى آجهزوا عليه" ء وعلى هى 
انتهت حياة بطل عن جالوت سنة ۸ه ھ ( ۱۲٠٣۶‏ م ) ء 


(۲1) ذكرت بعض الصادر أن بيبرس طلب من السلطان 
سبى التار » فأنعم بهة عليه ( المقريزى : السلوك » ج ١‏ ص٥٣‏ 

وذکكرت مصادر اأخرى ان بيبرس شفع عند السڳطان ف 
فاجابه ( ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۷ ٤‏ ص ۸۴۳س 

(۲۲) آيو الفدا ٠‏ المختصر ) < ۳ ٤‏ ص لرا . ' 


<| — 


م 
المع للاك 
الظاهر بيبرس وتأسيس دولة البحسرية 


ساطنة پییرس ۰ 


من الأمور الالوفة فى عرف الماليك أن يحل القاتل فى سهولة محل 
القتيل ف دست السلطنةه » ما دام القاتل قد أظهر من الشحاعة 
والقوة ما حقق له التفوق على زملاثه من الأمراء ٠‏ وبعبارة أخضرى 
فان شعارهم كان « من قتل ملكا آصبح هو اللك ٠ ٠)»‏ 


ونقد تردد فى المصادر المعاصرة آنه بینما کان قطز لا يزال ملقى 
على الأرض لم يدفن ولم تجف دماؤه بعد > تقدم الأمير فارس الدين 
أقطاى المستعرب وبايع الامير بييرس بالسلطنة > ثم تبعه بقية الأمراء › 
وذلك قرب الصااحية" ء ويروى المقريزى أن اتأمراء الذين قتلوا قطز 
اتجهوا بعد ذلك الى الدهليز السلطانى بالصالحية _ وأيديهم مخضبة 
بالدماء - فلقيهم هناك الأمير اقطای امستعرب وسالهم : « من قتله 
منکم ۴ » فقال بیبرس : « آنا قتلته » » فرد عليه آقطای « یا خوند | 
اجلس ق مرتبة السلطنة مكائة ! » ء وبعد آن بايع أقطاى وبقية الامراء 
ببيرس بالسلطنة » قال له أتطاى « لا تتم السلطنة الا بدخولك قلعه 
الجبل » » فركب بييرس وصحبته الأمراء قاصدىن القاهرة“ . 


٠ عبد العزيز بن عبد الله الخويطر : اللك الظاهر بييرسش‎ )١( 


ص ۲۰ 8 
(۲) ابن شاكر الكتبى : عبيون التواريخ »› ج ۲١‏ ؛ ورقة ۱۸١‏ 
( مخطوط ) . 


() القريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ) ص ۴١‏ ۷ ( تحقيق 
مشود مصطفی زيادهة ) ۰ 


(١‏ سس 


وكانت القاهرة نقد تزينت لاستقبال السلطان الظفر قطز » والثاس 
ی فرح وسرور بالغ لا حدث من انکسار التتار ونجاة مصر من شرحم » 
فاذا بالمتادى يطوف شوارع القاهرة وهو پصيح « ترحموا على الك 
ال)خلفر » وادعوا لسلطانكم ال لك القاهر ركن الدين بيبرس » ٠‏ ولا يخفى 
ىتا ما آصاب التاس من غم عند سماع هذا الضر » لان بشری 
الانتصار على التتار فى عين جالوت جاءتهم مقرونه باسم قطز ء هذا 
الى أن الناس لم ينسوا عندئذ طلم البحرية وعسفهم > « فخافوا من 
عودة دولة الماليك البحرية » وسوء مملکتهم وجور هم 2“ ۰ 

أما مرس فقد قصد القلعة حيث استقيله فائب السلطنة الأمير 
عز الدين أيدمر » وكان قد خرج للقاء قطز »> ولکن بییرس آخیره ما 
تم » فلم یجد نائب السلطنة وغيره من الأمراء غضاضة ف أن بحلفوا 
للسلطان الجدید ( ٠۸‏ ھ ‏ أکتوبر ٠۲٠۰‏ م ) ء٠‏ وهكذا استقر بييرس 
فى القلعة « وجلس ف ايوآن ملكه » وحلف الناس على اختلاف طبقاتهم » 
فما بقی آحد الا حلف + واستقام الأمر بغير متازع » فأمر ونھهی ۰ 
وبذل الآموال »› وأمر وآمر ء وولى وعزل ٠ 7» ٠٠‏ 


وف تلك المرحلة الاولى من سلطنته » آخذ بيبرس بتقرب من 
الخاصة والعامه » فخفف عن الاهالى عبء الضرائب ء وآلغى الاموال 
التى كان قطز قد فرضها وأستحدثها بدعوى محاربه التتار » كما عفا 
« عمن بالحبوس من أصحاب الجرائم ٤‏ وأفرج عنهم ° ۰ 


وقد تلقب بببرس ف أول الأمر بلقب « القاهر » » ولكن الوزير 


(€) المقريزى ٠:‏ كتاب السلوك ؛ ج ١‏ )> ص ۷؟) . 

)٥(‏ محيى اأدين بن عبد الظاهر ٠:‏ الروض اإزاهر وى سيرة الاك 
الظاهر ؛ ص .۷ ( تحقيق عبد العزيز الخويطر ) ء 

١: ابن تغری پردی : النجو. الزاهرة +¢ د ۷ ٤ص ".ا‎ (Y0 
. 1۴ ص#ج٤ ابن أيبك : كذر الدرر‎ 


¥ 


« الظاهر » » أن اللقب الاول « ما تلقب يبه أحد فأفلح ¢ *٭ فوافق 
بييرس على ذلك »ء وغدا لقبه « السلطان الك الظاعهر ركن الدين 
سرس البندقدارى »”"“ ء وأرسل الى اللوك والامراء فى السام 
واليمن وسائر الاقطار ليعترفوا بسلطنته . 


على أن الأمور لم تتم لبيبرس ف سهولة تامة ء اذ امتنع پعض 
الامراء عن الأعتراف له بالولاء » مما هدد سلطانه ف ذلك الدور الأول 
من حکمه + وكان آول هؤلاء الثائرين الأمير علم الدين سنحر الحليى 
الذى كان قطز ند ولاه على دمشق فلما علم بمقتل قطبز ثار وآعلن 
ففسه سلطانا » كما طلب من آصحاب حمص وحماه الدخول ف طاعته ء 
ولکنهما امتنعا* ء ولم توان بيعرس ف القضاء على هذه الثورة 
التی هددت سلطانه بالشبام »> فأرسل حملة مقبادة الأمير علاء الدين 
اليندقدار > نحدت فى القيض على الأمر علم الدين ستجر واحضاره 
الى القاهرة سنة ٠٥۹‏ ه ( يناير ۲۹۱ م( ٠‏ وقد ولى الظاهر نيرس 
الأمير علاء الدين البندقدار على دمشق وكلفه بالقبض على بعض 
الامراء الذىن کان بیدرس متخوفا منهم ه٠‏ وكان أن فر آحد آأولشك 
الأمراء - وهو ٹمس الدين اوش البرلى ‏ الى حلب » واستولى 
عليها يمساعدة آعوانه > ثم اعتزم السير الى مصر لغزوها ء ولكن 
السلطان الظاهر يدرس أرسل حملة قضت على جيش البرلى › وفر 
البرلی نفسه » حتی قبض عليه بیبرس فیما بعد » بعد آن اسقتلم 
فى القاهرة عام ٠۰‏ هھ ( آکثوبر ۱۲۹۲ م( ۰ 


ومع ذلك » فقد ظل بيبرس يخثى قيام ثورة ف الشام › وبخاصة 
من جانب بنی ايوب ۰ ويیدو أن دییرس كان 'متخوفا من العيث عمر 
الأبوبى صاحب الكرك » فتحایل عليه حتى استحضره لقابلته ف بيسان › 

(۷) بو الفدا : المختصر فی اخبار البشر ¿› < ۳ ٤‏ ص ۸ء۲ . 

(۸) سعید عاشور : الظاهر بیبرس »› ص ۲۹ وما بعدها . 


)۹( امقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ١‏ ¢ ص ))) س 0چ . 
)٠١(‏ عبد العزيز الخويطر ١‏ الاك الظاهر بيبرس ٠۲.٣‏ . 


س ٤ه‏ س 


وعندئذ قبض عليه رغم الأمان المعطى له » واعتقله بالقلعة › حتى قثل 
یمد داك(“ ٠‏ 


ولم تكن جمیع الثورات التی واجهت بیبرس ف مستهل حكمه فى 
بلاد الشام »> وأنما امت ثورة فى القاهرة أاستهدفت اعادة الدولة 
الغاطمية ٭ وقد استولی الثوار على ما ف دکاکین السيوفيين مں 
اسلحة » وشقوا القاهرة وهم يصيحون « يا آل على » ٠‏ ولكن جند 
مبعرس آحاطوا بالثوار وقضوا على حركتهم فى سهولة ء وبذلك خمدت 


الت 003 .. 
إحياء الخلافة المساسية ٠‏ 


ويبدو آن هذه الثورات التى اعترضت طريق بييرس ف يداية 
حكمه جعلثه يشعر بانه ف حاجة الى دعامة كبرى يسند اليها سلطانه › 
بعد أن فظر اليه كثير من المعاصرين من زاوية أنه قاتل السلطان 
اقطز ‏ قاهر التتار ‏ ومغتصب العرش منه') ٠‏ هذا الى آنه لا يخفى 
علينا أن المماليك بوجه عام شعروا منئذ اللحظة الاولى التى أستاثرو 
فيه بحكم اليلاد آنهم أنتزعوا الك من سادتهم ہنی آیوب بدلیل 
تحايلهم على مشاعر الناس بمحاولة اشراك بعض .آبناء البيت الأيوبى 
معهم فى الحكم ء كما سبق أن أشرنا ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك تجريح 
المعاصرين للمماليك بسبب أصلهم غير الحر » أدركنا فى النهاية العوامل 
الخفيه وراء تحمس السلطان الظاهر ببيرس لاحياء الخلافة العباسية فى 
مصر » حتی پتخذ متها سندا پسند اليه حکمه بوجه خاص » وحکم 
الماليك بوجه عام ٭. 


۴ ) مفضل بن آبى الفضائل : النهج السديد » ص ٠١۷‏ س . 

(۲) المقريزى ١‏ كتاب السلوك » ج ١‏ نض إ)) . 

› دولة الظاهر بيبرس ف مصر‎ ٠ محمد جمال الدين سرور‎ )1١( 
وہا بعدها . اا‎ ٥۰ ص‎ 


سے 0ء — 


والواقع أن سقوط الخلاقة العباسية ف بغداد على آيدى التتار 
سنة >٥٩‏ ھ لإ ۱۲۵۸ م ) خلق موقفا غرییا ف العالم الاسلامى ء لم 
يألفه امسلمون منذ وفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وحسبنا أن 
بعض الؤرخين العاصرين يستهلون حولياتهم ف تلك الفترة بعبارة 
١‏ لم يكن فى هذه السنة خليفة فيذكر » أو « لم يكن للمسلمين خليفة 
فيذكر. فى هذه السنة ٠»‏ ء وف وسط ذلك الفراغ الكبير الذى أحس 
به المسلمون » حاول بعض الحكام ف الدولة الاسلامية احياء الخلافة 
ل بلده » ليدعم مركزه ويكتسب تشريفا من فاحية » ويجعل بلاطه قبلة 
دقية حکام العالم الاسلامى من ناحية أخرى ء ولكن السلطان الظاهر 
بییبرس کان آسرع من هؤلاء جمیعا » فلم يکد یسمع بوصول آحد آبتاء 
البيت العباسى الى دمشق » حثى أرسل يستدعيه الى مصر فورا مع 
اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان سلامته ورأحته“ , 


أما ذلك الأمير ء فكان أحمد بن الظاهر دن الناصر العباسى » وقد 
وصل فعلا الى مصر فاستقىله بببرس بالحفاوة والاكرام ٩‏ تم عقد 
السلطان مجلسا بالقلعة » دعا القضاة والعلماء والأمراء ليشهدوا على 
دده ست ذلك الامام + وعد اثیات صحه الشهادة م بایع السلطان 
الظاهر بييرس الخليفه الجديد _ الذى أقب بالمستنصر بالله س وتبعه 
القضاة والعلماء وسائر الناس ٠‏ ومن ناحية آخرى قام الخليغة بتقليد 
الظاهر بيبرس السلطنة »> وتم ذلك فى حفل كبير اقيم بعد أيام . 
وبذلك تحقق لبییرس ما آراد » وصار يتولی منصبه بتفويض من 
السلطة الشرعية العليا فى العالم الاسلامى ء وهى الخلافة٠‏ . 


ولكن بيدو آن بعض التاس تشككوا فى صحة نسب الخليففة 


)۱٤(‏ اىن اییلټ ء کنز الدرر ٤ ۸ = ٤‏ ص ۳۸ + ٦۷ + ])٥‏ ( تحقيق 
شارمان ءالقاهرة ۱۹۷١ ٤‏ ) . 

. ) ص۱۸ ( مخطوط‎ ٤ ۲۸ نهاية الآارب ؛ د‎ ٠ الئویریى‎ )۱ ٥( 

)۱١(‏ محيى الدين بن عبدالظاهر : الروض الزاهر فى سرة اللك 
الظاهر » ص ٠٠.‏ ( تحقيق عبد العزيز الخويطر ٠‏ الرياض › 1۹۷١‏ ) . 


SE 


الممستنصر بالله ء وذلك على الرغم من الأحتياطات التي اتخذها الظاعر 
تيرس › وعلى الرغم من شهادة الشهود ء ونيدو هذا التشكك وأضحا 
فى الطريقة التى شار بها بعض الؤرخين الى الخليفة الجديد » وهى 
طريقة لا تخلو من العمز الواضح ء من ذلك ما يقوله الؤرخ أيو الفدا 
فی حوادث سنه ٦٩۹‏ ھ ( وف هذه السنه قدم الى مصر جماعه من 
المرب ومعهم شخکص أسود اللون اسمه أحمد » زعموا آنه ابن 
الامام الظاهر بالله محمد أبن الامام التاصر +٠١‏ وكانت العامة 
تلقب الخليغة المذكور بالزرابينى ء وبرز الك الظاهر والخليفة الاسود 
الذكور فى رمضان من هذه السنه ء وتوجها الى دمشق ٠٠۰‏ ي" , 
آما مفضل بن أبى الفضائل »› فقد أطلق على الخليفة الجديد اسم 
«المستتصر بالله الأسود ٠ ٠»‏ ومن الواضح أن هذا الاسلوب 
لا يخلو من غمز لا يتفق مع مكانه الخلافه ٠‏ 

أما السلطان الظاعهر: بسيرس »> فحسبه أن الخليغة امستنصر بالله 
قلده « البلاد الاسلامية وما سيفتحه من بلاد الكفار » »ء وبذلك أضفی 
على نفشه وعلى حكمه صبغة شرعية ء ولكن يبدو أن السلطان عاد 
وأحس بأنه أوجد لئفسه شريكا فى اللك ء ذلك آن السكة ‏ النتود ‏ 
صارت تضرب بأسمى السلطان والخليفة » كما صار يدعى للخليغة على 
منادر الجوامع يوم الحمعة قبل الدعاء للسلطان'“ ء ولعله لم بعت 
عن بیبرس آنه اذا حدث صدام ف المستقيل ينه وبين الخليفة ء فان 
الرآی العام فى العالم الاسلامى سيقف الى جائب الخلافة بوصفها اللطة 
الشرعبة الاولى ف حکم المسلمين مذ وفاة الرسول علبه الصسلاة 
والسلام 4 


(۱۷) ابو الفدا : المختصر فی اخبار البشر » ج ۲ ٤‏ ص ۲۱۲ . جاء 
فى الاشة أن الزرب والزريبة » حظرة العنم » والز‌ابى الوسائد . 

(۱۸) مغضل بن أبى المضائل : النهج الحديدإ » ص ٠١١‏ . 

)١١(‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ٤‏ ص ٠١١‏ س !ءا 
؛ تحقيق عبد العزيز الخويطر | . 


oe¥ —‏ سس 


لذلك آخذ بيبرس يفكر ف التخلص بسرعة من الخليفة المستتصر » 
بعد آن قضى وطره من الخلافه » وحصل منها على ما کان آمل فيه من 
تفويض بالسلطنة ء وكان آن أدعى بيبرس آنه يرغب ف اعادة الخليفة 
الى قاعدة العباسيين ف بداد ٠‏ لذلك خرج السلطان الظاهر مع الخليفة 
المستنصر الى دمشق » وهناك ترك بيبرس الخليغة يخترق الصحراء › 
ومعه جماعه من العريان والتركمان قاصدا العراق"“ ء ويرى اليعض 
آنه او کان بیبرس جادا ف استرداد بعداد من التتار » واعادة الخلافة 
العياسية الى تاعدتها الاولى » لسار بنفسه صحبة الخليفة المستنصر 
الى العراق » ولأعد للأمر عدته » وجمم جيشا كبيرا يقوى على منازلة 
التتار ء ولكن بييرس - وهو خير من يعرف قوة التتار وخبرها ‏ 
ترك الخليفة يذهب لمحاربتهم ف بضع مئات من الرجال » مما أدى الى 
مقتل الخليفة ومعظم رجاله على آيدى التتار قرب هيت" » ف حين 
عرب من كان معه من ألعربان والتركمان"“ ء ولم يعثر « للخليفة 
المستتصر على خبر ۰ ولا علم آی أرض آخذته ٠‏ فمنهم من ادعی آته لم 
يزل يقاتل حتى قتل ف المعمعة » ومنهم من قال خرج ونجا مجروحا 
فمات ء وحملة الحال أنه عدم ٤‏ والله أعلم ¢( , 


والواقع ان أحكام الباحثين واأؤرخين تضاربت حول موقف 
الظاهر بيبرس من تلك الواقعه ء٠‏ فمن قائل انه حزن على موت الخليفة 
المستنصر وآيدى أسفه على ما أنفقه من أموال ف الاعداد لتلك الحملة ء 
وبرى هذا الفرىق أن السلطان آعد لتلك الحملة « وأنفق أموالا كثرة › 
واشترى ماه مملوك کارا وصغارا ء٠‏ وأعطى كلا منهم ثلاثة أرؤس 


(۲۰) السیوطی : تاریخ الخلفاء > ص ۳۱۷ ۴1۸.. 

)۲١(‏ المصدر السابق » ص ۳۱۸ »> ابن شاكر الكتبى : عيون 
التواريخ ؛ ج ٠١‏ ورقة .] ( مخطوط ) . 

(۲۲) اين آيبك : کنز الدرر » ج ۸ ؛ ص ۸۳۲ ( تحقيق هارمان ! . 

(۲۴) المصدر المسابق)تفسس الجزء ٤‏ ص ۸۳ س )۸ . 


س هل ~~ 
من الخيل وجمار أمدته » ورتب سار ما يحتاج اله الخأيقه 1( 4 


ویؤکد أمحاب هذا الرآی آن بییرس کان جادا ق نصرته 
الخليفة ء وأنه لو كان يستهدف الخلاص من امستتصر فانه لم يكن ليمجز 
و عن التفكير فى حل آفضل من ارسال الخليغة ليلقى حتفه ٠٠‏ دون أن 
يعرض سمعة المسلمين للخطر ٠٠١‏ ولا سارع بتنصيب خليفة عباسى 
آخر عند الوهلة الاولى التى سمع فيها عن وجوده ۰۰ء ۶(۳" م 


أ آما الرأى الآخر فيدين بيبرس ويتهمه بالرغبة ف التخلص من 
الملستنصر ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ ويستتد هذا الرآى الى ما يردده 
بعض الؤرخين ‏ مثل القريزى من آن بيبرس « لم بيعث مع الخليغة 
سوى ثلئمائة فارس » ء وهذه قوة بتعذر استطاعتها الصمود فى وجه 
التتار“" . 


ونستطيع نحن أن نوفق بين الرأيين فنقول ان ئوايا بيبرس تجاه 
الخليفة المستنصر كانت ف أول الامر طبه »› وآنه کان جادا ف أحباء 
الخلافة المباسية » ونه حتي اللحظة الاخيرة _ وهو مم الخليفة 
بدمشبق س كان « قد عزم أن ييعث مع ااخليفة عشرة آلاف فارس 
حتی یستقر ببعداد » حسبماً یذکر القریزی ء ولكن حدث أن « خلا 
أحدهم بالسلطان » وأشار عليه آلا يفعل ( فان الخليغة اذا استشر أمره 
ببغداد نازعك وأخرجك من مصر ) ء فرجم اليه الوسواس ولم يبعث 
مع الخليفة سوى ثلثمائة فارس »"“ ٠.‏ 


(۲۴) المقريزى ٠‏ كتاب السلوك ١‏ د ١‏ + ص )٥۸‏ ( تحتيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 

(۵) مبد العزریز الخویطر ۰ الظاهر بپیرس۰ ص ۴۸ س ۳۹ 
( 1۹۷1 م ).۰ 

. )])! ص‎ ٤ ١ < +٤ كتاب السلوك‎ ٠ القريزى‎ )۲( 

(۲۷) المصدر السابق ؛ نفس الجزء والصفحة . 


۹ 


وسوس بعض الوشاة ف قلبه وذلك ف اللحظة الاخيرة قبل خروج الخليفة 
المستتصر الى العراق ء وعندئذ أدرك بييرس خطورة أحياء الخلافة فى 
بغداد » ورأى من الأوفق أن تظل تلك الخاافة تحت اشرافه فى 
القاهرة » 


ومن هذا النطلق قام بيبرس باستدعاء أمير "خر من بئى العبأس 
ليحل محل الخليغة المستنصر القثيل ٠‏ وكان هذا الاأمير الجديد هو 
آبو المباس أحمد الذى لقب بالحاكم بآمر الله » وبايعه السلطان 
مالخلافة » كما حصل يييرس على تقلبد منه باإسلطنة سنة ٣٣‏ ه 
٠٠٠۳ (‏ م )“ ء وف تلك المرة لم يحاول السلطان بيبرس أرسال 
الخليفة الى بغداد › وانما أبقاه ف القاهرة تحت مراقبته » بحىث 
يثرك له فرصة للظلهور واعلاء نفوذه على حساب السلطنة ء كذلك 
استحضر ٻبیرس بعض آفراد آخرين من بنى العباس ء للتلويح بهم 
ف وجه الخايفة الحاكم ء اذا حدثته نفسه بالخروج عن الدائرة التى 
رىسمها له السلطاك“' .۰ 


وقد حاكى بقية سلاطين الماليك فى مصر الظاهر بيبرس ف الحد 
من نفوذ الخلفاء العباسبين بالقاهرة > فصار الوضع طوال العصر 
المماليكى أن يغوض الخليفة الأمور العامة الى السلطان » ويكتب له 
عهدا بالسلطنة » ويدعى له قبل السلطان على النابر ٠‏ وغيما عدا ذلك 
ينفرد السلطان بكافة شون الحكم » فى حين يقنع الخلفاء بالتردد على 
أيواب السلاطين والامراء لتهنئتهم بالشهور والاعياد ٠‏ وقد عبر 


(۴۸) السیوطی ۰ تاریخ اللخغاء ٤‏ ص ۴۱۸ . 

!(۲۹) النويرى ٠‏ نهاية الارب ٤‏ ج ۲۸ ٤‏ ص ۱۲١‏ (مخطوط ) . 

)۴١(‏ يلر العلقفندي ( مح الاثی ۽ ج ۲ ٤‏ م ۲۷١‏ ) ما ت 
اا بلع الخلامر الامام الحاكم بأمر الله ... منعه من التصرق والدخځول 
والخروج ... والذى استتر عليه حال الخلفاء بالديا امصرية أن الخليغة 
يفوش الامور العامة الى السلطان ويكتب له عنه عهد بالسلطنة . 
ويستبد السلطان بما عدا ذلك من الولاية والعزل واقطاع الاقطااعات 
حتى للخليفة تقسه » . 


)م ۱ الاآيوبيون والماليك ) 


— (٠ 


امقريزى تعبيرا صادقا عن الخلافة العباسية فى وضعها الجديد ‏ بعد 
احناگها بالقاهرة _ فقال أن الخلافه عندكذ لیس فنها آمر ولا فھی ٤‏ 
ونما حظه آن قال له آمیر الؤمنین »'“ ۰ 


بييرس والصلبييون : 

على أن احياء الخلافة العباسيه بمصر » وتمتم سلاطين الماليك 
ليد منها بالسلطنة » كان لا يكنى وحده لتبرير اغتصاب المالي ك 
حقوق بنى أيوب فى السلطنة ء وقد أحس الماليك منذ البداية أتهم 
الرق » » ووصفوا الماليك بأنهم « عبيد خوارج »0 . 


ولا يخفى علينا أن الماليك وجدوا سندا ومبررا لانتزاعهم الحكم 
فى نجاحهم فى انزال المزيمة بلويس التاسع وجيشه ف المنصورة 
وفارسكور » الأمر الذى تطلب من سلاطين الماليك جهدا متو أصاد لصد 
الأخطار التى هددت المسلمين عندئذ ف الشرق الأدنى » وذلك لتبرير 
بقاگهم ف الحكم » وکان أكیر خطرين بهددان المسلمين ف الشرق الأدئنى 
عاد قيام دولة سلاطين الماليك هما الخطر الصلبيى وخطر التتار ء 
وق مواجهة كل من هذين الخطرین › آبدی بيبرس » ومن خلفه من 
ساتطين المالىك بطولة نادرة وشجاعة كبيرة ء 


رتبدو مهارة بي س السياسية ف آنه حرص أثناء حروبه ضد 
الصليييين والتتار . على محالفة بعض القرى الخارجية العادية أكل 
من هذين انخصمين » فحالف الامبراطور البيزنطى ميخائيل باليولوجس › 
وعقد معه حلفا دفاعيا.( سفة هس ۲۹٢۲‏ م ) لعلمه آن الامبراطورىة 


. ) ج ۲ » صأ۴٣)٤۲ ( بولاق‎ ٤ المقريزى : المواعظ والاعتبار‎ )۳١( 
۰ . ۳۸١ ص‎ 


سے 1۱( ا 


الببزتطبة كانت داثما العدو اللدود. للصلييبين بالشام"“ » كذلك حالف 
یدرس تتار القفجاق أو القبيلة الذهبيه عند بحر قزوین › وهم إلذين 
اعتنقوا الاسلام ُ و استدت المداوة بیدهم وین تار فارس 
الو ثنی 2 ٠‏ 


وهكذا خاض يبيرس العركة ضد الاعداء » والى جانبه حلفاء 


يشدون آزره » ان لم يطمع ف مساعدتهم .» فانه على الأقل .يطمبن 
الى حيادهم ليأمن خطرهم. ه 


أما عن حروب بيير سضد الصليبيين فكانت طويلة عنيفة » امتازت 
دائما برجحان كفة بييرس وانتصاره على خصنومه ٠‏ ذلك آنه لم تمر 
سنة من السنوات العشر الواقعه بین عأامی ٠٥٩‏ ه ؛ ٦٦١‏ ھ ( ۱۲۹۱ — 
م ) دون آن يوجه بییرس حمله صعيرة أو كبيرة خد الصايييين 
بالشام ٠‏ وف كل مرة كان بيبرس يحرز نصرا على الصلببيين ويستولى 
منهم على بعض المعاقل والمدن › وقد يعقد معهم صلحا أدة عشسر 
ستوات » ولکته لا یلبث أن يعاود هجومه علیهم بعد قلیل(' ۰ 


وقد بدآت الحرب بين بييرس والصلبييين سنه ٩٦١‏ هھ 
( ۱۲۹۳ م ) ء عندما هاجمت جيوشه الناصرة »› كما هاجم بييرس على 
راس قواته مدينة عكا ء ولكنه لم يقلح ف الاستيلاء علىها""“ ء على 
ان الحرب الشاملة التى شنها بيبرس على الصليبيين لم تبدا الا عام 
۳ ھ ( ٠۲۹١‏ م ) › وفیھا استوای بیبرس علی'قیساریة ویافا وعثلیث 


(۳۴۲) بییرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٤‏ ج “٤ ٩‏ ضس 
٩۳۲ ۲۳‏ ( تحةق زبيدة عطا ) » ابن واصل : فرج الكروب + ج ؟ 
ورقة ۲.]) ب ( مخطوط ) › ۰ ۰ 

ل۳ القريزى : كتاب السلوك › ج ١‏ “٠ص‏ ه1 “ابق ايبك ' 
کنر الدرر ٤‏ ج ۸ ْ ص ٩۹۷‏ — ۸ * 


1 f = 


Wiet : L’Egypte Arabe Pp. 432. (۳ ٥( 


)۳١(‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ٠١۸‏ وما بعسدها 
| تحقيق عبد المزيز الخويطر ) ٠‏ 


— ااا س 


وأرسوف ه وف العام التالی‌استولی بييرس على صفد » تم على 
هونين وتبنين ومدينة الرملة"“ . 


ولم يعفر بيبرس أماكه آرمينية الصعرى ف قيليقية » أو لامارتى 
أفطاكية وطرابلس الصلبيبتين ء تحالذها مع التتار ضد المسلمين ء 
اذ مهد سنه ٥‏ هھ( ۱۳۹۹ م ( لاقيام بعمل حربی خد هذه القوى 
المسبحية وآرستل جيشا تحت قيادة الأمر قلاون استولی على بعض 
القلاع الواقعه شمالى طرابلس لتحقيق ذلك الغْرض*“ ٠‏ وق صيف 
سنه ٦٦٠١‏ هر( ۱۲۹١‏ م ) » وجه السلطان بييرس حملة كيرى ضد 
أرمينية الصعرى آثناء غياب ملكها هينوم الاول فى زيارة لتتار فارس › 
وتجح المماليك فى انزال هزيمة كبرى بالأرمن قرب دربساك . 


۲٤ (‏ آغسطس ) * 
وقد دمرت جيوش بيبرس ف تلك العْزوة مدن أرمينية الصغرى › 

وبخاصة أذنه وطرسوس والمصيصة » كما أشعلوا النار فى عاصمتي 
«a».‏ 


© 


وآخيرا ي نوچ ددرنس حهوده صد الصليييين -بالاستلاء على 


6 ) العينى :+ عقد الجمان ؛ حوادث سنة )11 ه ( مخطوط‎ (TY) 
. 0۵6۰ المقريزى : السلوك ج إ٤ ص‎ 

Stevenson : The Crusaders in the East; p. 339. (A) 

(۳۹) سعيد ماشور : الحركة الصليبية ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٩١١ ٩1۰‏ 
( الطبعة الرابعه ۱١۹۸١‏ ) . 

« E النجوم الزاهرة + ج ر۷ » ص‎ ١: ابن تغفرى بردى‎ )٤٠( 
ص ٥ه اتعيد|عاشور : بلطت‎ ١ المقریزی > كتاب السلوك ؛ ج‎ 
المماليك ومملكة ارمينية الصغرى » بحث نشر فى كتاب : بحوث ودراسات‎ 
. ) ۱۹۷۷ وما بعدها ( بړوت‎ ۲۲١ ف تاریخ العمصور الوسطی »› ص‎ 


— I۲ 


أنطاكية ف مایو سنة ۱٤ ( ۱٠۲۹۸‏ رمضان سنه ٦٦‏ ه ) + وكانت 
خسارة الصليييين بضياع أنطاكيه من آيديهم ضخمة › لأنها كانت 
کبری امارتهم بالشام » وثانى امارة أقاموها فى الشرق بعد الرها ه 
لذلك جاء سقوطها ايذانا بانهيار. البناء الصليبى بالشام » بحيث 
يبق للصليبيين بعد ذلك من ادن الكبرى سوى طرابلس وعكا١“‏ . 


ثم ان حركة الجهاد. التى قام بها بييرس ضد القوى' المسيحية فى 
الشرق الأدنى لم تقتصر على أرمينية الصفرى والمليبيين يالشام » 
وانما امتدت الى جزيرة قبرس ٠‏ وكانت هذه الجزيرة منذ آواخر القرن 
الثانى عشر للميلاد تخضع لحكم بيت لوزجنان ‏ الذى يمثل أسرة 
صليبية ‏ مما مكنها من القيام بدور بارز فى الحروب الصلبيية. فى 
آو اخر العصور الوسطى ٠‏ ولم یستطع السلطان الظاهر بيبرس أن 
يعفر للك قبرس تهديده لسغن المسلمين فى شرق حوض البحر المتوسط ء 
أو مساعدته للصليييين ضد السلمين بالشام › فأرسل حمله بحريه 
سنة ٩۸‏ ه ( ٠۲۷١‏ م ) لغزو قبرس"“ ٠‏ ولكن سفن الاسطول 
الاسلامى تعرضت لعاصفة شدىدة قرب سواأحل قبرس ٤‏ فتحطم 
دعضها » وعاد البعض الآخر دون أن يحقق هدفا“ . 


وهكذا شن بييرس على الصليبيين حربا لا هوادة فيها » فاستولى 
سنة ٩۹٩‏ هھ ( ٠۲۷١‏ م ) على صافيتا وحصن الأكراد وحصن عكار 
والقرين ء وأخذ. يستعد لهاجمة طرابلس ذاتها لولا وصول الأمير 
ادوارد الانجليزى الى الشام » ومعه بضع مات من المحاربين › مما 
جعل بيبرس يخشى أن يكون ذلك مقدمة لحملة صلبيية كبيرة“ ٠‏ 


)]١(‏ ابن عبد الظامر : الروض الزاهر » ص ۳.۷ وما بعدها 
تحقيتق عبد العزيز الخويطر ) › ابن أببك : كنز الدرر › ج ۸ › ص 
۲ ويا بعدها . 

(۲]) سعيد عاشور ٠‏ قبرس والحروب الصليبية ٤‏ ص ۷) ٠ ٤۸‏ 

(€۲) العینی : عقد الحمان » حوادث سنة ٦۹‏ ه هه 

Stevenson : The Crusaders in the East: p. 343. (£ €) 


— )ا — 


وجدیر بالذكر أن حرص بببرس على تقليم أظافر الصليبيين 
بالشام دفعه الى استئصال شأغة الباطنية الحشيشية ء وكائت هذ, 
الطائغفة خد قامت .بدور خطير فى المعركة الصلبيية » وأسهمته يدور 
ملحوظ ق اتحلال بلاد الشام ف ذلك العصر ء ثم انهم لم يكتفوا 
باغتبال كثير من زعماء حركة الجهاد الاسلامى » وائما حالفو! الصلييين 
ودفعوا لهم الأموال رمزا للتبعيه ٠‏ لذلك عمل بيبرس على القضاء على 
الباطنية فى باد الشام قضاء مبرما » فعزل مقدمهم نجم الدين 
الشنعرانی ۽ واستولی علی حصونھم حصتا بعد آخر حتی سقطت جمیعا 
فى نده » ويذلك اراح الىلاد والعباد من شرهم( * 


بیبرس وتتار فارس : 
وقلزعهم بالشام » حارب أیضا تتار ارس ء ودقع خطرهم عن بلااد 


واللاحظ عند در اسة حروب بيیرس آنه يصعب ف كثير من الحالات 
القصل بين حروبه ضد التتار وحروبه ضد الصابييين » بسبب ما كان 
هناك من تحالف قوى بين التتار والصليبيين ضد المسلمين ف مصر 
و الشام لذلك کثیرا ما كان يحدث آن يحارب بيبرس التتار والصليبيين 
ف وقتٹ واحد »أو يځر ج لحاربة أحدهما فيحارب الآخر ٠‏ 


والواقع أن العداء بين الماليك والثتار لم ينقطع منذ موقعة 
عين جالوت اذ ظل نتار فارس يتحينون الفرصة للثأر » ويغيرون بين 
حين و آخر على أطراف دولة الماليك الشمالية ء واأذا كان هولاكو 
سب جان تتار فارس ‏ د توف سنۀ ٩۳‏ ھ ( ۱۲۹۰١‏ م ) فان ابته وخلیفته 
أبعاا واصل سياسة آبيه العدائية تجاه المسلمين من ئاحبة » وسياسته 
الودية تجاه الصلببيين ف التمام وأرمينية الصرى حن ناحية أخرى . 


. ١۲۷ س‎ ۲۲١ عبد العزيز الخويطر + الظاهر بیبرس » س‎ ))٠٥( 


س 0| ~~ 


ولکن بيبرس وقف داتما بالرصاد لتتار فارس › وحال بیتهم؛ وښین. 
ما یشتهون ٠‏ من ذلك آن بیبرس لم يکد يسمع سنة ٩۳‏ ھ ( ٠۲۹١‏ م ) 
داغارة التتار على البيرة ‏ وهى قلعة هامة على الفرات ‏ حتى آرسل 
حم_لة سريعة لردهع » ففر التتار هاربين » تاركين خافهم مو الهم 
وعددهه ا 


® 


ومن الواضح أن موجه التتار الكاسحة كانت قد انكسرت.حدتها 
عندئذ » وذلك بعد أن مار تتار غارس ف حالة من الاجهاد؛ والاشطراب 
ل تمكتهم من القيام بمحاولة كبرى لمزو الشام ف النصف الأخير من 
القرن الثالث شر للميلاد ( السابع الهجرى ) ٠١‏ اذلك لجا أبعا الى 
طلب المصلح من بيبرس » واستخدم ف طلبه مزيجا من الترغيب 
والتهديد » اذ أرسل يقول للسلطان د« فاآنت لو معدت الى المماء أو 
عبطت الى الأرض ما تخلمت منا فام لحة أن تجعل بيننا صلحا )7“ ه٠‏ 
ولکن برس أدرك جىدا أن الصلح مع النقار آمر لا یرشی عنه مسلم › 
بعد آن دمروا بداد »› وقتلوا الخليفة المباسى » وفطوا مع المسلمين 
فى اشرق ما لا بتفق وأبسط المبادىء الانسانية ٠‏ لذلك رضن بيبرس 
طلب آبعا للصلح » وآعلن آنه لن بكف عن التتار حتى يسترد جميع 
انیلاد التى اغتصبوها من المي“ ٠‏ 

ولا يئس آيعًا من الصلح » أرسل رجاله للاغارة على بلاد السام 
سنه ٩٦۸‏ ھ ( ۱۲۹۹ م ) » فهاجمو اأ الساحور » ولكنهم أرتدوا انين ۽ 
وفروا فاكصين على أعقابهم عندما رأرا الجيوش التى أرسلها اللطان 
لمدهم ۰ ثم عاد التتار مرة أخرى لماجمة عبنتاب وعمق الحأرم سنه 
۹ ھ ( ۱۲۷۱ م( » ولكن غارتهم کانت محدوده الأثر والأعمية : 


()) ابن ايبك : کنز الدرر › + ۸ › ص ۱.۷ ( تحقيق هارمان ) . 

(۷]) القريزى ٠‏ كتاب السلوك ) ج ١‏ ؛› ص )۷ه ( تحقيى محمد 
مصطفى زيادة ) > 

(۸)) العينى : عقد الجمان > ج .۲ »› ورقة ٥۲۹‏ ( مخطوط ) . 


— ۱1 س 


وف ذلك الدور » حاول الامير ادوارد الانجليزى أن يستغل التتار ف 
مهاجمة اسلمين بالشام ء فأرسل سفارة ألى أبعًا لهذا العغْرض » ولكن 
با لم يقدم الصليييين أكثر من بضعة وعود » بل أنه أرسل الرسل 
الى السلطان بييرس مجددا الكلام ف موضوع الصلح ء وف تلك 
الأرة أحسن بيبرس استقبال رسل التتار فى دمشق > وأرسل معهم 
بعض الهدايا الى أبغا ٠‏ ومع ذلك لم يوافق بيبرس على مبدا الصاح 
مع التتار » مما جعلهم يجددون هجماتهم على البيرة سنه ۶ د ۷ ھ 
IY — 1Y )‏ م 8 ٠‏ 


.وعندما أيقن بييرس آن التتار تحالفوا مع سلاجقة الروم باسيا 
انصعٌری ضده » أعد حملة كبرة سنه ۷۳ ھ ( ۱٠۲۷١‏ م ) لعزو سلاجقه 
الروم ء٠‏ وف موقعة آبلستين حلت الهزيمة ساحقة بالتتار وحلفائهم 
السلاجقة » وفر معين الدين سليمان البرواناه ‏ زعيم السلاجقة ‏ بعد 
أن قتل عدد ضخم من رجاله » فضلا عمن قتل من التتار ”* ء ثم دخل 
يرس شبصرية » ودعی له على مفابرها > وققدم له أمراء السلاإجقة 
فروض الولاء والطاعة » وذلك قبل أن ينصرف عائدا الى بلاد الشام . 
ویقال آن بنا استشاط غضبا عندما سمع بما فعله پییرس برجاله قى 
ابلستين » وأسرع الى هناك سنة ٩۷٥‏ هھ ( ٠۴۷۷‏ م ) حيث شاهد 
الآلاف من رجاله صرعى فى حين لم ير قثيلا من السلاجقة ء لذاك 
أمر بقتل مائتى ألف من السلاجقة المسلمين > كما تل البرواثاه 
نف ۱(4ء) ثم کان آن شعل آیعًا عالاضطرابات داخل دولته » مما 
صرفه عن القيام بعمل آخر ضد الماليك ء 


(64) ابن عبد الجلاهر : الروض ' 'عر ٤‏ ص ).] ( تحقيق 
عبد العزيز الخويطر ) ٠‏ المقريزى + كتاب ,لوك » ج 4٤ ١‏ ص !ء٦‏ . 

(ء٠)‏ بيبرسس الدوادار ٠‏ زبدة الفكرة ٤‏ د ٩‏ ) ص |۴١‏ وما يعدها 
( تحقيق زبيدة محمد عطا) . 

ا٣ س‎ ٦۲! ص‎ ٤ ۲ جلع التواريخ ۔ ۽‎ ٠ رشید الدین الھمذانی‎ )٥۱( 
> ) ر نقله الى العربية محمد صادق نشأت ونؤاد عبد المعطى الصياد‎ 
. هھ‎ ۷١ المختصر ء حوادت‎ ٠ أيو القدا‎ 


— 1۷ 


أبناء بیبرس .۰ 


لم یلبث آن توف الظاهر بیبرس بدمشق سنة ٦۷٦‏ د ( |٣۷۷‏ م ) 
بعد أن قام بنشاط ضخم ف دعم دولة سلاطين ا)ماليك وارساء تواعدها 
الظاهر بيبرس يعتبر المؤسس الحقيقى لدولة سلاطين الماليك » لأن 
الفترة الطويلة نسبيا التى قضاها ف الحكم » مكنته من القيام بكثير 
من المشاريع الداخلية والخارجية التى أضفت على دولة الماليك 
الناشئة تدرا من الاستقرار والهيبة كانت ف أمس الحاجة النهما ء 


ثم أن حروب بيبرس الطويله خد التتار والصليبيين لم تصرفه 
عن تأمين حدود محر الجنوبية » فأرسل حملة كبيرة الى مملكة الئوة 
املسیحیه سنه ٦۷٤‏ هھ ( ۱۲۷١‏ م ) ء نجحث فى اخضاعها واجبار ملكها 
على دفع الجزية"“ ء هذا بالاضافة الى ما قم به بيبرس من تثبيت 
نفوذه فى بلاد الحجاز » وما قام به فى مصر من تحصين الغو والعناية 
بالأسطول » وما استحدثه من وظائف ونظم أدأریة ۵ بحبٿ نمکن. 
القول بأن دولة سلاطين المالىك اتخذت فى عهد بيبرس طابعها الخاص 
المميز ألذى ظلت عليه حتى آوائل القرن العاشر الهجرى» السادس عشر 
انی )که (۳) 4 


وکان بیبرس ‏ بوصفه آحد امماليك ‏ لا يحترم مبداً الوراثة 
۴ الحكم ء ومع ذلك فقد غلبت عليه غريزة الأبوة » فأراد أن بتحدى 
طبيعة ا)ماليك ونظامهم » وأن يورث العرش لابنه البكر السعيد بركة . 
وقد طن بببرس أن ولاية انه عهد السلطنة ق حياته ء وجمل الأمراء 
بقسمون يمين الطاعه لذلك الابن ء كفيل بأن يضمن استقرار الأمور 
)٥۲(‏ مقضل بن ابی الفضائل ١‏ النهج السدے »› ص ۲۲۲ س۲۸ !. 


١ا سعيد عاشور : العصر الماليكى فى محر والشام > ص‎ )٥۴( 
. الظاهر بپپرنں : ص ۱۲۸ وما بعدها‎ ٤ وما بعدها‎ 


~~ YA — 


للابن بعد وفاة الأب ء وفعلا أقسم الامراء يمين الطاعة للملك السعيد 
بركة سنة ٠٦۰‏ ھ ( ۱۲۹۲ م ) » وجعله بيبرس تائبا عنه فى مصر أثناء 
انشغاله بعد ذلك بمحاربة الصلييبين والتتار ء وق سنة ٦٦۲‏ ه 
( ۱۲۹4 م ) أقام بيبرس احتفالا كبيرا قرىء فيه تفويض عهد الدلطنة 
الملك السعيد على القضاة والفقهاء والأمراء““ ٠‏ ومع ذلك » فان 
بیيرس لم يطمش تماما الى ما سيفعله الامراء بأبنه » فحرص ‏ وهو 
على فراش الوت على أن يوصى الك السميد بان يأخذ حذره من كبار 
الأمرأء « فهولاء الامرأء الأكابر رونك معن الصبى ٠‏ فمن ٫لعَه‏ عنك 
ما بشوش علبك ملكك › وتدققت ذلك عنه › فاضرب عنقه ف وقته › 
ولأ تعتقله » ولا تستشر أحدا ف هذا » واأفطل ما أمرتك به » وال ضاعت 
مملحتك ٠ (٩‏ 


وما كادت تمضى على وفاة بييرس فثرة قصيرة حتى تحقق ظنه . 
ذلك أن أكابر الامراء تظاهروا ف غمرة الأسى التى صحبت وفاة السلطان 
باحترامهم اممهد » ونودى بالك السعيد بركة سلطانا ٠‏ ولكن أمراء 
ا)مالىڭ الذين لم يؤّمنوا مطلقا بمبداً الوراثة فى الحكم » آخذوا بنظرون 
الى الك السعيد « بعين الصبى » ء فسببوا له المتاعب الجمة ف مصر 
والشام جميعا ه 


ولم بلبث آن اتهم الامراء السلطان اللك السعبد بركهة بدس 
السم للامير بدر الدين بيليك ناب السلطنة ء وهكذا « اخطربت أمور 
املك السعد » وتعاقب بمض الامراء فى نبابة السلطنة ء٠‏ وكلما ولى 
أحدهم ذلك المنمب لجأت بطانة السلطان الى تخويغه منه › فيبمده”*“ ٠‏ 


(٤ه)‏ المقريزى : كتاب السلوك )› ج |١‏ )› ص ۸) هاه ء٠‏ 
النويرى : نهاية الآرب › ج ۲۸ › ورقة 1٠٦١‏ ( مخطوط ) . 

(«ه] ابن واصل : مفرج الكروب » ج ۲ »› ورقة ٠۲.1‏ ( مخطوط ) . 

(١ه٠)‏ المقريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ »> ص۴) س 1٤٤ا‏ 
(. تحقیق محمد مصطنی زیاده ) . 


۱١‏ س 


ويذكر المقريزى أن اللك السعيد قرب اليه صغار الأمراء » فنفرت ءنه 
قلوب كبار الامراء » « فانهم كانوا يأنفون من تملك الك الظاهر عليهم > 
ويقدم عليهم اŞمالىك‏ الأصاغر »° . 


وق سنه ٦۷۷‏ هھ ( ۱۳۷۸ م ) خرج السلطان بركة الى دمشق › 
غظن آمراء دمشق آنه يريد بهم سوء! وفروا. من وجهه ۽ وعبثا حاول 
السلطان أن يسترضیهم لیعودوا > ولكنهم قالوا : « لا سبيل الى 
مراجعته » وقد انصدعت القلوب وجرت بهذه الخطوى !| )۸) .ء 
وعندما علم السلطان السعيد بركة آن هؤلاء الامراء ينوون السير الى 
مصر لخلعه » أسرع بالعودة » ولم يستطع دخول القلعة الا فى صعودة 
بالغة » على أن الامراء بادروا بحصاره ف القلعة وشددوا عليه الحصار > 
وقطعوا الاء عن القلعة وطمعوا فيه وحاصروه ثلاثة أيام » ٭ وهکذا 
حتى ساء موقفه . فاضطر الى التنازل عن السلطنة بحضور الخليفة 
رالقضاة والامراء سنه ٩۷۸‏ ھ ( ۱۳۷۹ م , 


ولم يعد للسعيد بركة مقام فى مصر بعد خلعه من السلطنة › 
فخرج الى الكرك حيث توف بعد قليل ء قبل آن ينقضى عامان على 
قبامه ف منصب السلطنة ء وقد عرضت السلطنة _ بعد عزل الك 
السعيد بركة _ على أقوى أمراء البحرية وهو الامير قلاون الألفى ٠‏ 
ولكنه كان يدرك أن الامور لم تاضج عندئذ فنضجا كافيا » فتظاهر 
بالزهد. ء وال : « آنا لم أخلع الك السعيد شرها الى السلطئه وحرصا 
على المملكة »> ولكن حفظا للنظام ء٠٠‏ والأولى آلا يخرج الامر من 


(0۷) المحدر السابق »¢ نفس الحزء ؛ ص ١)ا‏ . 

)٥۸(‏ بببرس الدوادار : زبدة الفكرة ») ج ٩‏ ) ص ٠١١‏ وما بعدها 
( تحقیق زدیدة محبد عطا ) . 

)٥۹(‏ ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ۱ ٤‏ یق ۱ ٤‏ ص ۲)١‏ ( تحقيق 
محمد مص طفى ) ١‏ المقريزى : كتاب السلوك )› ج | ص ٥١‏ . 


- ٠ 


درية اللك الظاهر »"' ء وهكذا اختير الابن الثانى لبيبرس ‏ وهو 
الامیر بدر الدین سلامش ‏ سلطانا سنة ٦۷۸‏ ھ ( ۱۲۷۹ م ) ء فى حين 
غدا الامير قلاون آتابكا للسلطان الجديد » آى وصيا عليه ٠‏ وبهذه 
الطريقة حقق قلاون هدفه » لأن السلطان كان فى السابعة من عمره ء 
فاستغل قلاون وصايته للاستئثار بالسلطة ء والتخلص من الماليك 
الظاهرية « 


وعتدما اطمان قلاون تماما الى أن الامور غدت مهىآة لاعثلائه 
منص ب‌السلطنة »> أعلن آنه « لا فائدة من بقاء ذلك الصبى الصعير ُ 
لائتشار السمعة ف البلاد » وامتهان الحرمة فى أنفس الحواضر 
و البواد e‏ 


وهكذا تم عزل بدر الدين سلامش سنة ۷۸ ه ( ۱۲۷۹ م ) > 
قبل أن تمر على قيامه فى السلطنة ثلاثة أشهر » وحل محله الامير. 
سف الدين قااون الصالح ٩ ۲١‏ 


(.1) المقريزى ٠‏ كتاب السلوك »› ج ١‏ )› ص ٥١‏ ؛ بيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة ») < ٩‏ ) ص ٠١۴‏ ( قحقيق زبيدة مجمد عطا ) : 

(1) ابو الغدا : المختصر فى اخبار البشذْ ٤ ٤] + ٤‏ ص ١١‏ “> 
ابن تغری بردى ٠‏ النجوم الزا هره + = ۷ )¢ ص ٣۸۹ ۲A۷‏ ۰“ 
ابن اواس ١‏ بداأع الزهور ٠‏ ج ٤ ١‏ ص |١)‏ . 


القصل ران 


يتمتع بيت قلاون بأهمية خاصة ف تاريخ دولة سلاطين المماليك ء 
خمع أن الماليك لم يؤمنوا بمبداً ورائة اللك _ كما سبق أن آشرنا _ 
51 أن بیت قلاون شذ عن هده القاعدة » واستطاع أن يحتفظ بمتصب 
انسلطنة ف ذرية المنصور سيف الدين قلاون مدة طويلة أربت على 
قرن ( ۷۸ VA‏ ھ / 1 — AT‏ م ( »> مما يعتبر حالة خريدة 
ف تاریخ دوله سلاطين الماليك ٠‏ 


هذا الى أن العصر الذی حكم فيه بیت قااون يمثل عصر الازدهار 
فى الدولة الماليكة » اذ نضحت ف ذلك العصر كافة خصائص تلك 
الأدوله » واكتملت معالها ء وازدهرت حضارتها » وذلك بعد أن انتھی 
الدور التأسيسى الذى نهض به السلطان الظاهر بيبرس » ومعد أن 
أثيت المالىك قدرتهم على الحكم وعلى مواجهة الاخطار الكرى 
التى هددیف مصر والشام ف ذلك العصر ۰ 


وليس هناك شك ف أن الفضل يرجم الى السطان امنصور 
بيالة المجد والعظمة » مما جعل المعاصرين يتمسكون بأيئائه وأحفاده 
من بعده » ويرون ف بيت قلاون رمزا للقوة والعظمة والاستقرار 
والنهضة ف الداخل » والأمن والسلام ف الخارج 


الأمير سيف الدين قلاون الصالحى : 


وكان الامير سيف الدين قلاون أحد المائيك البحرية الصالحية ء 
وهو قبجاقی الجنس و اثستر أه الامير علا الدىن اقسنقر الساقى 


٢‏ س 


العادلى ‏ أحد مماليك العادل بی بكر الایوبی ‏ بالف دينار » وهو 
مبلغ کبیر بالنسبه لتوسط أسعار الماليك ف ذلك الوقت » مما مشير 
الى ما تميز به ذلك الملوك من مواهب وصفات رفعت من قيمته › 
« وغالی ف قيمته لحسنه وصورته فعرف بالالفی »7 ولا مات الامیر 
عالاء الدين ء انتقل قلاون الى الاك الصالح نجم الدين يوب » قصار 
لقبه « الألفى العلائى الصالحی اأنجمى » ٠‏ 


وسرعان ما أخذ قلاون يرتقى بسرعة حتى وصل الى درجة الامارة 
وغدا من أبرز أمراء طائفة البحرية ٠‏ وقد لع اسمه فى الاحداث التى 
محبت قيام دوله سلاطين الماليك » حتى فر من مصر بصحبة البحرية 
عقب مقتل زعيمهم فارس الدين أقطاى » وذلك ف عهد السلطان أيبك 
ثم عاد قلاون الى ممر عندما حركب أحداث التتار روابط الاتحاد بين 
البحرية وقطز ٠‏ وهكذا حتى كائت سلطنة الظاهر: بيبرس فبرز الامير 
قلاون فى صورة آقوى أمراء الدولة » وقويت مكائته عند السلطان 
بييرس واعتمد عليه ف كثير من المهام الحربية والسلمية" . 


على أن مجتمع الماليك قام الى حد كبير على أساس الشك 
والتحاسد » لأن الماليك اعتبروا أنفسهم زملاء متساويين » لا فضل 
لمیر على آخر ٬‏ فالکل کائوا رقيقا ف يوم من الايام » جلبوا من بلادهم »› 
وفشأوا نشاأة و أحدة ء لذلك عدو أن قااون آحدس يشعور العيبرة عندما 
وجد آحد زملائه ‏ وهو بيبرس - يلى منصب السلطنة › وان كان 
قلاون لم بستطع أن يعبر عن ذلك الشعور لقوة بيبرس ودهائه ٠‏ 
وق ذلك يقول المقريزى عن كبار الامراء أنهم « كائوا يأنفون من تملك 
الك الظاهر عليهم » ويرون أنهم أحق منه بالك »“ ء ولابد أن 


(۱) ابن تفری بردى : انهل الصا + ج ٤‏ ورقة ۴۷ ( مخطوط ) . 
(۲) المقريزي ٠‏ الواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ ° ص ۲۳# (بولاق ) . 
(۳) المغريزى : كتاب السلوك ؛ ج ١‏ ) ص ٠)١‏ ( تحقيق محمد 


صطفی زباد د ( ٩‏ 


— ٢ 


بكون ببيرس - وهو الرجل الذكى المشسبع روح المالىك _ قد أحس 
دوزن الامبر قلاون وعظم مکانته » مما کان یدد تطلعات یرس 
بخصوص حفظ منصب السلطنة من بعده لابنه ااك السعيد بركة ؛ 
اذلك لجا بيبرس الى حيلة قوية ظن أنها تضمن بقاء العرش من بعده 
لابنائه » وهى آنه زوج ابته اللك السعيد بركة من غازية خاتون 
ابنة الأمير قلاون ‏ سنة ٦۷٤4‏ ه ( ٠٠١۷١‏ م ) » وبذلك ظن أن قلاون 
لن يطمع فى انتزاع الك من زوج اىنته . 


ولكن أطماع أمراء الماليك فى منمب السلطنة كانت أقوى بكثير 
تحقيق أطماعه ف الحكم »ء وان كان حريصا على عدم الكشف عن 
توایاه ولم یکن قلاون ف تخطيطه هذا غادر أ أو معتصا أو معتددا 
نحق مشروع طال السکوت عنه ۰ ویکفی أنه رضی بالظاهر بیبرس 
وهو زمیله ‏ سلطانا فلا مبرر بعد ذلك للخضوع لأبئاء الظاحر 
وهم ق نظره صبیان صعار ٬‏ لم يکونوا ممالیکا ف يوم من الايام ٠‏ 


وكان قلاون على قدر من الذكاء وبعد النظر » جعله ينفذ آطماعه 
طريقة تدريجية بطيئة ٠‏ ذلك أنه لم يعترض سبيل الك السعيد 
بركة عندما ولى السلطنة بعد أببه » وانما تركه يمضى ف حياته الخاصة > 
مسرفا فى :اللهو » دون أن بحاول تصحه أو اصلاحه ء وعندما اشتد 
حصار الامراء على السلطان برکه سنه ٩۷۸‏ ےھ ( ۱۲۷۹ م( > وأرسل 
الاخير الى حميه الامير قلاون يطلب مساعدته ء نصح قلاون زوج 
ابنته بالتخلى عن السلطنة“ ء وكان فى وسع قلاون آن بعتلی دست 
اأسلطنه معد عزل الك السعيد بركة مباشرة : ولكنه أمعن فى التظاهر 
بالزهد » فآقر بأن يتولى الحكم أخو بركة : وهو الامير بدر الدين 


()) أبو الفد! : المخْتصر ¢٤‏ ج { ٤‏ ص 0ه . 
)٥(‏ ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ¿٤‏ ج ۷ ؛ ص !۷١‏ . 


)اا س 


سلامش ابن الظاهر بييرس » ف حين قنع الامير سيف الدين قلاون 
أن يكون أتابك العساكر فى عيد السلطان الجديد”“ . 


وهكذا آخذ قلاون ‏ وهو آكر أمراء الدولة وآقواهم ‏ يتصرف 
فى حكمة بالعْة _ دون أن سستثير حقد بقية الامراء ٠‏ ومن الواضح 
أن قلاون كان الحاكم الفعلى للبلاد بعد وفاة بيبرس » وبخاصة قى 
عهد. سلامش الذی کان طفلا لم يتجاوز السانعه من عمره » مما حعل 
لكلمة الاولى والاخيرة فى شئون الحكم للاتابك سيف الدين قلاون . 
وحسب الامير لاون فى ذلك الدور. آن النقود كانت تسك وعلى أحد 
وجهيها اسم سلامش »> وعلى الوجه الأخر اسم قلاون » كما ذكر 
اسم قلاون جنبا الى جنب مع اسم العمادل سلامش ف خطبة 
الحمعمة”" . 


ولم يضع الامير قادون تلك الدة القصيرة التى قضاها ف الوصابة 
على السلطان الصغير سدى ء وائما أخذ يمكن لنفسه ف شتى أرجاء 
الدولة وأجهزتها » فقبض على نسبة كبيرة من الماليك الظاهرية ‏ وهم 
مماليك الظاهر بييرس ال)خلصين له ولأبنائه ‏ وعزل كثيرا من الولاء 
والنواب الذين كان الظاهر, بييرس وأبنه السعيد مركة قد عینوهم 
بالولايات » وآحل محلهم جماعة من آنصاره . كذاك تخلص قلاون من 
يعض الامراء المنافسين له -- أو الذين توهم مناقستهم له ف منصب 
السلطنة ه٠‏ وأرسل الامير شمس الدين سنقر الى دمشق ليكون نائب 
السلطنة بالشام ء أما زملاؤه من الماليك البحرمة » فقد آحسن اليم > 
وآغدق عليهم الاقطاعيات ليستمبلهم الى جائبه* . 


(0) المقریزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۳۸ ( بولاق ) . 

(۷) ابن تغرى بردى ٠‏ المنهل الصا › ج ١‏ ؛ ورقة ۴۷ ( مخطوط ) › 
ابن شاکر الکتبی : نوات الوفیات ۰ ج ۳ ٤‏ ص إ۲ ( تحقيق احسان 
عباس ) . 

(۸) پییرس الدوادار ۰ زیده لكر » ج ٩‏ + صن ٠١١‏ ( تحقیسقی 
زبيده عطا ) . 


س 0 ~~ 


وأخيرا تأكد قلاون من آن جميم الامور باتت معدة ليتولى منصب 
السلطنة » مدعا الامراء وتحدث معهم فى صغْر سن سلامش ء وقال 
لهم « قد علمتم آن المملكه لا تقوم الا مرجل كامل » ٠‏ فاستقر الرآى 
على خلع سلامش وتوليه الامير سيف الدين قلاون منصب السلطنة 
سنه ٩۷۸‏ ھ | ۱۳۷۹ م( وهكذا لم بیق سلامش فى دست السلطة 
آأكثر من ثلائثة شهور » أرسل بعدها _ مع آخيه خضر - الى قلعة الكرك ءَ 
منفى أبناء السلاطين العزولين فى عصر سلاطين الماليك“ . 


سلطتة ائه 5 0 “١‏ .1۷۹/۹ م( 


أجمع ا)ؤرخون على وصف السلطان قلاون بأطيب الصغات 
وأنتاها »> فبییرس الدوادار قال عنه آنه « کان حلیما › عفىفاً فى سفك 
الدماء » مقتصدا ف العقاب » كارها للاذى ٠»‏ واين فل اله العمرى 
وصفه بانه « کان رجلا ممییا شجاعا ٩»‏ ۰ أما ابن أیبك الدواداری 
فقد وصغه بآنه « کان ملکا جلیلا جمیلا کبیرا آثیرا رحیما حلیما رؤوفا 
ڈغوقا لا عسوفا » تام الخلق حسن الخلق › وافر الكمال » بديع 
الجمال »ء حسن الميبة ف الرحال ء تام القامة ء عظيم المامة » مليح 
الأوحه ء ظاهر أاللون ء وافر الهيية »› عظيم الشان » كثر 
الاحسان ءءء » ٠"‏ ء وال آبو الفدا « ما تولى السطان اللك 


)٩(‏ المقريزى : كتاب السلوك ١ + ٤‏ ص ٠١۸‏ ( تحتيق محمد 
مصطفى زيادة ) »> ابن ايالس : بدائع الزهور + ج ١‏ ص ١|١١‏ 
( تحقیق محمد مصطفی ) ۰ 54 Wiet : L'Egypte Arabe, p.‏ 

)1١(‏ میبرس الدوادار : زبدة النكرة »› ج ٩‏ ص ٠١١‏ ( تحقيق 
زبیدة عطا ) . ۰ 

٠١ ورقة‎ ٠١ ابن غضل الل العمرى : مالك الاإبصار ؛ ج‎ )١١( 
> ) مخط وط‎ ( 

)١١(‏ ابن ايبك الدوادارى ٠‏ كنز الدرر وجامع الغرر ‏ الجزء الثامن 
المعروق باسم « الدرة الزكية قى اخباز الدولة التركية » . ص ۲۰۲ ۳۰۳ 


¡ تحقيق هارمان ) . 
۰ : (م ٠١‏ اليوبيون والماليك ) 


ا — 


امنصور ً آقام مقار العدل » وأحسن سياسة ا)ك › وقام پتدبېر أأملكه 
آحسن قیام ٠ ٠)»‏ وف ضوء هذه المشاعر الطعية » ممكنفا أن نقسر 
مقاء الحكم۔ فق بست قااون مده طوبله ٠‏ 


ولم يکد قلاون يعتلى العرش حتى أخذ يتقرب الى النساس 
بالافعال الطيية ٠‏ واذا كان بعض المؤرخين قد أخذ عليه حبه لجمع 
ا ٠»‏ فان الاموال التى جمعها قلاون استخدمها فى اتامة المديد 
من النشآت الحيوية التى خلدت اسمه » والتى‌آشهرها المدرسة 
والبیمارستان › وهی مؤسسات « لم بسبقه الى ذلك فيها أحد قديما 
ولا حدمثا ء شرقا ولا غريا ٠")‏ ٠ء‏ هذا عدا القلاع التیى جددھا 
بالشام » والحروب التى قام يها شد المليبيين والتتار ء مما استتفذ 
أموالا طائلة ء 


ولم يسلم السلطان المنصور قلاون من الثورات الداخلية التى 
تعرض لها معظم سلاطين الماليك ف مستهل حكمهم ء « فلم بيلع 
ریقه  »‏ على قول الؤرخ ابن تعری بردی ‏ حتی خرج عليه الامیر 
شم الدين سنقر. الأشقر تائب الشام ء ويبدو أن الامير سنقر عز 
عليه أن يتولى الامير قلاون منصب السلطنة متخطيا اياه ‏ وهو 
زمیله ‏ غدعا آهل الشام الى الخروج عن طاعة قلاون + بل ان سنقر 
الاشقر ناأدى بنقسه سلطاتا » وتلقب بالك الكامل ٠.‏ ولكن الاير 
سنقر لم يجد استجابة من آهل الشام » وامتنع آهل دمشق عن تأییده › 
ف الوقت الذى بادر قلاون بارسال جيش قوى آنزل به الهزيمة سنة 
۹ه( ۱۲۸١‏ م ) ٠‏ وعندئذ فر سفقر الى المشرق ء وحاول أن بتصل 
بالتعار ويزين لهم غزو بلاد الشام . 


. إ١ ص‎ ٤ ابو الغدا + المختصر فى اخبار البشر ) ج‎ )1١( 
. القریزی : کناب الاوك ۲ ج ۱ > امن اڳل وا بمدما‎ (16) 
. ۴۲۲ ج ۲ ص‎ ٤ مفضل ابن آبى الفضائل : التهج السديد‎ )1١( 

( تحقیق بلوشیهە إعط0ا8 ) . ۰ 


~۷ — 


وف العام التالى اهر دعص الامرأء الظاهرية من مەالىك 
الظاهر نيرس ضد السلطان قلارن » واتصلوا يالصلسين سرا "٤‏ 
ولکن قلاون کف اوامرة » وعاقت المتامرىن بالاعدام والسحن 0 


وييدو أن احساس قلاون بموقف الماليك الظاهرية مته › جعله 
يفكر جديا فى انشاء عصبية لنفسه من الماليك » يعتمد عليها فى مواجهة 
ما يصادفه من أخطار داخلية وخارجية ء لذلك أكثر اللطان قلاون 
من شراء المماليك » حتى تراوح عدد مماليكه بين سبعة آلاف واثنا عشر 
آلف مملوك ء معظمهم من عنصر الجركس » وكون منهم فرقه جديدة ء 
واختار أن يربيهم ف أبراج القلعة » ولذا عرفوا با لماليك البرجية'› . 


وبعد أن تخلص السلطان قلاون من الاخطار, الداخلية التى 
واجهته » بدا ينصرف نحو التتار والصلببيين الذين ما فتئوا يهددون 
بلاد الشام بين فينه وآخرى ء وكان الامير سنقر الاشقر قد استولى 
على عدة قلاع بالشام » أهمها قلعة صهيون › ومن هناك أرسل يستنجد 
بالتتار والصلیبیین جمیعا . ضد خصمه السلطان قلاون"' ورآی تتار 
غارس فرصة سانحة ف تلك الاحداث الداخلية التى تعرضت لها دوله 
سلاطين الماليك : فأرسل آبنا قى سنة ۷٩‏ ه ( سبتمبر سنة ۱۲۸١‏ م ) 
قوة احټلت بعض القلاع فى شمال الشام ء ثم تقدم التتار صوب 
حلب فاقتحموها وآحرقوا مساجدها ومدارسها › وقتلوا کثیرا من اهلها + 
غير آنه يدو أن غزوة التتار للشسام فى تلك السنة كانت من قبيل العغزوات 
الاستكشافية » بدليل آنهم أسرعوا بالانسحاب الى ما وراء نهر. الفرات 


۲۷) ابن دقماق ۰ الجوهر الثمین › ص ۴۰٦١‏ ۲۰۸ ( تحتيسق 
اأؤلف ) . 

(1۷) ابو الفدا ': المختصر فی آخبار البشر ٤ ٤] < ٤‏ ص ۱۲ ١‏ حوادث 
نة 1۷١‏ د ) . ٠‏ ,ب 


ا 


۸ا ~~ 


عندما علموا بان السلطان قلاون قد وصل الى غزه ف طريقه اليمم 
لیضریهه ٩۸(‏ . 


ومع ذلك » فان عزو التتار للشام سنه \TA* J^ ٦۷۹‏ م ) تبه 
قلاون الى الخطر: الذى يحيق به نتيجة لتحالف أعدائه الثلاثة و 
التتار والصلىيبون وسنفقر الاشقر ء فالتتار هاجموا يلاد السام عندئذ 
بناء على استعاثة الامير سنقر ٠‏ وف الوقت نفسه استغْل الصليبيون 
فرصة اغارة النتار, ء وحاولوا استرداد حصن الاكراد سنة “۷۹١‏ ه 
( أكتوبر سنه ۰ م ( > وأن كانت محاولتهم ھی الاخری قد باعت 
بالفة ل ١٩‏ 4 


لذلك اتبع قلاون سياسة استهدفت التفرقة بين خصومه » وعدم 
تمكينهم من الاأتحاد ضده » حتى يتمكن من منازلة كل منهم على حدة ٠‏ 
واختار قلاون أن ينزل ضربته الرئيسية بالتتار » فعقد صلحا سنة 
۰ هھ ( مایو سنه ۱١۲۸١‏ م( أده عشر سئوات مع القوى الصليسة 
فى بلاد الشام ء ممثلة فى الداوية والاسيتا ت ٥‏ ويوهيموند السا 
آمير طرايلس ء أما سنقر الاشقر خصم قلاون العنيد ‏ فقد عفا 
عنه السلطان فما بعد » سنه ۸٦‏ ه ( ۱۳۸۷ م ) » وأجزل له المطاء › 
وعينه حاكما على اقليم أنطاكية"“ » هذا ف الوقت الذى وف 
الصليبيون ف عكا موقف الحياد بين السلطان قلاون وخصومه » بل 
يرجم الفنضل اليهم ف تنببه قلاون الى المؤامرة التى دبرها 
الظاحرية دە »+ 


وکان آن خرج ابا بنفسه الی الشام على راس جیش کبیر من 
النتار سئة ۰ هھ ( ۱۸۹ م ( ٠‏ وقد د الف القتار ف غزوتهم هذه 


» ۹4 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة › ج + ص‎ )۱۵١ 

Wiet : LE Arabe p. 445 
King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 282. (1% 
. ) ورةة .۴۷ ( مخطوط‎ ۲١ نهاية الأرب › ج‎ ٠ النويرى‎ )١( 


— ٦ 


ليو الثالث ملك آرمينية المصعُرى ٠‏ وانقسم جيش التتار الى شعبتين › 
فاتجه أينا الى الرحبة » قى حين آرسل آخاه منكوتمر على رأس جيش 
كير الى جهة حمص”"“ ء وف موقعة حمص التى دارت بين السلطان 
قلاون والتتار سنة ٦۸۰‏ ه ل( ٠١‏ أكتوبر ۱۲۸١‏ م ) حلت الهزيمة 
ساحقة بالتتار »> وولوا الاديار. الى شرقى الفرات › بعد أن « هلك 
منهم خلق کثر ۾ )٣(‏ ۽ 


وما دام السلطان قلاون قد آحرز هذا التنصر ء فانه لم ييق أمامه 
الا أن ينتهز الفرصة لينزل ضربة بالصليييين » على الرغم من أنه كان 
تعد عقد معهم ملحا لدة عشر سنوات » لم تنقض منها سوى أريع 
سنوات فقط ء وفعلا هاجم قلاون فى سنة ۸4 ه( ٠۲۸١‏ م ) الاسبتارية 
ف حصن المرقب - وهو من آخطر الحصون الصليييه ببلاد الشام ء 
ونجح ف الاستيلاء عليه > مما سبب للمليبيين خسارة فادحة” . 


وف الوقت الذى كان الماليك يتأهبون للاجهاز نهائيا على الكيان 
الصليبى بالشام » لم ينتبه الصلبييون الى حقيقة الخطر الذى يتهددهم › 
واستمروا غارقین ف منازعاتهم الداخلىة » وهى التازعات التى ميزت 
تاریخ الصلبيبين بالشام فى النصفة الاخر من القرن الثالث عشر 
انميلاد “ ء وقد انتهز السلطان قلاون فرصة انشعال الصليبيين بتلك 
الغاز عات ء وأرسل حملة استولت على اللاذقية سنة ۸٦‏ ه ( أبريل 
AY‏ @ ( » وهى آخر مدينة تبقت للططيييين من امارة أنطاكية ء٠‏ 


(۲۱) ابن حبيب ١‏ تذكرة النبيه 
ص 1۲ ( تحقيق محمد محمد أمين ) . 

(۲۲) رشید الدین الهمذانی : جامع التواریج › + ۲ › ص !۸ . 

(۲۳) المقريزى : كتف اللوك › ج +١‏ ص۷۲۸ »> ابو الغدا : 
المختصر ٤‏ حوادث سنة ٦۸٤‏ هد > ابن عبد الظاهر : تشريف الايا 
والعصور فى سرة الك النصور ›» ص ۷۷ وما بعدها ( تحقيق مراد كامل ). 

(۲۲) سعيد عاشور ١‏ الحركة الصليبرة › + ۲ »> ص ٠٠١‏ ( الطيعة 
الرابعة ۱۹۸١‏ ) . ۰ 


فى آيام المنصور وبئيه ٤‏ ج ٠ ١‏ 


١‏ ) س 


وشاء سو ۶ کل اہ أنه" عند آ دعو ف مو #یمومد السابم آمر 
طرایلس دون ورىث › فقام ف امارته فزاع داخلی حول الحكم ْ 


واستنجد غريق من -التنازعين بالسلطان قلاون" . 


وكان آن أسرع قلاون الى افتراص الفرصة « فتجهز للأخذ 
طرابلس » » وخرج من مصر على رأس جیشه ف فبرایر سنة ۱۲۸۹ م ۰ 
وكان جيش السلطان المنصور قلاون كبيرا ‏ يزيد على أربعين آلف 
ارس فمائة ألف من المشاة ‏ » فلم تستطع طرابلس مقاومة الحصار 
الذى' فرضه عليها السلطان » وسقطت ف قبضته سئة ٦۸۸‏ ه ( اأبريل 
سنة ۱۲۸٩‏ )۲0 ۰ 


ولم يلبث المسلمون آن استولوا على الراك التى آخلاها المليبيون 
قرب طرابلس ‏ مثل بيروت وجبله ‏ ء وبذلك لم يبق للصليبيين من 
العريض ف بلاد الشام سوى عكا وصيدا وصور وعثليث"“ . 
ومن الواضح أن عکا کانتت اعظم هذه الدن وآمنعها » فضلا عن کكونها 
مركز الجديد املكة بيت المقدس الصليبية بعد استيلاء صلاح الدين على 
بيت المقدس ء ومع ذلك فان المنصور قلاون اتجه بعد استيلاثه على 
طرابلس الى دمشق » حيث وافق على تجديد الهدنة مع الصليييين لدة 


عشر ستو ایت ٩)۲‏ 0 

وبينما الصليبيون فى ااام يخطبون ود السلطان قلاون » ويرجون 
أن تبقى لهم البقية الباقية من ممتلكاتهم بالشام › اذا ببعض الجموع 
اإصلبييه تفډڊ من ايطاليا سنه ٦۸٩‏ ه ( ٠۲۹١‏ م ) لتفسد الجو بين 
المسلمين والصليييين ء ذلك أن أولئك الصلييين الجدد وصلوا الى عكا 


(۲۹) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة › چ ۷ ٤‏ س ۲۲۰ ۴۲١‏ . 
٠‏ ۷) المقريزى ٠١‏ كتكب السلوك » ج | ٠‏ ص ¥ — Yt‏ : 

Grousset : Op. cit., IIL, p. 145. (¥) 

(۲۸) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 1۳1 (1۹۸1) . 


—_ ٣١ 


وهم يفيضون حماسة » وف الوقت 'نفسه ينقصهم النظام والخبرة 
وضبط النفس ٠‏ وكانوا أن بداوا فور وصوليم بالعدوان على المسلمين 
خارج اسوار عكا » مما آنذر بتجدد الحرب بين المسلمين والصلسن ء 
ويقال ان السلطان قلاون استشاط غضبا عندما رآى بعض ملابس 
ضحايا المسلمين مضرجه بالدماء » وأقسم على أن ينتقم لهم من 
الصاببيين ٠‏ وف الوقت الذى أخذ قلاون يستعد فى مصر والشام للقيام 
بعمل حربی كبير خد الصلبببين فى عكا » اذا بالسلطان نموت فجأة 
سنة ۸٩‏ هھ( ٠۰‏ نوفمبر سنه ۱۲۹۰ م ) ء وکانت وفاته بمسجد التبر 
خارج القاهرة ‏ قرب المطريه ‏ « وقد برز اليه عازما على فتح 
Ve Ke‏ „ 
السلطان الأشرف خليل والاستيلاء على عكا : 

لم يتعظ السلطان النصور قلاون بما حدث لأبثاء بييرس بعد 
وفاته » لاسیما وآنه کان هو نفسه مسئولا عن خلع اہنی الظاهر ببیرس 
وأحدا بعد آخر من دست السلطنة ء وكان أن غلبت غريزة الابوة على 
المنصور قلاون وهو ف الدكم فأراد أن يعهد بالسلطنة من بعده لابنه 
الاكبر ٠‏ بل ان المنصور قلاون تمادى فلم يكتف بتولية ابنه الاكبر 
ولاية عهد السلطنة فى حياته » وانما أراد أن يقيم ذلك الابن ‏ وهو 
علاء الدين على سلطانا ف حياته ء وفعلا تمت هذه الخطوة سنه ٩۷٩۹‏ هھ 
٠۲۸١ [(‏ م ) ء فأقيم حفل بالقلعة قرىء فيه تقليد علاء الدين على بن 
قلاون بحضور الامراء والكبراء » ولقب السلطان الجديد بلقب 
« الك الصالح »“ ء٠‏ 


(۲۹) ابن حبيب ١:‏ تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه ٤‏ ج ١‏ » ص 
٥‏ ( تحقیق محمد محمد امن ) ۰ 

٠٩ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ج‎ )۴١( 
تحقيق زبيدة عطا ) . ابن عبد الظاهر : تشريف الايام‎ ( ٠۷١ ۱١۷ ص‎ 
. ) والعصور › صن ۲۰.۰ ( تحقيق مراد کامل‎ 


٢‏ س 


ولكن شساعت الظروف أن يموت الك الصالح علاء الدين على بن 
قادون سنه ٦A۷‏ ھ} ۲A۸‏ م ) بعد آن قضی ثمان سنوات سلطانا ف 
حباة آبیه * وزاد من حزن قلاون على ابنه علاء الدين » آن الابن الثانى 
وهو خليل كان مكروها من الامراء » لا عرف عنه من قسوة وعدم 
تمك نأاصول الدعن » بل لقد اتمه البعض بأآنه هو الذى دس اللسم 
لآخيه علاء الدين"؟ ء ومن الثابت تاريخيا أن ولاية العهد للامير خليل 
کتبت فعلا ف حياة أبيه › ولكن السلطان قلاون لم يوقعها » وسواء كان 
عدم التوقيع راجعا الى عدم ارتياح قلاون لأن يخلفه ابته خليل ف 
حكم المشلمین ‏ كما ذكر. بعض 'لؤرخین _ أو الى انشعال قلاون بأمر 
الصليييين حتى دهمه الوت فجأة › فالهم هو آن السلطان المنصور قلاون 
توق دون آن يعتمد ولاية العهد لابنه خليل“' ٠‏ 


| ومع ذلك › فان ما قام به السلطان لاون ف حياته من اعلان اہنه 
علاء الدين سلطانا فى حباته بموافقة الامراء » وما أعقب ذلك من كتابة 
ولاية المهد لابنه الثائى خليل ‏ بعد وفاة علاء الدين على س كل ذلك 
جعل خلياا لا يصادف صعوية فى الناداة به سلطانا عقب وفاة أنه سنة 
هھ( ۱۲۹۰ م ) » لاسما وآن الموقف کان يتطلب قیام سلطان جديد 
يسرعة ليقود الحملة التى كان السلطان قلاون قد أعدها الثار من 
الصانسبين فى عكا ء وهكذا أقسم الامراء الايمان للسلطان الجديد 
الذى لقف باللأشرف ‏ سنة ٦۸٩‏ ھ( ۱۹۰ م ( + ويداً السلطان 
الاشرف خليل بتأهب للخروج على رأس الحملة الى الشام ۰ 


على آن الامور لم تتم للسلطان الجديد ف يسر وسهولة » دون أن 


(۳۱) المقریزی ٠‏ كتاب السلوك ٤‏ ج ٤ ۱١‏ ص ۷۹۲ ہ ۷۹۲۳ ( تحقيق 
محمد مصطقى زيلادة ) . 

(۳۲) امصدر السالق ‏ نفس الجزء ٤ء‏ ص ۸ل ۸٠. ٤‏ “> 
ابن 'بردى تغرى ٠‏ النجوم الزاهرة ٤ء‏ د ۷ ص ء٠‏ الخقلقشندى ٠‏ 
صبح الاعثی ؛ ج ٠١‏ ص 1١1‏ س ۱۷۴ u»ء‏ النويرى ١‏ نهاية الأرب › 
ج ٩‏ ورقه ۲۹۲۳ ( مخطوط ) . 


۳ س 

بتعرض للمنافسة التقليدية التى تعرض لها معظم سلاطين الماليك من 
جانب كبار الامراء ٠‏ ذلا أن الامير حسام الدين طرئطاى . فائب 
السلطنة _ عز عليه آلا يعتمد السلطان الاشرف خليل علبه مثلما كان 
بفعل والده ء وكان السلطان خليل يحمل له ف قلبه كراهية قديمة › ولذلك 
دير الامير طرتطاى مؤامرة للتخلص من الاشرف خليل ٠‏ وف الوقت 
الذى تفاعل الصليسون فى عكا يسبب الاحداث الجارية فى داخل دولة 
اممالبك »› من وفاة السلطان المنصور قلاون وتامر الامير طرتطاى ضد 
السلطان الجديد » اذا بالسلطان الاشرف خليل يكف عن الؤامرة 
بسرعة » فقبض على حسام الدىن طرنطای وقتله معد آن صادر ممتلكاته › 
كما أعطى اقطاعه للامير بدر الدين بيدرا الذى أصبح فائب 
ال اة ء 


وعندما علم المليبيون فى عكا أن السلطان الاشرف خليل تغلب 
على الصعاب التى واأجهته » وآنه بصدد الخروج أحاربتهم » حاولوا 
استرضاءه وثنيه عن عزمه » فأرسلوا اليه سفارة « يسالون العفو » »› 
ولكن السلطان « لم يقبل منهم ما اعتذروا به )7" ٠‏ وان أن اجتممت 
الجيوش الاسلامية من مصر وبلاد الشام آمام عكا سنة ٩۰‏ ھ 
| أوائل ابريل سنة ٠١١١‏ م ) ¿ وشرع المسلمون فى حصار المينة 
ورميها بالجانيق رميا متواصلا ٠‏ وقد بذل الصلبييون جهدا مستميت 
ف الدفاع عن عكا ء ولکن جهودهم ذهبت مع الريح ء فاقتحم امسلمون 
المدينة بالسیف فی ۸ مايو سنة ۱۲۹۱ م ( ٥ھ‏ ) » « وقتلوا وغنموا 
شيا يغوق الحصر من كثرته » ٠‏ آما الصلبييون فقد فر منهم كثيرون 


(۲۲) سرس الدوادار . ز دة الغكر هة مڪ ٤ ٩‏ ص oo — {of‏ 
( تحقيق زبيدة عطا ) . 
)۳٠(‏ المقريزى : السلوك ¢ > ٤ ١‏ ص !)ا۷ ٠‏ 


سس ٣ا‏ س 


ف السفن ألى عرض البحر » حيث غرقت بعض السفن بسبب كثرة من 
حملته من الغار'“ . 

ولاشك ف أن استيلاء المسلمين على عكا كان بمثابة الضربة الككرى 
الختامية التى حلت بالصايبين بالشام » بحيث لم يبق للصايييين بعد 
ذلك مقام ف تلك البلاد ٠‏ وام يصادف المسلمون صعونة سعد ذلك فى 
الاستيلاء على ما تبقى ف آيدى الصليييين من مراكز قليلة » مثل صور 
وصيدا وآنطرطوس وعثليث"“ » بحيث كان السلطان الاشرف 
خليل بن قلاون هو بطل آخر صفحات الحروب الصليبية بأرض 
الشام ٠‏ 

على أن نجاح الاشرف خليل ف طرد آخر البقايا الصليبية من 
الشام لم يشسفع له لدی كيار. الامراء » الذين أزدأد عليه 
لاستخفافه بهم وييدو أن نجاح الاشرف خليل ف الاستيلاء على 
عکا جعله یتمادی فى كبريائه وتعاظمه على كبار أمراء الماليك الذين 
ضاقوا به ذرعا » وأخذوا يفكرون ف التخلص منه * وقد تزعم حرکه 
التامر على الاشرف خليل الامير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة الذى 
ساعت العلاقة بشكل خطير بينه وبين السلطان ء٠‏ ذلك أن الوزير 
نمس البدن بن السلعوس آخذ يوغر صدر السلطان خليل ضد ببدرا » 
وأوهمه آن مقتتيات ببدرا ازدادت وتضخمت بشكل يهدد السلطان 
نفسه » وكان آن_قام الاشرف خليل باستدعاء بيدرا بحضور الامراء 
وآغلظ له فى الكلام ٠٠۰‏ وتوعده بأشد الوعيد » وتهدده أتم 
التهمدىد ۾ » 


۷ ص1 ب‎ ٤ ۸ ج‎ ٤ ابن تغری بردی النجوم الزاهرة‎ )۴٥( 
٤ اين حبيب > تذكرة النييه‎ ٤4 هھ‎ ٠۰ المختصر » نة‎ ١ أبو الفدا‎ 
: ) مس ۱۴۷ ( تحقيق محمد محید امین‎ ٤ ۱ + 

(۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ¢ = ۲ ۲ مس ١ ۹۲٣‏ 
( الطبعة الرابمة ) . 

(۳۷) المقررزى : كتب السلوك + ج ۱ + ص !۷^۸ ۷A۲‏ ۰ 
بيبرس الدوادار ٠‏ زيدة الفكرة › ج ).١‏ ص ١٥ل۷)]‏ . 


— (۵ 


ولم يلبث آن أحس السلطان الاشرف خليل بتغير بيدرا عليه 
+ حثى خاف أن يسطو ف ذاك الوقت عليه ء أو يمد اليد بالاذى اليه » ء 
لذلك حاول السلطان آن يسترضيه ‏ بعد فوات الاوان ‏ » وأرسل 
ليه مائة لف ديتار ليطيب خاطره بها“ ء ولكن بيدرا كان قد أحكم 
خطته معلا بالاشتراك مع بعض كبار الامراء ‏ مثل حسام الدين 
لاجين » وشمس الدين قراسنقر » وسيف الدين بهادر ‏ وجميعهم 
كائوا حانقين على السلطان لا نالهم من أذى على يديه ٠‏ وعند خروج 
الاشرف خلیل للصید سنة ۹۳ هھ ( ٠۲۹۳‏ م ) تبعه الامراء المتآمرون . 
ولم بلبث أن ضربه بيدرا بالسيف » ثم تبعه بقية الامراء حتى أجهزوا 
عل ۳4) . 


السلطان الناصر محمد بن قلاون : 

تكررت عقب مقتل الأشرف خليل نفس التمثيلية التى أعقبت مقتل 
السلطان قطز ء أذ اجتمع المتامرون » وقر رايهم على آن بلى بطل 
المؤامرة عرش السلطنة ء وكان أن حلف الامراء يمين الولاء للامير 
سدرا وقبلواله الارض ء ولقبوه بالك الأوحد“' ٠.‏ ولم مىق يعد ذلك 
سوى آن يعادر السلطان الجديد وشركاؤه مسر ح الجريمة عند تروجه 
باقلیم البحيرة فى طريقهم الى القاهرة » ليحتل ببدرا دست السلطنه 
بالقلعه » ولکن الماليك الاشرفيه ‏ وهم مماليك الأاشرف خليل يزعامهة 
زين الدين كتبغا المنصورى - لم بتركوه يصل الى القاهرة سليما ء 


(۳۸) مفضل بن أبى الفضائل ٠‏ كتاب النهمج النسديد ٤‏ ج ۲ ٠»‏ 
ص ١ء۔)‏ ہہ 1ء) ۰ 

(۳۹) ببيبرسس الدوادار : زبدة الفكرة ٤‏ ج ٩۰‏ » ص )۷١‏ س ۲۷١‏ 
¦ تحقيق زببدة عطا) . 

. وقيل اللك الأمجد » وقيل اللك القاهر ؛› وقيل الك الرحيم‎ )٤.( 
أبو الفدا : المختمر › ج ) )ص .۲ . اين اياس : بدائع‎ ١ انظر‎ 
٠. ۲۳۸ ص‎ ٤ ۲ الزهور »› د ۱ ) ص ۱۲۷ ۰› تاریخ ابن الوردی › ج‎ 
› ولقبوه اللك القاهر‎ ١ : ) ۳٤۸ وبقول ابن أيبك ( کنر الدرر »> ج ۸ » ص‎ 
. ١ ! قلت : لا ء بل هو الك العاهر لا القاهر‎ 


٣١‏ س 


اذ ما کادوا! يسمعون بمقتل استاذهم حتی آسرعوا ف تعة تعقب معدرآ ه 
وآنزلوا به الهزيمة » ثم قتلوه وهو لا يزال فى البحيرة“ . 


انى القاهرة ليتادى بتفنه طاتا ى القلعة « ولكن لان ما الدين 
سفجر الشجاعى ‏ الذى كان الأشرف خليل قد آنابه عنه ق قلعة الجبل 
قبل خروجه'للصید ‏ حال بين كتبغا وبين دخول القاهرة » حتى آنتهت 
المغاوضات بين الطرفين باختيار اللك الناصر محمد ين قااون 
سلطانا“ » فى حي ولى الامير زين الدين كتبنا امنصورى نيابة 
اأسلطة ء وتلقبت بالك الاو حد ٠ “٤۳‏ 

وكان التاصر محمد بن قلاون طفلاً صعيرا فى التاسعة من عمره 
أن اختيار الامراء له لم يكن ناجما عن احترام شخصيته » أو رعاية 
لأحقىنه ق الحكم دو صغفه اين السلطان المنصور قادون 6 و أئما اختاره 
حتى تظهر شخصيه قويه بين صفوفهم تستطيع الاطاحة بذلك الطفل 
علم الدين سنجر الشجاعى » ثم الامير كتبغا المنصورى ء وعندما آدرك . 
كتبعا أزدياد نفوذ الشجاعى بدرجة تهمدد مكانته » تخلص مذه 
بالقة ل 0“ ه 


. ۷١! ص‎ ›) ١ المقريزى . كتاب اللوك )> د‎ )٤1( 

(۲)) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۸ + ص )€ > 
منضل بن ابى القصائثل : كتاب النهج السديد »> ص ٥۷١‏ . 

(۳]) ابن حېیب تذکرة النبیه ٤‏ ج ۱ ۰ ص ۱۱۹ ( تحقيق محمد 
محمد أمین ) . 

(6)) القريزى كتب السلوك › > ١‏ ) ص ۷۹۷ س ۸.١‏ ( تحقق 
محمد مصطفی زيلدة | . ١‏ ب“ 


س ۲۷ — 


وقد لجا كتيعا الى العفو عن بعض الامراء اأذين شاركوا فى قتل 
الاشرف خليل ‏ متل الامير حسام الدين لاجين والامیر قراسنقر _ 
فآثار ذلك الماليك الاأشرفية ء وكان أن اتخذ حسام الدين لاجين تلك 
الثورة ذريعه ليزين للأمير كتبعْا عزل الناصر محمد واعلان نفسه 
سلطاتا بدله » « فمتى كبر الناصر محمد لا ييقيك البتة ١٠ء٠‏ والمصلحة 
ځلده وسلطنتك ۾( ) ۽ 


وهكذا جمع الامير كتبعا الامراء » وتشدق بنفس الاسطورة 
انقدیمه التی سبق أن رددها قطر وقلاون » فقال لهم ٠‏ « لقد فسدث 
الادوال » لكون السلطان صعير السن » وطمع المماليك ف حق الرعبة › 
ومن الرآی آن نولى سلطانا كبيرا يقمم الماليك عن هذه الافعال 0“ . 
وعلى هذا الوجه تم عزل الناصر محمد الصعير من السلطنة سةة 
هھ ( ۱۲۹٤‏ م ) وحل محله كَتبعًا ء 


السلطان المادل كتبغا : 


كان السلطان العادل كتيعا الذى تولى السلطنة سنة ٠۹٤‏ ه 
٠٠۹١ (‏ م ) تترى الاصل » ويقال أنه من آسرى موقعمة حمص 
(سئة ۸۰ هھ / ۱٠۲۸١‏ م ) ء٠‏ وقد تشاءم الناس من كتبغَا عندما ولى 
السلطئة ء لان قىامه ق الحكم حاء مصحودا بانخذاض الئل و اشتداد 
امجاعة وارتفاع الاسعار وانتشار الوباء"“ ٠‏ ويذكر القريزى أن 
جمیع الناس بالقاهرة ترددت على السنتهم عبارة وأحدة يوم ركوب 
كتبعا بشعار السلطنة »› هى « يا نهار الشوم ! ان هذا نحس ! ج0“ . 


. )١ ابن تغری بردي : النجوم الزاهرة › ج ۸ 4 ص ۸) م‎ ))٥( 

(0)) ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ١‏ ق ١‏ :ص ۴۸١‏ ( تحتيق 
محمد مصطفی ) . 

)٤۷(‏ المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ٤ ١‏ ص ۸۱۲ ۸۱۲ ( تحقيق 
محمد مصطفی زیادهة ) . 

(۸) الممدر السایق ‏ نفس الجزء ‏ ص ۸۷ . 


` TFA — 


وزاد من كراهية الناس لكتبْا وحكمه آنه وفد على مصر فى عهده جماغة 
من بنی جئسه من التتار › عرفوا باسم العويراتية أو الاأوبراتية ء 
فرحب بهم کتبنا » وبالغ ف اکرامهم » رغم أن معظمهم کانوا وثنیون ٤‏ 
وان کانو! قد آعلنوا انهم « يرغبون ف دين الاسلام » ء وكاتت 
آعداد هم كيرة » اذ قاربوا « عشرة آلاف بیت بحريمهم وآولاد هم 
ومواشیهم » › فأدی ترحيب كتبعا بهم الى استثارة شعور الاهالى > 
والى تقمتهم على السلطان العادل كتبنًا وحكمه“ . 


وعلى الرغم من آن السلطان كتيعا عفا عن الامير حسام الدين 
لاجين الذى شارك ف قنل الاشرف خليل › كما عين ذلك الامير تاكا 
للسلطنة ء الا أن لاجين لم يابث أن طمع فى السلطنة › مستغلا عوامل 
الكراههة التى أآخذت نتجمعم ضد كتبغا ٠‏ ویردد يعض الۇرخين أن 
أمر |ء الشام غضبوا على كتبعا لأته عزل الامير عز الدين اسك 
الحموى س تاب السلطنه بالشام وول آأحد ممالیکه بدله »ء 
فضلا عن أن كتيعَا _ عندما زار دمشق إبأول مرة بعد سلطنته ةة 
٤‏ ه لم يوزع على الأمراء ما جرت به عادة السلاطين السابقين 
من منح وائعامات*“ 


$ 


وکان أن دىر الأمير حسام الدين لاجين مؤامرة لقتل كتعا آخناء 
عودته من الشام الى مصر »› واختير موضسع قرب طبرية لتنفيذ 
المؤامرة ء غير أن كتبغا تمكن من الفرار » وعاد الى دمشق » فى حين 
آعلن حسام الدين لاجين نفسه سلطانا » وبايعه الأمراء » وآتى الى 
القاهرة حيث دخل القلعة » وتلقب بالسلطان المنصور(*“ ء 


۳٦١ ابن أيبك : كنز الدرر وجامع الغرر › ج ۸ › ص‎ )٩( 
.) تحقيق هارمان‎ ( 

ا(١٠)‏ مفضل بن أبى الفضائل : كتاب. النهج السسديد ¢ = ¢ € 
ص لد س {اھ . 

)٥١(‏ المقریزى : كتاب اللوك »+ ١‏ › ص ۸)۲ س A۳‏ ۔ 


۳۹ ب 
السلطان اأنصور لاحن . 


اعتلى السلطان المنصور حسام الدين لاجين دست السلطنة 
سنة ۹٩٦٩‏ هھ( ۱۲۹٩‏ م ) » ف حين وجد كتيعا فغسه مغْلوبا على آمره › 
فتىل ما عرضه عليه لاجين من التنازل عن الحكم > والاقامة ف 
مرخد : من اعمال دمشق °“ ۰ 

على أن كتبا لم يكن المقبة الوحيدة التى واجهت السلطان لاجين 
ف بدايه حكمه » وانماً هناك الناصر محمد بن قلاون الذى كان لا مزال 
مقيما فى القلعة على مقربة من أهل القاعرة الذين نظروا اليه دائما على 
آنه صاحب حق شرعى ف السلطنة ء لذلك تحايل السلطان المنصور 
لاجین على ابعاد الناصر محمد الى قلعة الكرك سنة ٠۹٦‏ ھ ( ۱۳۹۹ م( 
بعد آن آوهمه آنه سیعیده الى عرشه عندما بیلغ سن الرشد »› وأنه 
يقوم بالوصاية على العرش بدله لمر سنه“ . 


كذلك يبدو آن لاجين نظر بعين القلق الى مقام الخلافة العباسية 
الى جواره بقلعة الجبل ء فنقل الخليفة الحاكم بأمر الله العباسى الى 
مناظر الكش بجوار الجامع الطولون “١‏ ء. 

وكان الأمراء قد اشترطوا على لاأجين _. عند مبايعته سلطانا ‏ 
آلا یچابی ممالیکه على حسابهم › وآلا ینفرد برای » « وآلا تخول 
مملوكك منكوتمر ف التحكم والتدبير » فتضل » ٠‏ وعندئذ تعهد لهم 


)٥۲(‏ وقد ظل کتبغا مقبما فى صرخد حتى أنعم عليه الناصر محمد 
فى سلطتته الثانية ‏ بحماة واعمالها » فظل بها .الى أن توف سنة ۷.۲ هھ 
IToef '‏ مم ) انظر : 

ايو الفدا : المختصر ›٬‏ ج ٤ ٤‏ س ]۴ » ابن تفرى بردى ٠‏ النجوم 
إلرأاهرة ۽ < ۸ + ص ۷ . 
(۳ه) النويرى : نهاية الأرب ٤»‏ ج ٠ ١‏ ورقة ۴٠١‏ ( مخطوط ) . 

)۵٤6(‏ این حبیب :۰ تذکرة النبیه ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ٠٠۵‏ ( تحقيق محمد 
محمد أمين ) . 


س (٠١‏ ست 


لاجين بكل ذلك » وقال لهم < آنا واحد منكم » ولاا آخیر نفسی عنكم » 
ولست مولیا علیکم من ممالیکی أحدا »“ ۰ ولکن سرعان ما نسی 
لا جين وعوده بعد ان استتبت له االأمور » فعزل شمس الدين قراسنقر 
الذى كان قد عينه أو لا نائيا للسلطنة _ وعين بدله ف متصيه 
مملوکه منكوتمر « وفوض اليه الأمور؛ كلها » › مما جاء بدايه للمتاعب 
التى واجهت السلطان لاجين ٠‏ 


ذلك أن منكوتمر لم يلبث أن استثار الأمراء بتضيته علبهم »ء 
وتشككه فيهم › واقصائهم عن مناصب الدوله » وأحلال غيرهم من 
مماليك الدلطان لاجين محلهم ء بل أن منكوتمر تسلط على السلطان 
لاجين تلطا غریبا « فاستحوذ على عقل مخدومه ء واستولی 
عليه وحجبه عن الخاصة والعامة » ء ويبدو أن متكوتمر. أعد نفسه 
ألأن يخلف لاجين فى منصب السلطنة » لاسيما وأن الاخير لم يكن له 
ولد يحرص على أن يوليه عهد السلطنة » الأمر الذى أثار حنق الأمراء » 
وجعهم يفكرون فى التخلص من لاجين « لا لذنب سبق منه الأحد > الا 
لأجل نائبه منكوتمر فقط »”"“ ء ولم يلبث آن انتهى الأمر بقتل 
لاجین ‏ وهو جالس بالقلعة بلعب الشطرتج سنه ٩۹۸‏ هھ( ۱۲۹۸ م ) > 

ثم قتل منکوتمر بعده بقلیل"“ ۰ 


)٥٩(‏ بیبرس الدوادار ۰ زبدة الفکر ) ج ٤ ٩‏ ص ۲٦۰٩‏ ( تحتيسق 
زبيده عطا ) ٤‏ 

منضل بن أبى النضائل ؛ الهج السديد + ج ؟ ؛ ص 011 . 

إ(١ه)‏ ابن أيبك : کنز الدرر ٤‏ ج ۸ › ص ۳۷1 ( تحقيق هارمان ) ٤‏ 
النویرى : نهاية الارب » + ۲۹ » ورقة ٠ ۲٠۹‏ ابن تغرى بردى ٠:‏ المنهل 
الصاف › د ۴ » ورقة 1۷ ( مخطوط ) . 

(۷ه) مفضل بن أبى النضائل ٠‏ كتاب الئنهج اسهكيد ٤+‏ ص ٦1٤۲‏ > 
ابن اياس : بدائعم الزهور › ج ١!‏ > ص ۱۳۴۷ س ۱۳۸ ( تحقیق محمد 
مصطفى ) . | 


ا( س 


لم توجد بين آمراء اأماليك ‏ عقب مقتل لاجين ومنكوتمر شنخصبة 
كبرى تستطيع أن تسيطر على الموقف وتستأثر بالسلطنة » فاضطر 
كيار الأمراء ‏ وسط ذلك الفراغ الى التفكر ق الناصر محمد عن 
قلاون » الذى.كان يقضى آبامه ف الكرك »› والذی ظل دائما بیدو ف 
حسورة صاحب الحق الشرعى ق السلطنة » وكان آن استحضر الناصر 
مدمد الى مصر ليتولى منصب السلطنة للمرة الثانية ( ۷١۸ - ٩۹۸‏ د أ 
۸ - ۱۳۰۸ م ) ء قاستقبل ف القاهرة ابتقبالا حماسيا راثعا 
من ألمالىك وعامه الناس سواء ء وتغاعل التاس يمقدمه » وآقاموا 
الزمنات ف طريقه حتى صعد الى القلعة ٠‏ وهناك ف القلعة جددت له 
البيعة » وأخذ بياشر سلطانه »> فعين الأمير سيف الدين سلار نائبا 
للسلطنة » والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير استادارا. » كما فرق 
الخلع على أعيان الدولة » ووزع على مماليك آبيه العطايا 
وال مدای ۸“ 5 


وكان آخطر ما تعرضت له دولة سلاطين المالبك فى ذلك الدور › 
تجدد هجمات التتار على بلاد الشام ٠‏ ذلك أن جیوش غازان أوغلت 
ف بااد الشام سنه ۷ ھ ( ۳۹۸ م ) وآنزلت الهزيمة با)ماليك عند 
مجم المروج » بین حمصس وحماة ء ويبدو أن مقاومة الماليك ف 
الشام انهارت بعد تلك الهزيمة » فدخل غازان دمشق وعاث رجاله فيه 
فسادا ٠‏ على آن غازان اكتفى بذلك » وعاد الى بلاده بعد أن عين 
ناشیا عنه فى دمشق ء وكان ذلك ى الوقت قت إلذى خر ج من مصر جيشس 
كير من الماليك على رأسه السلطان الناصر محمد سنه ٩۸‏ ه 
( ۱۹ م ) ۰ ولم يستجب الماليك لطلب غاز'ں مهادنتهم > وانما 


. |!١ ١١١ النجوم الزأهرة ) ج 4۸ ص‎ ٠ این قغری بردى‎ )٥۸( 
) (م 1ا الايوبيون والماليك‎ 


— ا{ 


دخلوا دمشق"“ » الامر الذى استثار غازأن فخرج عن بلاده شرقی 
الغرات ستة ۷۰۲ هھ ( ٠۳٠۴‏ م ) قاصدا غزو الشام من جديد ٠‏ وف 
موقعه مرج الصفر التی دارت قرب دمشق ف تلك السنة » حلث ألوزنمة 
قاسبه. مالتتار » الأمر الذى جل الناس بتقاطون بالناصر محمد رعم 
صغْر. سته » ویستقبلونه استقبالا حافلا ق دمشق والقاهرة"“ ء 


ومع خلك » فان السلطان الناصر محمد کان لا يستطيع باى 
حال الوقوق فى وجه كبار أمراء المالبك الذين اشتدت ضراوتهه > 
ومرنوا التلاعب بكيار السلاطين »› فما بالنا بجصبى صعير كان لا يزال 
عندئذ فى الرابعة عر من عمره ء لذلك كانت سلطنة الناصر محمد 
الثانية اسمية » بعد أن ضيق الأميران سلار وبيبرس الجاشنكير 
الخناق عليها » وحالا بينه وبين الاتصال بالناس أو التصرف فى 
أمواله”"“ + بل لقد بلغ الأمر بالسلطان الناصر محمد عندثذ أنه كان 
اذا اشتمى لونا معينا من الطعام أرسل التماسا برغبته الى الأمير 
سلار ۰ ویروی المؤرخون آنه حدث أن آرسل الناصر محمد الى 
الامبر سلار. مبلعغه آنه بشتهى تتاول بعض الدلوى والأوز ؛ فرد 
الامبر سلار على حامل الطلب صائحا « وايش يعمل السلطان 
بالأوز ؟ هو الأكل عشرون مرة بالنهار. ؟ ! ٩")‏ ء . 


وآخيرا ضاق السلطان الناصر محمد بذلك الحجر المفروض 


٤ ٣٣١ ء ورقة‎ ۲١ ج‎ ٠ النويرى : نهاية الأرب‎ )٥۹( 

ميبرس الدوادار : زبدة الفكرة ٤‏ ج ٩‏ ) مس ٣٠١‏ ہ ۲۱١‏ ( تحقيق 
ژبیدة عطا ) . 

(.1) المقریزى ١‏ كتاب الملوك ٤‏ د ۱ ٤‏ ص ۱۲۸ ( تحقيق محمد 
بضطنی زیاده ) . 

(11) آبو الغدا : المختصر ) د ) ٤‏ ص إه . 

(1۲) العينى : عتد الحمان »› حوادث نة ۷.۲ ه > 

ابن تفری بردی :۰ النجوم ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص ۱۷١‏ ¢ ¥0 . 


{۳ 


علبه » قاستدعى ٠‏ الأمير بكتمر الجوكندار, لمساعدته فض: التخلص من 
الأميرين سلاار وبيبرس الجاشنكير ٠‏ ولكن هذين الأميرين علما 
باأؤامرة » قحاصرا القلعة للقبض على الناصر محمد وهتعه من 
اهروت > مما آثار اشتیاکا بين المافيك الساطانية وأتباع الأميرين + 
وجدير بالذكر آن الرآى العام بالقاهرة كان يسلف على السلطان 
التأصر محمد الصتي عطقا لا حدود له » قلع يكذ العامة يعرقون بها 
حدث من محاصرة الناصر محمد بالقلعة » حتى تجمعوا آخذو! يرددون 
« پا ناصر یا منصور ! ٠۰‏ الله يخون من يخون ابن قلاون ! )°0 . 
وللأول مرة نسمم عن تغلب ارادة الشعب فى عصر سااطين الماليك › 
فوجد بيبرس الجاشنكير وسلار نفسيهما ف مأزق إزاء مناصرة الرأى 
العام للسلطان الصغير ء فاضطرا الى الانحتاء أمام الماصفة ٤‏ وجدد! 
الولاء للناصر محمد بعد أن ففى عن ففسه آية نوايا سيئة تجاههما ء 
وأعلن أن أحدا من الأمراء لم يحرضه خدهما ۾ ٠‏ 


ولكن اذا كانت الماصنة قد هدأآت > فان هدوءها کان ف الظاهر : 
إأن ساار وبيبرس ظلا يضمران الكراهية لنذاصر محمد » ف نحين أن 
الناصر تفسه کان غير مرتاح الى وضعه ء ويخشى على نفسه عاقبة 
غدر هذين الأمربن ء وأخرا ضاق السلطان الصعر بحياته 'الٹى 
قضاها حبيس القلعة »› وأدرك تعذر التذلب على سلار ويييرس بعد 
أن « تجاوزا الحد ف الانغراد بالأموال والأمر والنهى ٠»‏ لذلك فكر 
الناصر محمد فى الهروب من السلطنة » فتظاهر برغبته فى آداء فريضة 
المج » وخرج من مصر قاصدا الحجاز عن طريق الكرك ء ولكنه 
ہا كاد يصل الى الكرك سنة ۷۰۸ هھ ( ٠۳١۸‏ م ) » حتى كشف عن 
نواياه » فدعا من يرافقه من الأمراء وا)ماليك »› وآخبرهم آنه اختار 


(1۲) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة › ج ۸ ؛ ص 1۷۴ . 

)١١ ص ١ا) س‎ +) ١ ابن ايس : بدائم الزهور + ج‎ )1٤( 
. ) تحشق يمحد مصمطقی‎ ١ 

. أىو الغدا : المختمر ¢4 < ){ +¢ ص 0ة‎ )٠( 
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الحباة فى إلكرك حرا » وآنه راغب ف التحرر مں السلطنه وقيودها ۰ 
بقراره"“ ٠‏ 


وكان أن ارتبك الأمراء فى مصر عندما وصلتهم رسالة الناصر 
محمد » لأنهم لم يكؤنوا مستعدين لمواجهة مثل ذلك الموقف » فارسلوا 
الىه عطليون منه الأعودة الى مصر »ء والا حرموه من السلطنة ومن 
الاقامة فى الكرك ٠‏ ولكن التامر محمد آصر على رأبه » ورد عليهم 
قائلد « دعوتی آنا ف هذه القلعه منعز لا عنكم الى أن يفرج الله 
تعالى اما باوت واما بغيره ٠ » ٠٠١‏ وعئذ عرض الأمراء على 
سلار منصب السلطنة > ولکنه تخوف من آن يحل به ما حل پكتينا 
ولاجين » لا سيما وآن أحوال الدولة كانت مرتبكة عندئذ » ولا يشر 

مخير ٠‏ لذلك اعتذر سلار عن قبول المنصب » وآشار. الى زمیله 
بیبرس ا بكار“ كف ٤‏ وقال : « والله يا أمراء »ء آنا ما أصلح للملك ‏ 
ولا يصلح له إلّأخي. هذا ! » وکان آن بایع الأحراء ببيرس الجاشنكر 
مالسلطنة("° ء٠‏ 


السسطان الظفر بببرس الجاشنكر : 


تولی بییرس الجاشنکہ ر منصب السلطته سنة ۷۰۸ هھ( ٣۳۰۸‏ م ( 
وبادر قور اعتلائه دست السلطنة باصدار تقليد بمح الناصر محمد 
الكرك ٠ ٠‏ علی آنه اذا کان لسلطان بییرس ( الثاتی ) قد ظن آن الأمور 
ستهداً بعد ذلك » فان آماله لم تلبث أن أنهارت يسرعة ٠ء‏ ذلك أن 
الناصر محمد ظل يتمتع دائما بشعبية كبيرة ف مصر والشا ¿ کیٹ 
لم يستطم الفاس آن ينسوه بسهولة ء 


17( ابن تغری بردی ‏ : ا ازاهرة ٤ ۸ + ٤‏ من ۱۷۸ ۱۷۹ . 
مصطغى زيادة ) . 
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وقد عين .ال لطا ا#لمظفر بييرس الجاشنكير الأمير سلار نابا 
له ٠‏ ولكن عات افظروف لن ياتى قيام ببيرس الجاشنكير ف الحكم 
مس حوبا بانخفاض انيل وارتغاع الاسمار. « فحمل لأرباب المايشس 
البوأر » ولققططمت بوأدر التجار. ع ° وقد فصر الناس ذلك بسوء طالم 
اللطان الجديد » فصاروا يطوقون شوارع القاهرة وهم يرددون 
« انتا وكين ( تصمير ركن الدين بييرس ) › ونائبنا دقين ( يقصدون 
الأمير سلار » وكان جردا بذقنه شعيرات قليلة ) »› يجينا الماء متين ؟؟ 
جييوا لنا الأعرج إإ يقصدون الناصر محمد وكان به عرجا خفيغا ) › 
دجی اء ويدحر ج [! °0 » 


ثم إن كثيرمن من آمراء الشام رفضوا الاعتراف بالسلطان المظفر 
سرس » ويخامة نواب حلب وحماه وطرابلس » الذين ابوا التراجم 
عن موقفهم وأعلنوا ولامم لبيت قلاون ٠‏ بل لتد بلغ الأمر بهرلا. 
ابأمر اء الثلاثه نهم احتمعوا وأرملوا الى الناصر محمد بالكرك 
بستآذنونه ف القدوم عليه بالكرك أناصرته »> « فاما أن نأخذ له الك > 
وإما آن نموت على خيولنا »'"“ ٠‏ 


آما القاصر محمد نفسه » فكان كلما تقدم به الوقت ازداد نضجا › 
وتتبه الى حقوقه ف الحكم والى سلطائه المسلوب ء٠‏ وبمبارة أخرى › 
فان الناصر محمد مار فى سنة ۷۰۸ ھ ( ٠۳١۹‏ م ) غير ما كان عليه 
نة ۳ ھ ( ۹ م ( » اذ فعلت فبه هذه السنوات الخمس عشرة ‏ 
منذ عزله أول مرة ‏ الكثير : فصقاته › وأكسبته قدرا كبيرأ من 
التجرية » وبخاصة ف مماملة الأمراء ٠‏ 


(۸) ابن ابلك : كنز الدرر وجاهع الغرر › الجزء التاع المسمى 
« الدر الفاخر فى رة الك الناصر ٤ ٩‏ صر ٠١۳‏ (تحقيق رويمر ) . 

(4) المقريزى : كتاب النلوك )› + ۲ ) ص٥٥‏ . 

(.۷) این تغری بردی : النجوم الزاهرة › ج ۸ ٤‏ ص ۲۷؟ ٠‏ 
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وکن المظفر بییرس قد علم یما دار من اتصالاټ بين اإنساصر 
محمد .وآوراء, الشام »> فأرسل [ ۶ النإصر دهددموىقول له ء١«‏ إذا 
نت إسم ترم عن مكاتبتك لاتمرآم وألا تقاتييك من الكي ريي الى 
القطنطينية.؛ كما فعل الأشرف خليل مج أولاد ا للل إلظإجر پییرس 
دارم ر ٠‏ بل لقد بلغ .الإمړ بالہلطان بییری الجاشنكر 
أن ,ريل بإلي. الناصر محمد بالكرك » يطلب منو ها إديه: من :جيل 
وجماليك وعندئذ غضب التاصر محمد غضبا شدیدا » وصاح : 
2 انا خليت ملك همر والشام لبيبرس وما یکفیه حتی ضاقت عبنه 
على فرس عندی أو مملوك لى | ؟« ۰ وف الحال أرسل الناصر محمد 
الى حاغائه من أمراء الشاميقول لهم » انتم مماليك آیی ورییتمونی ۰ 
فاما أن تردوه عنی » وإلا آسیر الى بلاد النتار.ع°" . 


وسرعان ما أخد الناصر محمد ينظم صفوفه لاسترداد سلطنته 
المخقودة » فترك كثيرا من الأمراء جانب بييرس الجاشنكير وهربوا 
اليه ء ويذكر أبن خيب أنه حدث ف سنة ۷۰۹ ھ | ۱۳۰۹ م ( أن 
« سار جماعه من الأمراء والمماليك السلطانية من الديار المصرية ؛ 
مفارقين طاعة السلطان اللك المظفر بييرس » ووصلوا الى السلطان 
الناصر ممحد بالكرك » و أعلموه يما الناس علیه من طاعته ومدىته ء 
ووصلت اليه الكاتبات من البلاد الشامىة »0 . 


)۷1( ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ١‏ + ق ٠١ ١‏ ص ]1١‏ ( تحتيق 
محمد مصطفی ) . 

(۷۲) ابن تعرى بردى : المنهل الصاف والمستونی بعد الوانی ٤‏ د٣‏ > 
ص )1١‏ ( قحقيق نبيل محمد عيد العزڙيز ) . 

(۷۳) القريزى الوك › ج ۲ » ص١٦٥‏ . 

(۷6) أبن حبيب ٠١‏ تذكرة النبيه ٤‏ د ) »+ ص ۱۷ (تجفيق محمسد 
محمد أمين ) . 
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وآقيمت الخطبة باسمه يوم الجمعة ۲۲ شعبان سنه ۷۰۹ د [۹٠٠۳٠.م) ٠‏ 
آما افر بیبرس فقد ساء موقفه وانفض عنه معظم وجاله › فحاول 
أن بقوى مركزه بالحصول على بيعه جديدة من الخليقة العباسى فى 
القاهرة ‏ وهب آبو ربيعة سليمان اللقب بالستكفى ‏ »› ولكن كل 
ذلك لم يجد نغما آمام التفاف التاس حول الناصر محرد وحبهم له ٠‏ 
هذا الى :ن الخليذة العباسى ى القاهرة كان لا حول له ولا قوة,» حتى 
أنه عنددا قرا أحد آمراء الماليك العهد الذى منحه الخايفة سليمان 
للسلطان الظفر ببرس » ووجده ستول بقوله تعالی « انه من سلیمان 
واه يسم الله لرحمن الرحيم » ٠‏ رد الأمير على القسون قائلا 
9 ولىلىمان الريح 1 ¢ „ 


وأخرا اعتزم القاصر محمد _ ومن حوله اتصاره ‏ الائتقال 
الى مصر ., وعندئذ وحد ببيرس الجاشنكير ففسه وحىدا » لا آأهد 
یتعاطف معه » ولا جیش مسنده ۰ وکان أن دعا الأمر أء أشاورتهم ف 
الأمر ء فأشار عليه بعضهم بالنزول عن العرش واستسماح الناصر 
محمد ليعقو عنه ٠‏ ولم يكن يوسع ببيرس الجاشفكير آن يفعل غير 
ذلك » « فخلع نفسه من السلطنة »""“ » وغادر القلعة ليلا قامدا 
أطفيح » ومن خاغه العامة يطاردونه حتى أوسعوه سبا »> وآوشکواً على 
الفتك به لولا « أنه أشعليم بشىء من الفضة نثرها لهم »› والا كان 
قتل لا محالة »”"' ء 


. ۲١۲ ص‎ ٤ ٩۸ + » النجوم الزاهره‎ ٠ ابن تغری بردی‎ )۷٥( 

(۷) این تغری بردی : اأنپل الصا »› ج ۲ » ص ¥1]) ( قحقيق 
تيبيل محمد عبد العزبز ) . 

(۷۷) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهرر ٤) ١ + ٤‏ ق ٤) ١‏ ص )۴١‏ ( قحقيق 


محید مصطنی ). 


A —‏ 
مساطنة الناصر محمد الثالشة : ( ۷۰۹ س ۱٤۷ھ‏ / ۱۳۰۹ س (f ٠٠٤١‏ 


الجيل ي ډوم الإريعاء سان عدر حون ن بام dl‏ الناصر & 6 
الك التاصر .و سقط اسم الاك الظفر e‏ „ 


أما السلطان الك الناصر محمد » فانه خرج من دمشق ف الثائية 
من فهار. يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان » وهى الساعة التی خلع 
فيها الك الظفر بييرس نفسه من اللك ء واتجه التاصر محمد الى مصر 
مارا بعزة » یرافقه رجاله واتباعه ومؤیدوه ه۰ وکان مۇرخ آبو الفدا 
يبرافق السلطا نف رحلته هذه » فوصف كيف آنه يوصول التاصر محمد 
الى غزة » قدم اليه عسکر مصر وآمراؤها من القدمین » بحیث « کان 
يلتقى مولانا السلطان ف كل يوم وهو ساثر طلب بعد طلب من الأمراء 
والماليك والأجناد » يقبلون الارض » ويسيرون صحبة الركاب 
الشريف »”""“ وهكذا حتى دخل القلعه مساء أول ایام عبد الفطر 
سنه ۷۰۹ ھ ([ ۱۳۰۹ م )- » وأصبح السلطان يوم الخميس جالسا 
على تخت الك وسرير السلطتة » وحضر الخليفة أبو الربيع والأمراء 
والقضاة وسائر. أهل الدولة للهتاء »*) ؛ 


وکان التاصر محمد عندما ولی ال لطنة للمرة الثالثةه سنه ۹ء د 


) ۱۳۰۹ م ) ف الخامسة والعشرين من عمر ه »> آی ف سن تمکنه من 
مباشرة شئون الدكم بنفسه ٠‏ وكان أن بدأ بمماقية الأمراء الذين سبق 


(۷۸) المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ۲ › ص۷۱ | تحقيق محمد 
مصطفی زياد ) 

۷0) ابو الفدا : المختصر ٤‏ د ) »¢ ص ۷ه . 

. كتاب اللوك + ج ۲ » ص۷۲‎ ٠ المقريزى‎ )( ٠ 
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لهم أن استخفوا به و آذوه »> فقبض على بييرس الجاشنكير عند غزة 
وهو بحاول الفرار. » وآعدمه بعد أن عنفه وذکره بمواقفه منه*“ آما 
سلار » فقد آلقى يه ف السجن حتى مات“ وهكذا تنبه الناصر 
محمد ف تلك الرة الى مطامع الأمراء » فصار كلما سمع بتآمر أمير ء 
أو شك فى تصرفاته » تخلص منه ف العال » وأقصساه عن الوظائف 
العامة ء وصارت سباسته تجاه كيار. رجال الدولة بوجه عام ء هی آن 
يقرب الواحد منم › حتى اذا آحس آن نغوذه تخطى الحد الذی يثیغی 
أن يقف عنده » تخلص منه ف الحال"“ ء يذكر المقريزى أن السلطان 
الناصر محمد « کان اذا كبر آحد من آمرائه قيض عله » وسلیه تعمته › 
وآقام بدله صعیرا من ممالیکه » الى آن یکبر » فیمسکه › ویقیم غیره > 
لبأمن بذلك شرهم »5 . 


وقد دام حکم التاصر محمد ف تلك الرة الثالئة احدى وئلاثن 
سنة » وهى مدة طويلة لم يدانيه فيها سلطان آخر من سلاطين الماليك . 
ومثل ذلك العصر بالذات آعظم حاقات تاريخ عصر المماليك 'زدهار' > 
و أكثرها رقبا وامتقرارا ء ذلك أن نفو الناصر ممحد أمتد من المغرب 
غربا حتى الشام والحجاز شرقا ء ومن النوبه جنوبا حتى اسيا الصسعرى 
شمالا ء وقد أرسل الناصر محمد حمله الى النوية سنه ٤ء۷‏ ده 
ر ٠۳٠١ _ ٠٠۴۲‏ م ) ف سلطنته الثانية » ثم أرسل اليها حملتين ستة 
` ا ھ » سنة ۷۱١‏ هھ ( ٠۳٠١‏ م » ٠۳١١١‏ م ) فى سلطنته الثالثة ء 
و تمكنت هذه الحملاتمن‌اقامه أول ملك ملم من أهل النوبة حاكما على 
تلك ايلاد » واسمه عبد الله مرشنبو ء واأذا كانت أحوال مملكة النوبة 


(۸1) ابن تفری بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۸ ؛ ص )۷ س ۲۷١‏ » 
اأقریزى ١‏ السلوك 4+ < ۲ )› ص ۸۰ - |۰۸ 

(۸۲) این اياس :۰ بدائع الزهور ) ج ١‏ ) ص ]۴١‏ ( تحتيق محمد 
مصطفىی ) . 

(۸۳) محمد جمال الدين سرور ١‏ دولة بتى قلارون ف مصر » ص اد . 

(۸4) المقريزى ١‏ المواعظ والاعتبار ٤‏ د ۲ › ص ۲۰٠۱‏ (بولاق ) . 
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لم تستقر بعد ذلك » مما تطلب من السلطان التاصر محمد أرسال حطلة 
جديدة اليها سنة ۷۲۳ م( ۳م( » ألا آنه يااحظ آن بلاد النوية 
آخذت منذ ذلك الوقت تققد طابعها ألمسيحى تدريجبا » لتتخذ مسحة 
أساامية عر ىة (۸۰) 


أما ق الداخل › فقد كان عهد أاقاصر محمد عهد رخاء واستقرار 
ومعران » فأقام الناصر محمد كيرا من المنشات » مئل المسأجد والقتاطر 
والجسور وغيرها"““ ء٠‏ ومن متشاته الشهرة المدرسة الفاصرية > 
وامسجد الذى شبده بالقلعة › وااخانقاة التی آقامھا ف سریاتوس ۰ 
هذا فضلا عن ا)ژسسات التى جددها » مثل التبمارستان النصورى 
الذی کان والده قد شیده سنة ۹۸۸ ۸ ( ۱۲۸۹ م ) ٠‏ وقد وصف المقريزى 
السلطان التاصر ممحد بأئه « كان مجبا للعمارة ٠١‏ بلغ مصروف العمارة 
ف کل يوم من آیامه سبعة لاف درهم فض | آما أبن يبك فقد 
ذكر قائمه طويلة ياسماء الجوامع التی آقيمت ف مصر والقاهرۃ س 
فضلا عن امالك الشامية ‏ ف عهد السلطان الئاصر محمد بن 
قلاو )۸٩(‏ , 


وهكذا قضی السلطان النأصر محمد فتر*ة حكهه الطوىل ف الاصااح 
والافنشاأء والتعمر ُ مر الذى جحل الؤرخن والرحالة العاصرين 
یشیدون بسیرته وعظمته“ ۰ 


› 1١١ س‎ ١١١ ص‎ ٤ ۲ < ›» المقريزى : كتاب اللوك‎ )۸٠( 

مصطفي محمد مسعد ١‏ الاسلام والنوة > ص ٦1‏ وما يعدها . 

(۸) عدد الۇرح ابن تغری بردی ( النحوم ٤‏ ج ٩‏ 4 ص ۷۸| 
وما يعدها ) منشاآت الناصر محمد » وفذكر اء لاحاته بالتفصيل . 

(۸۷) المقريزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ + ۲ )» ص ۲١٠٦‏ . 

(۸۸) ابن ايیك : کنر الدرر ٩ = ٤‏ › ص ۸۸ وما|يعدها . 

(۸۹) ابن تغری بردی : النپل الصاف ٤‏ د ۲ ورتة ۰ ( مخطوط )) 


رحلة اين بطوطة ٤‏ ص ۲۴١‏ ء الشجاعى ٠‏ تاريخ اللك الناصر “ ص 
٥ ۱‏ ( تحقیق شیقر ) . 


۵١1 —‏ 
أولاڊ الناصر محمد وأحفاده : 


تمتع بيت قلاون بحب الناص حو الكلاضهم ٠‏ وخظن الناضة 
محمد بن قلاون بشعبية كبيرة عبرت عن فا .تمك رغایاه به 
واخلاصهم له . 


کس" 


ود مګکون الشبب ف خلك آن انر عضر الین لال 4 
ستموا الاضطرابات والفتن » وأأفارعات بين ظوائف إمالبك وآمر ائهم ٤‏ 
فاا یکاد بتتشر خر ممراضس سىلطان آو وفاته- او مقتله ٤‏ ختی تعلق 
الحوانيت » ويختزن الناس الطعام › ويتاحبون لغثرة عضيبة يتزعز ع 
فيها الأمن ء وتندر :الأقوات » وتضطرب كافة مظاهر الحباة ٠‏ وكان 
آن سن القاس ف عصر سلاطين )مالك تلك الأرضاع » وآرادواً آن 
بهنئوا بقسط من الاستقرار والهدوء » بياشرون فى خللة حياتهتم العادية > 
دون آن تقلقهم آزمة أو تهددهم فتنة . فوجدوا غایتهم فی عهد المنصور 
قلاون وعهد أبته التاصر محمد ء وف ذلك يول ابن أيبك « اعتبرت 
منذ أول الزمان الى آخر وقت ١‏ فلم أجد زمانا أكثر خيرا وأمنا 
وخصبا ء واقامة منار الاسلام ف سائر المالك الاسلامىة من زمان 
مولانا السلطان ( التاصر محمد ) AOC o6‏ , ۰ 


وهذه الكانه الكبيرة التی د تمتم بها بیت قلاون » هی التی جعلت 
اتناس بتمسكون لاله النا ب محمد بعد وفاته سته ۷٤١‏ هھ 
(WE )‏ م ( »> فظل آولاده وأآحغاده یحکمون.الدوله. حتی ةه 
IFAT } 2 VA:‏ م( »> ی على مدى ارمعین عاما. > على الرغم من آنه 
کان بين هؤلاء الأيناء والأحفاد من لا ستحق تى الك ء ل أضعقه » أو سوء 
سیرته » آو صعر سنه ءومع ذلك فان الميبة التی صارت لبيت قلاون 
ف ففوس الناس جملتهم يتمسكون بكل من ينتمى الى هذا البيت ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك ء آنه ما كاد بنادى سلطنة الك ال)نمور آیی یکر 


(.) اين أيبك ۰ کنز الدرر » < ٩‏ ؛ ص )۲۸ ( تحقيق رويمر ) ٠‏ 


ت — 


بعد وفاة آبيه السلطان الناصر محمد بن قلاون ہے ء حتی و« ایلہاںے 
الناس ٤‏ وذهب ما کان عندهم من الخوف واليأس ءli1‏ کانوږ! يظنون 
آن بجری من الغفتن عند موت السلطان 7 ه 


وكان السلطان الناصر محمد بن قلاون يحس دائما شعوز القلق 
تحو مستقبل السلطنة بعد وغاته »› ويخشى أن يتعرض أبئاؤه 1 
اتعرض هو له فی مستهل حیاته من تلاعب كبار آمراء الماليك مممالی 
وحقوقه ء لذَلْك .عهد الناصر محمد سنه ۷۴۱ ہ ا( ۴۳١‏ م ) الى ابه 
الأمير قاصر الدين انوك بالسلطنة › وأقر الأمراء تلك الخطوة * وکان 
آن وزعت الخلم على كبار رجال الدولة »> وركب الامير آتوك مشسعار 
السلطنة ء غير آن السلطان الناصر محمد لم يلبث أن غير رأيه فجأة؛ 
وألغى ها أحدثه مالنسبة لانوك من ولاية المهد ء « ورسم أن يلس 
آنوك شعار الامراء › ولا يطلق عليه اسم السلطنة ٠»‏ ء وتقف 
المصادر المعاصرة وقغة صمت ازاء هذا التحول المفاجىء ف سسامة 
النامر محمد تجاه مسالة ولاية العهد » ولا فنستطيع أن ففسر تحن ذلك 
الا فى ضوء عدم رضا النامر محمد عن ولده آنوك » آو آنه رآی أن 
برجىء هذا الأمر حتى يكير ابنه ويتجاوز مرحلة الطفولة > انه لم 
کن قد تجاوز عندئذ التأاسعه من عمره ؛ 


ومهما يکن من آمر › فان آنوك توق سنة ۷4۱ ه ( ٠۴٤١‏ م) ٤‏ 
بينما كان السلطان الناصر محمد يعائنى من مرض الوت ء وكان أن 
جمع السلطان كبار الأمراء حوله وأعرب لهم عن رآیه ف آن يخافه فی 
الحكم ابنه المنصور سيف الدين آبو بكر » فأقر الأمراء ذلك » وتعهدوا 


)١(‏ الشجاعى ( شس الدين ) : ع الللك التاصر محمد بن 
قلاون المصالحى واولاده » ص ٠۲٤‏ ( تحقيق بربارة شير ) ٠‏ | 

۳ المقريزى : كتاب السلوك » + ۲ ٤‏ ص ۲)۴۳( تحقيق ٠‏ 
محمد امین ) ؛ 


— fof 


بتتفيذ رغبة السلطان” “ وبعد ذلك بقليل لفظ السلطان القاصر أنفاسه 
الاخيرة ستة إvi‏ ھ)} ۳8۰ م )/ وسط مظاهر الأاسى والحزن البالغ ء 
وقد وصغه اہن حبیب بأنه * کان ملكا جلیلا میا ۽ ذکیا › عارفا » 
خبيرا بسياسة الك » عالى الهمة » حسن الرآى وااأتديير ءءء ي( . 


والواقع أن وفاة السلطان التاصر محمد بن قلاون جاعت ايذانا 
مانتهاء فترة الاستقرار والرخاء التى تمتعت بها دولة سلاطين الماليك 
ق عهد هذا السلطان ء واذا كان أيتاء الناصر محمد وأحفاده قد تمكنوا 
من النتاء ف الحكم أربعين سىنة يعد وفاة السلطان النأصر نفسه سنه 
vE\‏ *) ۳4۰ م ( ؛۽ فان ذلك لا يرجح الى موهية خاصة تميز بها 
أحدهم ء بقدر ما يرجع الى هيية بيت قلاون تفسه ومكانته ف قلوب 
المعاصرين » وهى الهيبه التى غرسها النصور قلاون › والتى أزدادت 
رسوخا ف عهد اينه الناصر محمد ٠‏ ويعارة أخرى ء فان آمناء التاصر 
محمد وأحقاده عانوا على السمعة الطبية والكانة الراسخة والشهرة 
الواسعة التى غرسها الناصر محمد بالذات ف قلوب معاصرمه"“ , 


ولىست هناك أهميه خاصة الأحد آيناء الناصر محمد أو أحغاده 
تجعلنا تتكلم عن كل واحد منهم على حدة ٠‏ وأنما تكقى الاشارة الى 
أنه ق العشرمن سنة الاولى التى أعقبت وفاة النامصر محمد ( ۷)١‏ 
V1‏ ھ / ۱ ٠۳١١‏ م ) تولى منصب السلطنة ثمانية من أولاده › 
وق العشرین سنة التالیة ( ۷۹۲ س ۷۸٤‏ ھ / ۳۹۱ س ٣۸۲‏ م ( 
تعاقت فى ذلك النصب أربعةمن أحفاده ء وحسبنا أن نعلم أن يعض 


(1۲) تاریخ این الوردی + ج ۲ ٤‏ ص ۲۲ › 

ابن تفری بردی : النجوم الزاهر ٤ج٩‏ ؛ ص ٠ |١٤‏ 

(۹6) ابن حبیب : تذكرة النبيه ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۲١‏ ( تحقيى محمد 
محمد أمين ) . 


Wiet : L'Egypte Arabe. p. 499. )۹٥( 


س 0 — 


هؤلاء الآبناء 'والأحفاد نودى به سلطانا وعمره عام وآاحد _ مثشل 
الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد » كما أن بعضهم لم 
يبق ف الحكم الا شهرين وبضعة آيام » مثل الناصر شهاب الدين آحمد 
ابن التاصر محمد ٠‏ ولعل هذه الأمثلة كافبة لأن تعطينا فكرة عامه 
استقرار وفوضى » تركت أثرها واضحا فى جميع نواحى الحياة 
الستاسية والاقتصادىه والاجتماعه © 


وزاد من آحوال البلاد سوء! قى ذلك الدور انتشار وياء خطير 
عرف باسم الویاء الاسود سنة ۷۲٩‏ ه ( ۱۳۹۹ م ) ٤‏ آى ف عهد آولاد 
السلطان الناصر محمد » فمات كثير من الناس » وتأاثرت الحياة 
الاقتصادية أسوا آئثر » حتى كادت تتوقف تماما » « وتوقفت الآأحوال 
بالقاهرة ومهصر yr‏ 


ولم يكن من المستطاع وقف استنلال الأمراء لصغر سن السلاطين ‏ 
مما أدى الى منافسات ومنازعات فيما بينهم وبين بعض من جهة ء 
والى تحكم بعضهم واستبدادهم بشئون الدوله من جهة آخرى"“ , 
وعند دراستتا لعصر أبناء التاصر محمد وأحفاده ء¿ تبدو لنا ظاهرة 
واضحة › هی آن کل سلطان من بنی قلاون کان قف خلفه آمیر آو 
أكثر من كيار أمراء الماليك » بحبث طعت شخصة هؤلاء الامراء 
الكيار على السلاطين ء وغدت أسماء الامراء _ دون السلاطين ‏ هى 
مدار الأحداث العاصرة »> وعوضع اهتمام لؤرخن ‏ المعاصرين وغبر 
العاصرين ٠‏ ومن هؤلاء الأمراء » ممع فى عصر أبتاء التاصر محمد 
الأمير قوصون » ويلبعا .اليحاوى » وآقسنقر السلارى »› وأرغون 


1( المقريزى ١‏ السلوك ۾ د ۲ ¢ ص .۷۷ س سول . 
(۷) سعيد عاشور : العصر الماليكى فى بسر والشام »> ص ٠١١‏ 


وما تعدها > 


— oe — 


العلائى » وشيخو »> وطاز » وصرغتمش ه آما عهد أحفاد التاصر محمد › 
فقد خلهرت فيه أسماء قشتمر النصورى > وبلبعا الخاصكى » وبرقوق ٠٠‏ 


ويعنينا من أمر هؤلاء الأعراء > أن بعضهم كان من الماليك البرجية 
أو الجراكسة » الأمر الذى يبدل على ازدياد قفوذ تلك الطائقه » مما 
آدى الى تمكتهم من انتراع الحكم سنة ۷۸٤‏ د( ۱۳۸۲ م ) ء كما سترى 
فى الفمل الآتى ٠‏ 


الدملة الصلببية علي الاسكندرية سنة ۷١۷‏ هھ ( ٠۴١١‏ م ) : 


هذا عن الأحوال الداخلية لدولة سلاطين الماليك فى عصر أبناء 
انلاصر محمد وأحفاده ٠‏ آما فى الخارج » فان اضطراب أحوال مصر 
الداخلية » وعدم وجود رجل قوى مهيب الجانب على رأس دولة الماليك > 
أفقد طك الدولة مكانتها وهبيتها التى كانت قد بلعت أوجها على عهد 
السلطان الناصر محمد ٠‏ ولم یلیٹ أن استخف الاعداء بدوله سلاصن 
الماليك » وطمع الطامعون فى أراضيها ء بل لقد تجرا المليبيون على 
غزو مصر ذاتها سنة ۷٦۷‏ هھ ( ۱۳٣١‏ م ) ه 


ومن المحروف أن الحروب الصليبية فى الشرق لم تنته باستيلا. 
اسلمین على عکا سنة ٩۰‏ ھ ( ۱۲١۸۱‏ م ) أو بطرد آخر البقايا 
الصلييبه من الشام »> وافما استمرت تلك الحروب _ ف صورة أو 
أخرى ‏ حتى تهابه القرن التاسع الهمجرى » الخامس عشر للميلاد ء 
وفى خلك الدور الأخير من آدوار الحروب الصليبية › اتخذ ملوك قبرس 
من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهديد المسفن والحتاجر 
الاسلامية فى شرق حوض البحر المتوسط » فضلا عن القيام بعارات 
جرمگة على يعض الوانى الاسلامية »› وبخاصة موانى دوله سلاطين 
الماليك فى ممر والشام وساعد ملوك قبرس فى تنفيذ ذلك 


(1۸) سعيد عاشور ٠‏ قبرس والحروب الصلييية » ص ٥۲‏ س ٣ه‏ . 


— 0 س 


امخطط » أن كثيرا من اليقابا الصليبية التى طردت من بلاد الشام فى 
آواخر القرن الثالثت عشر للمسلاد 6 اتخذت من جزيرة قبرس بالذات 
مستقرا ومقاما » مما هيا لآل لوزجنان قوة ضارية »› مرنت على 
معاربة المسلمين ء وتتوق الانتتام مما حب بالمليبيين على أيديمم 
ببلاد الشام ٩‏ > 


وهکذا حتی اعتلی عرش قیرس سنا ھ | ۳۹ م ( )اك 
بطرس الأول لوزجنان › الذى أشتهر بقوة شخصيته › وتطرفه فى 
الحماسة الديتية ء وقد آراد هذا الك أن يجعل من نفسه بطل 
المسبحبة فى صراعها ضد المسلمين » ولذلك فكر ف القيام بحماة 
صلييية كبرى يطعن بها المسلمين طعنة قوية ٠‏ وعندما أدرك آن تنفيذ 
هذا المشروع يحتاح الى استعدادات ضخمة وأموال كثيرة » ورجال 
عديدين › قام برحلة طويلة فی غرب آوربا ( ۷۹۳ س ۷٦١‏ ده ار 
"o — 1Y‏ م ) للحصول على أكبر قدر ممكن من مساعدات 
البابوية وملوك الغرب الاوربى<" . 


وآخيرا جمم بطرس لوزجنان قواته ف جزيرة رودس »› حيث 
تم الاتفاق على اختيار الاسكندريه بالذات هدفا للهجوم الصليبى › 
وذلك للقضاء ء على دولة سلاطين الماليك التى تسببت فى طرد الصلييين 
من الشسام من قأحبة ء والاستفادة من أستراتيجية تلك الدينه ومكانتها 
التجارية من فاحية آخرى ٠‏ ولابد أن يكون الصليبيون والفرب 
الأوريى قد سمعوا يأخبار الفوضى التى غرقت فيها دوله سااطين 
الممالىك ف عمر أحغاد الناصر محمد › وكيف كانت الدن والوانى 
خاله من وسائل الدقاع ٠٠١١‏ ۰ 


Schlum : Prise de Saint Jean @Acre, p. 35. (٩( 

Machaut : La Prise de LAlexandrie, p. p. 21 — 42 (1 (‏ 
الاحكام »> والامور المحقضية ؛ فى واقعة الاسكندرية ؛ ج ٤) ٣‏ ص إ1 
وما بعدها ۱ تحتیق عزیز سوریال عطيه › ۱۹٩۹‏ ) . 


wnn TOV . 


#وعلى الرغم من آن. آخبار الحملة الصليبية ووجهتها طارت الى 
مصر عن طريق التجار » قبل وقوع الهجو مبمدة طويلة » الا آنه 
ر لم يكن من الدوله اهتمام » على حد تعبير .المقريزى"'“ ٠‏ وكان 
سلطان دولة الماليك ف.ذلك الوقت هو الأشرف شمبان ‏ حفيد 
الناصر محمد - وهو عندئذ طفل ضير فى الحادية عشر من. عمره ٠‏ 
آما السلطة الفعلية فكانت بيد الأمير بلغا الخاصكى ألذى اشتهر 
بعسفه وجوره وکبریائه » حتى آنه عندما سمع بنية ملك قبرس ق 
مهاجمة الاسكندرية ء قال : « ان القبرسى أقل وآذل من أن ياتى الى 
الاسكندر ن ¢ ٤١‏ م 


ولكن هذه الكبرياء لم تجد شيئًا فى صد المعتدين الذين تزلوا على 
ساط" ء الأاسكندرىة صباح الأجمعه ٠١‏ أكتوبر سنة 6 م ( ۲۳ من 

شهر الحرم سنه ۷١۷‏ د ) وهاجموا المدينه فور تزولهم ٠‏ 5 تفلح 
الاستعدادآات السريعه التى اتخذت لمد الخطر الصليبى > فاقتحم 
الصليبيون الاسكتدرية » وفر العربان ,الذي استحضروا من البحيرة 
الدفاع عن عن الثغر ٠ ٠"‏ وهكذا سقطت الأسكندرية فى قبضة 
الصليبيين ء فقضوا فيها ستة آيام › ت تعتبر من أحلك الايام فى تاريخ 
الثغر ء ذلك آن الصلسين انتشروا ف شوارع المدينة وأرةة 
ودرويها » ينتقمون من آهلها المسلمين ء « فاستلموا الناس بالسيف ء 
ونهبوا الحوانيت والدور › وأحرقوا الخائات والقصور > وخربوا 
الساجد والزوايا » واعتدوا على النساء والبتات ٠"<»‏ . 


(؟. )١‏ القریزى ٠‏ كتاب السلوك >٤‏ ؛ صه ا : 

)۱١۴(‏ النویری الاسکندرائى : الالام ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۱١١‏ ( تحقيق 
عزيز سوريال عطية ) . 

0.) سيد عاشور : قبرس والحروب المليبية > ص ٠٤ ٦۴‏ . 

> ) تحقيق الولف‎ ( ٠١١ كتاب السلوك › ج ۲ » ص‎ ٠ ا)قريزى‎ )٠١٠( 

النویری الاسکتندرانى )› الالملہ : ج ۲ ٤‏ ص ۲۸| وما بعدها ( تحقيق 
عزیز سوریال عطية ) . 


(م ١١‏ - اليوييون والماليك ) 


۸ه 


وكان قائد الحملة _ الك بطرس لوزجنان - يرى ضرورة الإحتفاظ 
بالاسكندرية والبقاء فيها » والدفاع عنها لاتخاذها نقطة ارتكاز لغزو 
مصر بأجمعها ء ولكن بعض رجاله أقنعوه بخطورة تلك الحاوله ء 
فاضطر الصيلبيون الى الجلاء يوم الخميس ٠١‏ أكتوبر ٠١٠١‏ م 
( ۲۸ من الحرم ۷٣۷‏ ھ ) بعد آن حملوا ی سقنهم آلاف الاسری › 
فضلا عن النهوبات والبضائع ۰ . 


وآخيرا وصل يلبغاء الخاصكى على رآس جيشه الى الأسكندرية › 
وكان وصوله عند رحيل الغزاة » فشاهد ما حل يالدينة من دمار 
وخراب »ء وآمر بدفن جثث القتلى » وترميم ما خرب وآحرق '“ . 


واذا كانت دولة سلاطن الماليك تمر عندئذ بدور من الانحلال 
والفوضى مما لم يمكنها من الثار من جزيرة قبرس وملوكها » الا أن 
المسلمين لم ينسوا ما حل بالاسكندرية على أيدى الصايييين سنتة 
۷٦۷‏ ھ ( ۱۳۹١‏ م ) ٤‏ ولم تهداً نفوسهم الإ عندما انتقموا لانفسهم › 
وكان ذلك ق عصر دوله اممالىك البرجية » كما سنرى ف القصل 
الآتى ٠‏ 


(. () المقريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص۷١٠‏ ( تحقيق الؤلف ) › 
وانظر للمؤلف أيغا كتاب : قبرس والحروب الصليبية »> ص 14 ¬ 1١‏ . 


الل ذاش 


دولة الماليك الحراكسة 


نشاة فرقة اأماليك الجراكسة : 


أراد السلطان النصور قااون أن ينشاً فرقة جديدة من الماليك 
یعتمد علییا ضد منافسیه من کبار الأمراء » وتکون سندا لاولاده 
وذريته فى الاحتفاظ بالعرش ٠‏ وكان ا منصور قالون يقول « كل الوك 
عملوا شیا یذکرون به ما بين مال وعتار ء وآنا عمرت أسوارا» وعملت 
حصونا مانعه لى ولاولادى وللمسلمن > وهم الماليك ! »)0 . 


وقد راي قاڏرن أن تكون فرعته الجديدة من جنس غير الأجتاس 
التى انتمى اليما ممالدك عصره : فأعرض عن شراء الأتراك والتتار 
والتركمان ؛ وأقبل على شراء الجراكة الذين ينتمون الى بلاد الكرج 
جورجيا ) ء وهى البلاد الواقعه بين بحر قزوين والبحر الأسود ٠‏ 


وساعد قلاون فى تحقيق رغبته » كثرة الجركس فى أسواق 
لرقيق فى النصف الأخير من القرن السابم الهجرى ‏ الثالث عشر 
اامیلاد ‏ بسبب تعرض بلادهم لعزوات التتار » حتى غدت ميدانا 
للصراع بين تتار فارس وتتار القفجاق ٠‏ يذكر. المقريزى أن طوائف 
اله راكسة كانوا « للك سراي كالرعة » فان داروه وهادوه کف عتهم › 
وألا غزاهم وحصرهم ۰ وکم مرة قتلت عساکره منهم خلائق » وسبت 
نساءهم وأولادهم » وجلبتهم رقيقا الى الأقطار ٠ ١)‏ 


(1) القریڙزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ + ۲ »> ص ۲۱۴ ( بولاق ) . 
(۲) المقريزى ١:‏ المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ + ص ۲)١‏ (بولاق ) . 


— ٠ س‎ 


وييدو أن كثرة 'لجركس ف أسواق الرقيق ف ذلك العصر أدت 
!لى انخفاض آثمانهم ء على الرغم مما امتازوا به من جمال الصورة » 
وقوة البدن والشجاعة » حثى أن متوسط ثمن الملوك الجركسى يلخ 
مائة وخمسة عشر ديتارا » فى حين كان متوسط ثمن الملوك التركى 
مائة وخمسين دينارا"“ ء ومهما عكن من أمر ء فان السلطان المتصور 
قلاون أكثر من شراء الماليك الجركس ء وان کان لم یسرف ف تمییز هم 
عى غيرهم ٠ه‏ 


يذكر ابن تغرى بردى آنه « كان من محاسن ال لك المنصور 
قلاون آنه لا بميل الى جنس بعينه ٤‏ بل كان ميله لن بتخيل قيه 
النجابة كائنا من كان » ء وف الوقت نقسه كان حازما ف تربية مماليكه 
« ولو لم یکن من محاسنه الا تربیه ممالیكه وكف شرهم عن الناس 
اكفاه ذلك عند الله تعالى » 0 ٠‏ وقد بلغ عدد الماليك البرجية ف عهد 
المنصور قلاون أكثر من ثاائثة آلاف مملوك »> عنی بتربیتهم ف آبراج 
لقلعة ؛ مما جعل اسم البرجية يلتصق بهم فى التاريغ(“ . 


وقد حرص أينأء النصور ادون وأحفاده على اتباع سعاىسته 
ف الاكثار من شراء المماليك ء حتى أن الأشرف خليل بن قلاون اشتر 
أثتاء حكمه القصير ألفى مملوك ء ومن جهة أخرى فان المماليك اليرحبهة 
سرعان ما حققوا العرض منهم > فكائوا بمثابة الدعامة التى استند 
ویذکر ابو الفدا ‏ وهو معاصر ‏ ان سرای » او صرای » کات 
عاصمة أو كرسى مملكة تتار القفجاق « وعى فرضة عظيمة للتجار ورقيق 
الترك » . 
} ققويم البلدان ¢ ص ۲۱١‏ س ۱۷ ) . 
Heyd : Hist. du Commerce uu Levant au 1ı Moyen Age, T. 2. (۳(‏ 
p. 529.‏ 
(6) ابن تفری بردی ٠‏ النجوم الز اهر ة + ج ۷ ص ۲۲۷ ۸ . 
)٥(‏ یذکر ابن تغری بردی عن المنصور قلآإون اه « جمع من امماليك 
خلقا عظیبا لم یجمعهم احد قیله » نبلشت مدتهم اثنی عفر الا وصار 
متهم ألامراأء الكدار والتواب ( ( التحوم = ۷ ) ص ۲1۷ ) . 


١ —‏ س 


اليما بيت قلاون + والقوة التى دافعت عن مصالح ساالت .۰ ٭ وقد 
سق أن آشرنا الى ثورة امالىك الأشرفية _ من البرجية ‏ ضد 
قتلة استاذهم الأشرق خليل » بحيث أم تهدا. ثائرتهع الا بمد أن 
انتقموا تله » وقتلواأً سدرا وشرکاءه ممن شارکوا ف قتل استاذهم ۰ 
وبفضل تأسيد البرجية اختر الناصر محمد بن قلاون سلطاناً لأول مرة 
سنه ٦٩۲‏ ده( ۱۲۹۳ م ) رغم صر سنه ٠‏ حقيقة ان تعلق الشعب ببيت 
قلاون کان له آثره ف ذلك الاختبار ولكن يجب أن نذكر أن الثبعب 
الممرى ف ذلك العصر كان أعزلا » لا حول له ولا قوة › ولا ممتلك 
الأداة الحربية التى تمكنه من تتفيذ ارادته ٠‏ وهكذا وقف البرجىة 
بارصاد لكافة المحأولات التى استهدفت عزل السلطان النامر محمد ٠‏ 
وف کل مرة عاد لامر محمد الى الحكم بعد عزله ء نجد للبرجية أمبم 
قوبا ى عودتە") . 


ازدياد نفوذ البرجيسة : 

والواقع ان تطور الأحداث الداخلىة فى مصر عقب وفاة السلطان 
امنصور قلاون ساعد على ظهور البرجية على مسرح التساريغخ 
وأزدیاد نفوذهم ف نوجه الآأحداث ؛ وکان السلطان قلاون قد حاول 
ف أول الأمر أن بفرض نطاقا من العزلة حول البرجية » فحال دون 
اتصالهم بغيرهم من طوائف الماليك › حتى لا يتأثروا بروحهم التى 
تطرق اليها الفساد والتسيب » كما حرص على عدم الماح لهم 
بمغادرة أبراجهم بالقلعة والنزول الى القاهرة والاختلاط بالأهالى > 
بحيث أن أحدهم « لا پنزوج الا أن زوجه هو بعضص جوارنه )7" ۰ 


ولکن هدد الاوضاع كانت لا نمکن أن تدوم ء واأذا کان قااون قد 
نجح فى أن يفرض تلك القيود على الماليك البرجية ف أول الأمر عندما 


o 


(1) سعيد عاشور : العمصر الماليكى فى مصر والشام ٤‏ ص ١١١!‏ 
وبا نعدها . 
(۷) ابن تفری بردى : النجوم الزاعره ٤‏ ج ۷ ٤‏ ص ۲۲۸ . 


إ۲ 


کانت أعد اذهم محدودة نسسبا » فان خلفاء قلاون > لم فس تطىعو | 
قرضها عليمم غندما ازدادت عد ادهم > حتی يلغوا ی آوائل عصر 
التاصر محمد خمسة آلاف مملوك ء وكان السلطان الأشرف خليل قد 
سمح 'للبرجية بالنزول من القعة آثناء النهار ء يشرط العودة اليا قىل 
المرب للمبيت فيها ٠‏ وبذلك آخذت خبرة البرجية بالحياة العامة 
تزداد » فوقفوا على کثیر من الأوضاع الداخلية لألملاد ف ذلك 
الوقف“ . 


ولا شك ف أن ازدياد مكانة المايك اليرجية _ ومعظمهم من 
الجراكسة . آدى الى اثارة نوع من الحساسية بینهم ونين طوائف 
المماليك القدامى الذين کان معظمهم من الاتراك ٠‏ وقد عرف عن النصور 
قلاون آنه عنى بالبرجيه : فارتقى بعضهم الى وظائف السلاحدارية 
وغيرها من الوظائف الكبرى ف الدولة > وحرص على. أن يابسهم زيا 
جدیدا حسنا ؛ حتی « ليسوا آحسن اللايس »“ ء وآجزل لم 
العطاء فيما كانوا يتقاضونه من جوامك ورواتب » وعنى عناية خاصة 
بتعليمهم أصول الدين » فضلا عن تدريبهم على القتال واستخدام 
الرماح ورمى النشاب . 


وهكذا تلفت ال)ماليك الأتراك حولهم » فوجدوا ف اليرجنة متافسا 
جديدا خطيرا ٠‏ فهم يحظون بعطف السلطان ورعايته »> وى الوقت 
اذ کان معظم الطائفة الجدىدة من عنصر الجركس ء وكان آن ظهر 
التعصب الطائفی بين المالىك الأتراك والمالبك الجراكسة ء 


هذا الى أن دفاع «البرجبة عن أيناء النصور قلاون وأحفاده » 
و غضبهم لقتل الأشرف خليل بن قلاون ثم لعزل آخبه الئاصر محمد ¿ 
(۸) القريزى : المواعظ والاعتبار »> ج ۲ ٤ص ۲١١‏ . 


)٩(‏ ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ٤ ١‏ ق ٤ ١‏ ص ۲1 ( تحقيسق 
محمد مصطفی ) ٤»‏ ابن تغری بردی ١‏ الفنجوم الزاهره ؛ ج ۰١۷‏ ص ۲۲۰ . 


٣ا‏ س 
جعلهم يقفون قى جائب وبقية ال)ماليك القدامى فى جانب آخر + ولمل 
كثرة النازعات التى اتصف بها تاريخ الممالىك فى تلك الحقبة ء جلت 
الأمر يتطور الى عداء بين أنصار بيت قلاون وخصومه » أو بعيارة 
أخرى الى عداء بين البرجية وبقية طوائف الأتراك ٠‏ 


وقد حاء ذأك المسراع مصحویا مازدىاد ففسوڌ البرجبة الذين 
غدوا يمثلون قوة المستقبل ٠‏ من ذلك ما يذكره المقريزى فى حوادث 
سنة ٦۹۸‏ ھ ( ۱۳۹۹ م  )‏ آی فى سلطنة التاصر محمد الثائية ن أذ 
يقول « وقويت شوكة البرجية بديار مصر »› وصارت لهم الحمايات 
الكبيرة وتردد الناس اليهم فى الاشغال ٠»‏ ء ثم يعود الملؤرخ 
نفسه فى حوادث سنة ۷۰۸ هھ ( ٠۳١۸‏ م ) فيؤكد أن البرجية صار 
لهم رای مسموع ف أختیار السلاطن » فعتدما أختار الأمراء إلآمر 
سلار فى تلك السنة ليتولى منصب السلطنة « قلق البرجية ولم تبق 
الا اقامتهم الغتنة » ء وعندما تنازل ساآر عن المنصب »› ورشسح له 
زميله بيبرس الجاشنكير : « تسارع البرجية » وقالوا بأجمعهم : 
صدق الأمير ٠‏ وأخذوا بيد بييرس وأقاموه كرها » فصاحوا بالجاويشيهة 


وهفا نلاحظ أن بيبرس الجاشنكير الذى ولى السلطلنة سنة ۷١۹‏ ه 
ر ٠۳١٠١‏ م ) « أصله من مماليك الك المنصور ( قلاون ) البرجية ء 
وکان حجر کی الجنس » ولم نعلم أحدا ملك مصر من الجراكسه قبله > 
ان صح أنه کان جرکسيا » ء وهكذا آخذ المنصر الجركى يطفو على 


(. 1( اين تعری دردی ۰ النجوم الزاأهر هة ء› د۸ ص ۲۲۲ . هذا 
وقد تضاربت الاقوال حول اصل بیہرس الجاشتکیر »› وھل ہو ترکی أو 
جرکسی ۰ والرای الاخر هو الارجح . يقول ابن تغری بردى عنه « وقيل 
انه کان ترکیا والاقوی عندی‌أنه کان جارکیا ») ( ج ۸ ٤‏ ص ۲۷۱ ) . 
غر آن نفس المؤرخح يقول فى ص ۲۲١‏ فى الجزء الحاادى عشر من تقس 
الكتاب ما نصه « ان كان بيبرس تركى الجنس > نبرقوق هذا هو الاول 
من ملوك الحراكسة وهو الاح وبه تقول # . 


س )ا( س 


السطح ليضل الى منصب السلطته ء غير آنه مدو آن قصر عه د 
السلطان المظفر, بييرس الجاشنكير ‏ اذ لم يظل فالحكم سوى 
مضعة آشسهر كما سيق أن أوضحنا جعلته لا يستطيع أن يمكن لعنصر 
الجركس . ٠‏ ويعودة السلطان الناصر محمد الى الحكم » عادت الىلطتة 
الى بیت قلاون »› حتى برز ف عصر أحفاد التاصر محمد بن قلاون 
اسب ٠أخد-الأمراء‏ الجراكسة وهو الأمين برقوق ء والعروف عن برقوق 
هذا آنه جركسى الاصل ء جلبه الخواجا عثمان ‏ أحد كيار تجار 
امماليك.- » واشتراه الأمير الكبير يلبغًا الخاصكى ثم اعتقه » فصار 
من جملة اليلبعاويه ٠‏ وقد ظل يرتقى بغفضل طموحه وذكائه الى أن 
واصل الى تقدمهة الف » ثم ولی منصب أتابك العسكر شنۀه ۷۸۰ ھ 
( ۱۳۷۸ م ) » وبذلك صار الأمير برقوق على جانب كبير من القوة فى 
عهد.السلطان علاء الدین على ( ۷۷۸ ۷۸۳ ھ / ۹ ۱۳۸١‏ م ( 
الذى لم متجاوز سنه عندئذ ست سنوات( ٩‏ ۰ 


قيام دولة امالك الدرأكسة : 

ظل السلطان علاء الدين على حفيد الناصر محمد بن قلاون ‏ 
ف الحکم حتی وفاته سنه ۷۸۳ ه ( ۱۳۸١‏ م ) »> وهو ف الثائية عشر 
من عمره ٠‏ وكان باستطاعه برقوق أن يلى عرش البلطنة عقب وغاة 
السلطان التصوؤر علاء الدين على مياشرة ء ولكنه آدرك آن الأمور 
م کن قد چت پم بون معارضيه من كبار الأمراء سيقفون عقية 


علىغا ملوك كنا چ 


لذلك تظاهر برقوق بالزهد فى السلطنة » فجمم الخليفة والقضاة 
وكبار .الأمراء بقلعة الجبل » وأعلن آمامهم جميعا أن المصلحة تتطلب 


| )۲( نولاق ) ٤‏ 
وما بعدها ( تحقيق 


)11( امقریزی ٠‏ كتاب الواءظ ٤‏ ج کہ“ م 
الصرف ٠‏ ثزفة النفوس والابدان » د ١‏ + ص ٣۳‏ 
حسن حبثی  )‏ 

Wiet : LEgypte Arabe, p. 510. 


س 0 س 


أیقاء.مئصب ال اطنة فى ىت قاازن ۰ وکان أن استدعی مر حاجی ‏ 
حفيد النأاصر محمد _ وسنه وفتثذ أاحدى عشرة سنة » وأعلن سلطانا 
سنة ۷۸۳ هھ ( ٠۳۸١‏ م ) وتلقب بالصالح"“ ٠‏ آما الأمير برقوق فقد 
حسنت سيرته « وشمل الناس منه آتواع الخيرات والفضائل » » كما 
أظهر تمسکكا شدىدا بم [لشرمعة ٠.‏ 


ف وجه امي برقو ¢ الذى » آخذ ف اكلم ق ألدولة علي عاد 
زملاءء واتصاره من الماليك اليلبغاوية بالوظاف الريسية فى الدولة : 
فى الوقت الذى يعمل على اكتساب محبة عامة الاس قخفف عنهم 
الضرائب '» وسك عمله جبدة لتحل محل الفلوس الزائفة التى كان 
الأمير جركس قد سكها من قبل ٠‏ ؤلم يسلم برقوق فى تلك الرحلة 
من دعص ا)ؤامرأت التى حیگکت صنده ب ولکنه اكتف الخطر قل 
وقوعه . وتخلص من زعماء المؤامرة والشاركين فيها بالسجن أو 
النفى*" «» وهكذا غدا برقوق صاحب الكلمة العليا فى الحكم « ولاحت 
له لواح النصر » وانحط قدر الاترك ما ظهر أمر لجراكسة » فعند 
ذلك أخذ الأتابكى برقوق أسباب أمر سلطنته ٠»‏ . 


وعتدما وحد برقوق أن الأمور باتت مهيأة لاعلان نفسه سلطاتا ء 
انتحل نفس العذر الذى سبق أن تحجج به الطامعون فى السلطتة 


(۱۲) أبن ححر ٠‏ نيام الخمر بأبناء العمر ٤‏ + ۲ + ص )١‏ ( تحقيق 
محمد عبد المتعم خان س حيدر اباد ) . 

الميرقى : نزهة النقوس والابدان ٤ ۱ + ٤‏ مس ٣١ ۴٣‏ . 

. ) مخطوط‎ ( ۲١ ج )۲ ) ق ۲ › ورقة‎ ٤ العینى : عقد اجمان‎ )[٤( 

)٠٠١(‏ المقريزى ٠‏ كتاب السلوك ) ج ۳ ؛ ق ۲ ) ص ۷۲ ( تحقيق 
ااوؤلف ) . 

)۱١(‏ ابن اياس : بدائع الزهور › ج ا ٤‏ ق ۲ ۲ ص ٤) ٠۳١١‏ ستة 
٤4‏ هھ ( تحقیق محمد »صطفی ) . 


— 1 


من أمراء امالك وهو معر سن السلطان القائم > وحاجة الدولة الى 
رجل رشبد بقفى على عوامل الاضطراب ف الداخل والاخطار ف 
الخارج ٠‏ لذلك عقد اجتماعا بالقلعة سنة ۷۸۲ ھ ( ۱۳۸۲ م ) حضره 
الخليفة والقضاة والأمراء » ونهض كاتب السر القاضى بدر الدين 
ليعلن « آن الأمور مضطربة لصغْر مدن السلطان ».وقلة حرمته » وأن 
الوقت محتاج الى ملك عاقل ء٠٠‏ »"'؛ ء وكان أن آجمع الحضور على 
أن السلطان القائم وهو الصالح حاجى « الا يفهم الخطابٍ 'ولا يرد 
الجلوات »0 ۾ فتقرر خلعه بعد آن ظل فی منصت الىأطنة نحو 
عام ونصف »> وأعلن برقوق سلطانا وتلقب بلقب الظاهر » « وبذلك 
أنقضت دولۀ الاتراك من مصر »> وزالت دوله بنى قلاون »(“ . 
وهتا ثلإاحمظ آن قااون الذى ولی اللطنه سنه ۷۸٤‏ هھ 
( ۱۳۸۲ م ) کان جركسيا » ولكنه لم يكن من طائفة البرجية » ولذا 
ناتنا نعتبر عهده بداية لتغلب الجافب العنصرى » بمعنى سيادة 
العنصر الجركسى وذبول العنصر التركى ء ومن ناحية أخرى فان 
بداية عهده تجملنا نغلب صفة العتصر على صفة الكان » فنفضل 
وصفها بدولة الماليك الجراكسة على وصفها بالدوله البرجية ٠‏ 


خصائص عصر السلاطن الجراكسة : 

تختلف حولة الماليك الثائية. أو الجراكسة ‏ عن الأولى _ 
أو البحرية ‏ فى عدة جوانب » أولها أن سااطين الدولة الثانية كانو! 
جمیعا من صل جرکسی . ما عدا اثئين يرجعان الى أصل رومى » هما 
خشقدم وتمربعا ء هذا الى أن مبداً الحكم الوراثى الذى حاول بعض 
سلاطين الماليك الاولى تطبيقه ف عناد واصرار » والذى طبق فعلا فى 


(۱۷) المتريزى ٠‏ كتاب السلوك » ج ۳ ؛ طض )۷ سنة ۷۸٤‏ ه 
( تحقدق الولف ) . 

(1۸) الصف ٠‏ فزهة النفوس والايدان › حا ٤‏ ہں ٣٣‏ . 

(1۹) المقریزى كتاب السلوك ٤‏ ج ۳ ٤‏ ق ۲ › ص ]۷١‏ ( تحقيق 
المۆلف ) . 


~~ NY 


عصر بيت قلاون » هذا اد لالجد له نفس الأثر ف عصر دولة 
امماليك الثانية ٠‏ 


والواقع ان حکام دولة المالك الجراكسة كانوا زعماء أو آمراء 
کیارا آکثر منهم سلاطين ء وکان نجاح الواحد منهم ف الوصول الى 
الحكم والىقاء فبه متوقف على مدى نجاحه ف توجبه کبار الامراء 
وضرب طوائف المالىك معضها بض ء فاذا استطاع السلطان 
الاحتفاظ بمنصبه حتى الوفاة » فان ابقه كان يظفه عادة › ولكن 
لبضعة أشهر فقط » حتى بنجلى اوتف بين كبار الأمراء »> ویستطيع 
أحدهم أن بنفرد بالغنيمة(" ء 


وقد عمرت دولة المماليك الجراكسة أكثر من مائه وأربعة وثلاثين 
سنەة ( ۷۸4 — A۲۲‏ د | lol — IFAT‏ م ) » تعاقب على عرش 
السلطنة طوال ثلاثة وعشرون بلطانا ء ومن هؤلاء السلاطين تسعه 
حكموا مائة وثلاث سنوات . فى حين حكم الاربعة عشر سلطانا الباقون 
سح سنوات فقط ء 


آما هؤلاء السااطين التسعة الذين أرثبط بهم تاریخ دولة المالىك 
الجراكسة » فهم : برقوق »› وفرج » وشيخ › وبرسباى » وجقمق › 
واینال » وخشقدم > وقایتبای » وقانصوه الْورى ء ولا ترجع آهميه 
هؤلاء السلاطين الى مهارتهم الحربية ء بقدر ما ترجع ألى .مقدرتهم 
ف تحقيق أهدافهم عن طريق ضب خصومهم > وطوائف الماليك 
بعضها ببعض ء٠‏ وكثير من أولئك السلاطين _ مثل برقوق ويح 
وجقمق وقایتبای ‏ عرفوا بحبهم للادب ومجالس العلم ء كما عرف 
يعضهم بالتقوی والورع »> وفالرغه فى اقامة الؤسسات الخربة > 
من مدارس ومساجد وسیل وبیمارستانات وغ رها ۰ وف بعمض 
الاحیان كانت هذه الۇسسات تارا حاول به بض هؤلاء السلاطين 


Lane — Puole : A Hist of Egypt; p. 335. )ءل(‎ 


س 1۸ — 
التكفير عن ذنوبهم » أو تعطية ما قاموا به هن أعمال ضد خصومهم ا“ 6 
ولا شك ف أن البلاد قاست كثراً ف عهد الماليك الجراكة 
من جراء اناز عات المستمرة بين طوائف المالىكڭ 6 وما ڪان پنجم عن 
تلك الغاز عات من حوادث وقتال ف الشوارع مما أوجد حواً من 
القلق وعدم الاستقرار › ويخاصة فى القاهرة عاصمة الدولة ومركزا 
| أ_أطذه ê‏ 


وزاد من قسوة البلاء » أن السلاطين عجزوا فى ذلك المصر 
عن كبح جماح ممالیكهم › مما جعلهم لا يجدون وسيلة للاحتفاظ 
بمراكزهم »> سوى ضرب طوائف الماليك بعضها ببعض » مثلما قعل 
السلطان خشقدم من ضرب الظاهرية بالاشرفيةه » وضرب الناصرية 
بالمؤيدية ٠‏ وبذلك يخلو الجو للسلطان ومماليكه » فيعيثون ف الارض 
غر ادا ٠‏ 


على آفنا نلاحظ ‏ على الرغم من كل ذلك أن سلاطين الدولة 
الجركسية عملوا دائما على حمر تلك النازعات فى نطاق دائرة داخلة 
بحتة » بحيث لم يمكنوا قوة خارجية من التدخل ق شئون البلاد » أو 
الانتقاص من سسادتها ء٠‏ وهكذا استطاعت دولةه سلاطين المالىك ف 
ذلك العصر الصحود فى وجه تيمور لنك » فى وقت اهحتزت كافة الدول 
ف غرب القارة الاسيوية أمام هجماته" ٠‏ 


برقوق وفرح وسيخ : 
حيكت مؤامرة لعزله واحلال الخليفة العباسى بدله ٠‏ ولكن برقوق 
اكتشف الؤامرة وأحبطها سنة ٥‏ هھ ( ۱۳۸۳ م ) ء فعزل الخليفة 


> سعيد عاشور : المجتمع ااسرى فى ممر ساوطين اأماليك‎ )۴١( 
. ١٩۹ ص‎ ٤ ۱)١ ص‎ 
Wiet : Egypte Arabe, p.p. SII — 513. (YT) 


ا — 


المتوكل ء وآحل محله خلبفه آخر لقب بالوائق بالله" ۰ وبيدو أن 
هذه ا)ؤامرة جعلت الظاحر برقوق يشتد ف عقوية من شك ق اخلاصهم 
له . ويبخاصه من طوائف المالىك الاتراك ‏ » قطرد عددا کبیرا منهم 
من وظائفهم »› ونفى بعضهم الى الشام" . 


على أن هذه الاجراءات التى قام بها الظاهر برقوق لم تكف 
لحمايته من ا)ؤامرات الأتصلة لتى دبرها خصومه ضده › حتى انتمى 
الأمر سنة ۷٩۱‏ د ( ۱۳۸۹ م ) بقيام ثورة فى شمال الشام تزعمها 
منطاش ناثب ملطيه ويلبعًا الناصرى ناب حاب ٠‏ وقد زحف الثوار ‏ 
تؤيدعم جموع غفيرة من التركمان والتتار ‏ نحو دمشق › فاستولوا 
عليها » ثم استانفوا زحقهم فی اتجاه القاهرة ٠‏ ولم يلبث آن ساء موقف 
برقوق » فهرب من القلعة » حتى قبض عليه . فتفى الى الكرك" . 


وعندما دخل الثوار القاهرة » أعادوا ألى منصب السلطنة انصور 
آمیر حاجی على ابن الاشرف شعبان حفيد التاصر محمد بن قالون 
AY — V1) —‏ ھ / ۳۸۹ ۱۳۹۰ م )”"" ء لكن النزاع لم يلبث 
أن اشتد بين الأميرين الثائرين : منطاش ويلبعا » مما أعطى برقوق 
فقرصة لاسترداد مكانته ٠‏ ذلك أنه تمكن من الفرار من حصن الكرك ء 
وجمع جيشا بالشام مكته من اتزال اليزيمة بخصومه عند صرخد سنه 
۲ هھ ( ۱۳۹۰ م ) ۰ ثم دخل برقوق القاهرة ظافرا » فرحب به عامه 


)۲٢(‏ القريزى : كتاب السلوك › ج ۲ )ق ۲ ٤‏ ص ۴) ( تحقيق 
الإۆلف ) » ابن حجر : اثباء القمر ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۸ وما بعدها ( تحتیق 
محمد عبد المنعم خان حيدر اباد ) . 

() ۲) العينى : عقد الجمان » ج ۲٤‏ ورقة ٠,٠١‏ ( مخطوط ) . 

(۲) این تفری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ + ۱۱ ۲ ص ٠۲۸١ ٣۷١‏ 

1۹ این صمری : الدرة المضية فق الدولة الظاهرية › ص‎ )۲٣۷ 
. ١ ۱١١۳ تحقیق ولبم برینر › کالیفورنیا‎ ( 


.۷ —~ 
الاعالى بعدما لاقوه من شدائد نتيجه لتحكم منطاش وتعسفه"“ ء 


وكان مركز برقوق قويا فى تلك الرة » قضى العامين التاليين فى 
اخضاع منطاش بالشام ء ولم يكد يفرغ من ذلك » حتى واجه خطرا 
جديدا يتمثل ف التتار بزعامة تيمورلنك ء ذلك آن تيمورلنك استولى 
على بعداد ستة ۷۹۰ ۵ ( ۱۳۹۳ م ) » « وصادر آهلها ثلاث مرات حتى 
أفقرهم كلهم ۰۰ يعد آن تتوع فى عقوبتهم ٠‏ وسقاهم ٣‏ والاء ء 
وشو اهم على التار » ١‏ ٭ ثم استولى تيمورلنك على يعض اليلاد 
التابعة لسلطنة الماليك _ مثل ماردين _ مما جعل الا“ درقوق 
يشعر بفداحة الخطر » فعقد حلفا سر عا مع بعض القوی امجاورة 
التی آحست ہی الأخری بخطر تيموراتك > مثل آمیر سیواس » وتغار 

القفجاق ء وسلطنة العثمانىب('“ ء 


وق شهر ربیع الأول سنة ۷۹٦‏ د ( ٠۳۹٤‏ م ) أرسل تيمورلنك 
الى برقوق رسالة مخيفة ؛ من ذلك النوع الذى بعث به هولاكو الى 
قطز سنه ٦٥۸‏ ھ ( ۰ م ) يطلب مته الاسشاآم فورا › « فالويل 
كل الويل لن لم يمتثل آمورنا » فانا قد خربتا البااد ء وأهلكنا الاد ء 
وأظهرنا فى الارض فسادا ٠٠١‏ »' ء ولكن برقوق آظهر ثباتا . ورد 
على تيمور لنك بنفس آسلوبه > بل لقد طرد رسول تيمور لنك من 
القاهرة ء» وف الحال أجاب تيمور لنك يأن « فتح الرها وأخذ أموالها › 


(¥)) ابن ححر ١:‏ الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثاہبنة س ترحمة 
متطاش الاشرغی ( د ٤]‏ ص ٠ ) ۴٦٠١‏ الثريزى ٠‏ كتاب السلوك )› = + 
حوادث ستة ۷۹۲ ہ ( ص .۷ وما بعدها ) س تحقيق الولف . 
(۲۸) المصدر السلق ‏ نفس الحزء ؛ ص ۷١١‏ . 
(۲۹) المصدر اأمالق » نفس الجزء » ص ٤۷ء‏ ء الصرف : نزهة 
النفوس ٤‏ ج ۱ ص ٣٠١‏ وما بعدها ( تحتیق حسن حبشی ) › 
Wiet : L’Egypte Arabe, 518 — 519.‏ 
)۲١(‏ ابن عريشاه : عجائب المقدور ى أخبار تيمور + ص ۹۷ 
( تحقیق على محمد عر ) . 


إ۷ س 


وسیی حریمها » واش عل حمر هد الخامد » حتی ملك راس العسين 
وآمد e TO geo»‏ 


وكان آن خرج برقوق من مصر الى الشام » على رأس حملهة 
لاعادة أحمد ين أويس صاحب بعداد الذى کان قد أجاً الى القاهرة 
الى عاصمته بغداد » ومحارية تيمور ٌلك ء وبينما السالطان 
برقوق ‏ ومعه السلطان آجمد بن أويس ف دمشق » جاعت الاخبار 
بأن تيمور لنك خرج من بعداد الى بااد الروم ء فارسل آصحاب أحمد 
أبن اوس بالعراق يطلبون منه الحضور لاسترداد يعداد ق غييبة 
تيمورلنك » وقالوا له « اجتمع على الفرات من جماعتك خلق كثير 
ينتظرونك » ء وعندئذ سمح السلطان الظاهر برقوق لاحمد بن أويس 
با مسير الى بلاده » فى حين عاد برقوق الى القاهرة ق أوائل سنة 
۷۹y‏ د( ۳۹4 ۳۹ م( ۰ 


ولم یلبث آن توف برقوتی بالقاهرة سنة ۸۰۱ ھ ( ۱۳۹۹ م ) - 
دون آن تتاح له الفرصة لاظهار شجاعته ف محاربة التتار ٠‏ وقد وصف 
الصيرف السلطان الظاهر برقوق بآنه کان « رجلا شهما شجاعا باسلا 
خارسا » ذا أدب وحشمة ووقار > ومعرفه ورأی وقدبير وخبرة ٠‏ 
وكان على مكانة عظيمة من الرأى والرزائة » والتعبد والتحمل ء وكان 
يلوح بين عينيه آثار الشجاعة والفروسية )"° ء . , 


فرج . الذى كان ف الثالثه عشر من عمره * وکان أن آسرع السلطان 
الصعير الى الشام سنة ۸٠۳‏ ه ( +{\ م ) علی راس جیش کبیر › 


(۳۱) این صری : الدرة المخضية ف الدولة الظاهرية ٤ء‏ ص ١٤۸‏ 
( تحقيق وليم برینر ) . 

(۳۴) المصدر الساكق ٤‏ ص ۸٥ا‏ ء١‏ إأا . 

(۳۴) الص ق : نزهة النفوس ؛ < ١‏ »> ص 11) ( تحقيق حسن 


دیشی ) ۰ 


— إ۷ ~ 


عندهما سمع بزحف تيمور لنك عليها » وآنه اجتاح حلب » وأخذ يودد 
دمشق ء ولكن ااناصر غرج لم يلبث آن أدرك حرج موقفه ف الشام ؛ 
وخشی على حباته ء فعاد الى القاهرة › تارکا جيشه بلقی آسواً مصير 
على يد تيمورلنك قرب حلب » « واستحر القتل والأسر ق آهل حلب » 
من التتار ء فقتلوأ الرجال وسبوا النساء والاطقال »› وقتل خلق كثير 
من الأطفال تحت حوافر الخبل وعلى الطرقات »› وأحرقوا المدينة »0 . 
وهكذا اضطرت دمشق ألى الاستسلام بشروط معينة » أهمها آن 
نيمور نك آمنهم « على أنفسهم وأهاليهم » ٠‏ وأكن التتار لم يحترموا 
شروط الأمان الذى منحوه الأهل دمشق » فنهبوا الديتة ودمروها ء 
وأشعلوا فيها النيران » كما دمروا معظم الاطراف الشمالية لبلاد 
الام(" ه 


وعندما سمع السلطان فرج بأخبار الانتصارات التى أحرزها 
تيمورلنك ف بلاد الروم ( آسيا الصعرى ) » وبأخبار المزيمة التى 
حلت بالسلطان العثمانی بايزيد ف موقعة آنقرة سنة ۸۰٥‏ د( ۱٤١١‏ م) »> 
رضخ للشروط التى تقدم بها تيمورلنك » فأطلق سراح من لديه من 
أسرى التتار » بل لقد قبل أن يسك العملة باسم تيمورلنك › وان 
كنا لم فعثر فعلاً على أيه قطعة من النقود امصريه تحمل اسم 
تىمورلنك ٠‏ ولم یلبث آن مات تیمورلنك سنه ۸۰۸ ھ ( ١٤٤ا‏ م ) 
دون آن يحقق حلمه ف احتلال مصر"' ۰ 


أما السلطان الناصر فرج فانه خسر مكانته فى نفوس المعاصرين ¿ 
ننيجة لرضوخه لطلبات التتار ٠‏ وسرعان ما نشب نزاع بين أمراء 


(۳۲) ابن ححر : انباء الغمر ٤ ٤) = ٤‏ ص |١۳‏ وما بعدها 
( حیدر آباد) . 
(۲۵) نق الممدر والجزء ٤‏ ص ۲.۸ )> سنه ۳۔۸ ه . 
)۳١(‏ ابن عربشاه : عجائب القدور ٤٠ص‏ إه؟ ( تحقتيق على 
محمد عمر ) ٤‏ 
Hist. of Egypt. p. 334.‏ ھ۸ Lane — Poole‏ 
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امالك فى مصر » فعمت الفوضى مدينة القاهرة ,> وأضنطرء السلطان 
فرج الى الاختغاء عن مسر ج الأحداث قرابة شهرين. » فحل نمحله. ف 
السلطنة آخوه النصور عبد العزيز سنة ۸٠۸‏ ھ ( ۱٤١‏ ¢( > حتی 
هدآت الأمور وتمکن الأمر ىشىك من اعادة الناصر قر ج الى السلطنة 
ف نفس العام ٠‏ 


وقد قضى الناصر فرج بقية عهده و ف اقرار الأوضاع يبلاد الشنا 
بعد آن غدت هى الاخرى مسرحا المناقسات بين كيار ,آمراء المماليك ٠‏ 
ولكن الثاصر فرج لم نستطمع مقاومة الأميرين شيخ المحمودذی ونوروزء 
ذلك آن الامير د شيخ المحمودى فاب حلب ؛ والامیر نوروز الحاغظى 
الب طرابلس » أعلنا مخالفة السلطان » وتزلا لى جمص 2 وعلذما 
خرج السلطان أحاربتهما حلت به الهزيمة عند اللجون › فاتسحب الى 
دمشق ٬‏ حیث اضطر الى الاستسلام لاعدائه سنة ۸9ھ( م(“ 
شرط تامینه على حیاته ”۳ ء۰ واکن على الرغم من ذلك ۽ فار الخلذة 
رالعلماء آفتوا بقتل الناصر فرج لسوء خلقه وادمانه على شرب الخمر » 
وتنكدله بمماليك آبیه > حتی لقد وصفه بعض المؤرخين المعاصرين » بأنه 
کان « بسغاکا »> مسرفا على ففسه » منهمكا على اللذات » » وکان أن 
اغتيل بدمشق ف تفس العام“ ۰ 


وكائت الشكلة التى ظهزت على المسرح السياسى بعد مقتل' التاصر 
فرج » هی آیهماّیای العرش : الأمیر شيخ آم الأمیر فوروز ۴ الى أن يتم 
القصدل ف هذه الشكلة عهد بالسلطنة الى الخليفة المستعي العباسى ستة 
٥‏ هھ( ۲ م ) ومن ألواضح أن سلطنة امستعين التى استمرت 
خمسة آشهر تقریبا ‏ کانت‌اسمیه بجته » حتی فاز الامير شيخ فى حلبة 


(۴۷) المقريزى ٠‏ كتاب السلوك ٤ ٤ + ٤‏ ق ١‏ ص ۸. وا بعدها › 
سننة ۸٠٠١‏ هذ ( تحقيق الؤلف ) . 
(۳۸) ابن اياس : بدائخ الزهور + ج ۱ )> ق ۲ ٤)‏ ص A۲۲ A۲۱!‏ 
| تحقیق .محمد مصطنی ) ۰ 
(۴ ۱۸ الايوبيون والماليك ) 


~ ¥ 


التقاقس مع نوروز » واعتلى كرسى السلطنة بلقب الؤرد <<“ ء ولم يرضن 
قوروز ذلك الوضم » فأعلن الثورة بالشام . ورفض اللاعتر أف بالسلطان 
المؤيد شيخ » وامتنع عن ضرب المكة باسمه : مما دقع السلطان اليد 
شيخ الى الخروج ف المام التالى لاعتلائه المرش الى الشام حيعت 
تخلص من نوروز بالقتل'“ ۰ 

ما آهم الأحداث الخارجنة ف عهد الود شي ۽ فکانت قبامه 
بحملتين على الأطراف الشمالية يلاد الشام » وذلك الارغام الدويلات 
التروكمانية على الحدود - وأهمها قرمان وذو الغادر ورمضان _ على 
العودة الى سابق تبعيتها لدولة الماليك“ ء ففى سنة ١‏ ۸ ه( ۸١٤١م‏ ) 
خرج السلطان اليد شيخ الى طرسوس حيث قدم ٽه آمراء التركمار, 
قروض الطاعة . بل أن ابأمير قرمان رضى آن يسك عمنته ياسم السلطاتن 
المۆيد شيخ ء ولكن مأ كد السلطان المزيد يعود الى مصر حتى تقضر 
الترکمان 'لشروط 'متی تعھدو' بها . ومن شم آرسل اید انه 'براهیې 
صدهم ستة ۸٣۳‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) . فاستولى على قيصرية وقونية . وساك 
المملة فى بلاد التركماى سم أبيه السلطان المؤيد شيخ ٠‏ ولم يمد 
ايراهيم لى مصر ألا تعد أن عين حاكماً مواليا على تك الجهات . كما 
خم الى دونه الماليك بعض الدن لهامه مثل آذنه وطرسوس*““ ء وقد 
استقبل ابراهیم فی مصر استقبالا حماسیا » ولکنه لم ليث آن توف ق 
العأم التالى . وقيل ان أباه حقد عليه لا ناله من حقدير » فدس فه 
الم ٠‏ يذكر ابن حجر ان السلطان ' لويد شيخ « آغر ى يو لده ایراهیم ce‏ 


۲ المینی ۰ السیت الھند ی سے * ' ات الۇب دت ہی ۲١۹‏ ( تحتیوچ 
غهيم شلتوت 4 مراجمة محمد مصطفى زيادة 

.1 المحر السلق ؛ ص ۴۲١‏ . 

1(١‏ أبنت حجر ٠‏ ناء العمر ۶ > ۷ ١س ٣.‏ وجا معدها ( طئعة 
حیدر الد ؟ . 

(1)۲ ادر الاق ہے نفس الجزء ٤‏ صر ۳) ۸+ ٥لم‏ ٣لم‏ > 
TYY‏ . 


ل۷ _— 


وآثه كان بتمنى موته » ويعد الامراء بمواعيد اذا تم ذلك ٠١‏ فآذن 
لبعض خوصه آن یعطیه سببا لقتله ۰۰ )۳“ . 


وقد توق السلطان الود شيخ سته ۸۲٤‏ ھ ( 1 م ) فخلفه 
أبئه أحمد ؛ تحت وصاية الامير ططر ولم تمض آشهر حتی ولی 
ططر السلطنه لفترة قصيرة » فخافه ابنه محمد بن الظاهر ططر فلنث 
ف الحكم بضعة آشهر تحت وصاية الامیر برسيای ء٠‏ وف سنة ۸۲٥‏ هھ 
Hh!‏ م ( »> « رآی آهل الدولة وآصحاب الحل والعقد آڻ کون 
السلطنه لشخص كبير يفهم الخطاب ويرد الجواب » وينظر فى أحوال 
الناس ء ويدبر الأمر ء وينصر ا)ظلوم ٠‏ ولم يروا كفوا لذلك الا نظام 
امك برسباى أكونه متصفا بصفا ت‌الكمال » من الدين والغقه والمهابة > 
وطوارة الذيل واللسان » وقوة القلب والجنان » والشجاعءة 
رالفروسية ء٠‏ » ء٠‏ وهكذا افتزع برسباى السلطتة لثفسه » وتلقب 
بالسلطان الگشہ ف2“ ۰ 


ڊرهمسباى وفتح جزيرة قبرس : 

حكم برسباى مدة تزيد عن ستة عشر عاما » وهى مدة طويلة 
لم يفقه فيها من سلاطين دولة المماليك الجراکسة سوی الاشرف قایتباى ٠‏ 
وعلی الرغم مما قاساه الئاس ف عهد برسبای من سوء الاحوال 
الاقتصايدة وارتفاع الاسعار بسبب سياسته الاحتكارية الجائرة » الا 
أن ذلك العهد اتصف بالاستقرار وقلة الاضطريات » مما مكن برسباى 
من القيام بعمل حربى ضخم »› هو غزو جزيرة قبرس ٠‏ 


وقد سبق آن آشرنا الى ما جام به ملوك 'قبرس من آل لؤزجتان 
من نثساط صلييى ضد سلطنة المماليك فى مصر والشام › وخاصة يعد 


)٤۳(‏ تقس المصدر والجزء ) ص ۳۸۰ ( حوادث ۸۲۳ هھ ) س طبعة 
حیدر اعفاد . 

))٩(‏ الصرف ١‏ نزهة النفوس والابدان ٤‏ ج ۴ » ص ١‏ ( تحقيق 
حسن حبشی ) . 


—- VY — 


اأماليك فى آعظم موارد ثروتها' وغئاعا » فاعتدوا على .السفن والمتاجر 
امماليكية فى عزض البحر »› كما منعوا السفن الاوريية من الوصول الى 
الشسواطىء الممرية لابتياع التوابل"“ . 


واذا صبر سالاطين الماليك .ف مصر على ذلك العدوان المسافر 
من جانب قبرس وملوکها'», فان هذا الصبر.کان لا يمكرة:آن يطول ء 
لذلك فكر السلطان برسباي ف القيام بهل حاسم خد قبرس » لا سيما 
بعد آن تكرر العدوان ف أوائل حكمه من جانب قراصنتها على الاسكندرية 
والتجار المسلمين »> « فشق ذلك على الك الاشرف الى الغاية ي١“‏ . 
وکان ار ن آرسل برمسای ثلاث حملات ضدجزیره قرس ) تعتدر من 
اعظم الاعمال الحزبية التئ نمث فى عصر دولة الماليك الجراكسة » 
حتی آنتھی الأمر يفنح الجزيرة وأخضاعها أسبادة سلطنة المالىك ٠‏ 
وكاتت الحملة الاولى ف ستة ۸۲۷ ه ( ٤١٤٠م‏ ) » وهى حملة صغيرة 
لا تعدو أن تكون محرد حملة استطلاعه ٠‏ ومح ذلك » فقد نجح رجالها 
فى مهاجمة ثعر ليماسول بجزيرة قبرس » واشعال التار فى بعض 
أحيائها » ثم العودة سالين الى مصر“ . 


ولم تكد السفن الصرية تعود من تلك الغزوة سالة » حتى تشجم 
برسياى » فأمر فورا بالاستعداد لحملة جديدة › غادرت مصر فی صیف 
سنة ۸۲۸ ه( ٠١١١‏ م ) قاصدة ميناء قرباص ~ على الشاطىء الشمالى 
الشرقى لجزيرة قبرس - ومنه تحرکت جنوبا قاصدة ميناء فاماچجوستا ٠‏ 
وقد مكث المسامون أربعة أيام فى اقليم فاماجوستا ء شنوا قيها الغارات. 
على الضياع القربية ء وأوسعوها نهبا وآسرا وتحريقا ٠‏ وبعد أن آنزل 
المسلمون الهزيمة بالقوات القبرسية ف منطقة اللاحة » توجهوا الى 


(۷)) سعيد عاشور ٠‏ قبرس والحروب الصاربية ٤‏ ص )۸ ۸٠‏ . 
)٤۸(‏ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۱٤‏ › ص ۲٤۹‏ س ٠٠١‏ 
تحتږرق جیال محرز وفهیم شلتوت ) . 

(۹) العینى : عقد. الحمان › ج ٠١‏ ؛ ق ٣‏ ورقنة ٠۷١‏ ( مخطوط ) . 


= ۷۸ س 


ليماسؤل » لحيث لستطاعوا الاستيلاء على حصنها الحصين بعد جهمد 
شاق “ثم تفلوا. راجعين الى مصر » بعد أن سمعوا بالاستعدادات 
لنى يجريها جائوس ملك الجزيرة“ ٠‏ 


على آن برسبای لم يقنع بالنتائج التى حققتها الحملتان 
السابقتان »نة لم يستهدف مجرد السلب والنهب والعودة بضع مات 
مڻء الاسرى وعدة د أكوام ` من النائة ءٴلذلك بادر السلطان عقب عودة 
الحملة الثانية باعداد حملة كبرى تحقق له اخضاع قبرس وملوکها ؛ 
ويبدو أن أخبار هذه الاأستعدادات تسريت الى خارج البلاد » حتى 
آن امیراطوں القسمطنطينية أوغد رسولا الى لسلطان برسباى يحمل له 
هدية. « وشغع ی آهل قبرس آن لا يعزوا »*“ ء ولکن ما کادت تتم 
كافه. الترتبيات للك الحملة ›» حثی خرجت من مصر سنة ۸٩۲۰‏ ه 


۱٤۲۹ (‏ م ) ء قاصدة قبرس »> حت وصلت ميناء ليماسول » فبداً 
اإسلمون بمهاجمته والاستيلاء عليه“ ٠‏ وبعد أن قضى المسلمون 
ستة يام ف اقليم ليماسول » قرروا الزحف على داخلية الجزيرة 
للاستیلاء على عاصمتها وضرب ملکها ٠‏ 

وف تلك الأثتاء » کان الك جانوس ‏ ملك قبرس - قد جمع 
جيوشه » واستنعد لقازله المسلمين »ء فدارت الوقعة الفاصلة مين 
الطرفين عند خيرؤكيتا: ‏ الى ااشمال الشرقى من ليماسول » وفيها 
حلت الهزيمه ساحقة بالقبارسة » ووقم جاتوس نفسه آسيرا فى 
قبضة الماليك ٠‏ أما المسلمون ء فقد زحفوا بعد ذلك على نيقوسيا 


)٥١(‏ أبن حجر : أنباء الغمر » ج ۸ »> ص ۷١‏ ومابمددها 
( حیدر؛ آباد ) . 

)٥١(‏ القريرى ٠‏ كتاب السلوك › د 4 ق ۲ ۰ س ۷۱۸ س مسنة 
هھ ( تحقيق الؤلف ) . 

(۲) سعید عاشور : قبرس والحروب المصليبية » ص 1٠١١۷‏ . 


۷۹ س 


معد أن الوا النار ف أرحاء ا دة“ ِ* 


وأخيرا » عادت الحملة الى القاهرة » ومع المسلمين مات 
الأسرى » من جملتهم جانوس ملك قبرس نفسه » وكميات ضجمة 
من الغتائم ٠‏ وقد آفاضت المصادر المعاصرة فى وصف الاستقبال 
الحافل الذى استقيل به الغزاة فق القاهرة ء وظل جانوس ملك 
قبرس آسیرا فی مصر حتی سنة ۸۳۰ ه ( ۱٤١۷‏ م ) عندما أفرج عنه 
السلطان برسباى مقابل فدية كييرة » ويشرظ الاعتراف بسيادة سلطنة 
امماليك على مملكته ء ومنذ ذلك الوقت وجزيرة قبرس تعتبر « من 
جملة بلاد السلطان » » واستمرت كذلك حتى سقوط سلطنة الماليك 
سىنة ٩۲۳‏ ھ ( ۱١۱۷‏ م( : 


شاه رخ وكسوة الكمبة : 

مات السلطان برسبای سنه ۸۲۱ ھ ( ۱٤۴۸‏ م ) غير ماسوف 
عليه من شعبه بسبب تعسفه فى سياسته الاقتصاديه › وتطرفه 
ى سياسة الاحتكار › مما أئزل ضررا فادحا بالعباد ه ولم يستطع 
العزیز یوسف بن پرسبای _ الذى كان فى الرابعة عشر من عمره - 
أن يحتفظ بالعرش آمام نفوذ آقوى الأمراء عندئذ › وهو الأهمسير 
حقمق الذى لم يلبث أن ولى السلطنه بعد قليل ٠‏ 


وکان حکم الظاهر جقمق ( a ۸٥۷ ۸٤۲‏ / 14۸ — 4 م ( 
معثدلا نسبیا » اذا قیس بحکم برسبای ٠‏ كذلك عرف عن جقمق 
تدینه وورعه » فحرم المعاصى وشرب الخمور › < وفرح کی اد 


٤ ۱٤۳ خلیل بن شاهین : زبده کشف إ|. لك ص‎ )٥۴( 
كتاب‎ ٠ القريزى‎ + ٥۸۳ ق ۲ ورقة‎ › ۲١ + › العينى : عقد الجمان‎ 


السلوك ) د ) ٤‏ ق ۲ ) ص ۷۱۸ ۷۲۲ نة ۸۲۹ ه ( تحقيق الولف ) . 
)0٤(‏ سعید هشور : تقبرس والحروب الصليبيه › ص 


1۱ س ١۲ا‏ . 


— (A. — 


بسلطنته › فانه کان, دينا خيرا يحب غمل الخير -كزيم اليد » سخى 
الأنفس ۾(*) ي 


غير آن: المسلطان حقمق لم يلبث آن تعرض ف آوائل حكمه 
للثورات التقليدية التى تغرض لها غيزه من نسلاطين الماليك السابقين 
واللأحقين ¢ قثار خضده الامیر قرقماس الشعبانى آتايك العسكر ف 
صر ء كفا فار نذه اينال الجكمى نائب الشام فى دمشق ولکن 
جقمق تمن من القضاء على هاتين الثورتين ٠.“‏ 


والواقع ان أهمية عد جقمق ترجع الى ما امتاز به ذلك العهد 
مر فشاط' خار جی ۾ کانت اهم خعااه تحسن العلاقات فان التتار 
ودولة سلاطين الماليك من ناحيه » وقيام جقمق بعزو جزيرة رودس 
من ناحية أخرى ء ذلك أن وفاة تيمورلنك سنة ۸۰۸ ه ( ٠٤١٥١‏ م ) ٠‏ 
أعتها تصدع دولته الواسعه › حتی تمکن اينه شاه رځ من استرداد 
ستمرقند ٠‏ مركز قوة آبيه ومقر حكمه _ ودعم سلطانه'» وأحیاء مجد 
دولة النتار مثلما كانت ف عهد أبيه"““ ء وكان أن بدا شاه دځ 
صفحة جديدة ف العلاقات مع دولة سلاطين الماليك » فأرسل الى 
برسیای ستة ۸۳۲ ھ ( ۱4۲۹ م ( بطلب السماح له مكسوة الكعية ء 
كما طلب بعض الكتب التى آلفها علماء عصر الماليك » مثل كتاب 
السلوك المتريزى وكتاب شرح البخارى لابن حجر ء ولا لم يتلق 
شباه رخ چوابا على طلبه ء رسل سقارة آخرى الى القاهرة ف نفس 
العام يكرر طلبه ورغبته ف « أن يكو الكعبة ويجرى بمكة عينا من 


])٥٥(‏ ابن اياس : بدائع الزهور ٤)‏ + ۲ )› ص ۱١۹‏ ( تحقيسق 
مخمد, مصطفی ,) 4% : 

> ۱١۲١١ ٠١۰۹1ص‎ ٤) ۳ المقریزى : كتاب السلوك + ج ]) + ق‎ )٥١( 
. ) ويا يعدها ( تحتيق المؤلف‎ 1 

۲٣۳ ص٤ ابن عرابشاه : عجائب القدۆر فى نوائب تیمور‎ )٥۷( 
۰ ) وما بعدها ( تحتيق على محمد عمر‎ 


— A۱ 


الاء »*“ ء ومن الواضح أن برسباى والماليك خشوا أن يكون 
وراء طلب شاه رخ آطماع یرید تحقیقها ف الشام والحجاز ».لا سيما 
وأن حمايه الحرمين وخدمتيما كانت من الحقوق التى استاثر بها 
سلاطين المماليك » والتى أضفت عليهم مكائة خاصة » دون بقية حكام 
السلمين ء وزاد من مخاوف سلطنة الماليك الوقوف على رسائل 
موجهة من شاه رخ الى بعض آمراء الماليك يحرضهم فيها على 
« أخذ. البلاد الشامية » ويعدهم بتقديم العون لهم“ ٠‏ 


وف العام التالى س سنة ۳۳ هھ ( ٠٤۳١‏ م ) أرسل شاه رخ 
انی السلطان برسبای رسولا يحمل هدية تتالف من عدة قطسع 
دیروز ج » ومعها خطاب موجه الى برسیای » لم یخاطبه فيه بلقب 
سلطان » وانما لقبه بالأمیر .. كما آنه لم یفتتح خطابه بالبسمله ‏ 
مثلما هو ١یع‏ وانما بدا مباشرة بسورة « ألم تر کیف فعل ربك 
بأعهحاب الفبل ءءء » الى آخر السورة الكريمة"“ ء وقد تكررت 
خطابات شاه رخ الى السلطان برسباىبعد ذلك . مطالبا بكسوة 
الكمبة : « ولم بخاطب السلطان الا بالأمير برسباى » كذلك تكررت 
مطالبته بكسوة الكعبة « ولم يظهر لذلك أثر »"“ ء ذلك أن شاه رخ 
ام بياس » وانما ظل یکرر طلبه » فآرسل الى یرسبای سنه ۸۳۹ ھ 
\éro‏ م ) يطلب السماح له بزبارة بيت القدس > ثم تمادی 
فأرسل فى نفس العام يطلب من برسباى اقامة الخطبة له » وضرب 
السكة باسمه ء وجاء فى رسالة شاه رخ الى برسبای « انى قد جهزت 
اليكم خلمة بنيابة مصر » فاضربوا السكة باسمى » واخطبوا على 


(۸) الصرق : نزهة النفوس والابدان › ج ۲ )› ص ٤ ۱٠٠١‏ 1۷۸ 
۱ تحقیق حسن حبشی ) . 

(0۹) المصدر السالق » نفس الجزء ٤‏ ص ۲۲۲ . 

(.1) الخريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ) ٤‏ ق ١‏ 4 سنة ٩۲۳‏ هھ 
| تحقيق املف ) . 

(11) تقس المصدر والجزء ٤‏ ص ۸۸۷ س سنه ۸۲١‏ ه ٠‏ 


س ۸ س 


المناير كذلك ٩»‏ ء وما کان من برسباى الا أن أساء الى السغير 
الموفد من بل شاه رخ ٠‏ مما عكر العلاقه بين الطرفين » وجعل شاه رخ 
بحاول الاتصال بأمراء التركمان › وبالسلطان العثمانى » مستهدفا 
تآلیف حلف خد السلطان الأشرف برسبای" ه۰ وآخیرا آجاب برسباى 
على شاه رځ بأن « العادة جرت آن لا يكسو الكسة الا ملوك مصر > 
والمادة قد اعتبرت فى الشرع فی مواضع »*“ ۰ 


وهکذا مات برسبای سنة ۸4١‏ ه ( ۱٤۳۸‏ م ) واعتلى الظاهر 
جقمق عرش سلطنة الماليك ف نفس العام »ء ليجد تفسه أمام مشسكلة 
لاند من حلها »> هى مشكلة العلاقة مع شاه رخ ء وكان أن اتبع جقمق 
سياسة معتدلة متزنة فى علاج هذه المشكلة » لا سبما وأن التلروف 
الخارجية التى أحاطت به » واحساسه بخطر المعثمانيين المتزأيد من 
ناحبة » ويآثار فشل حملته الثااثة على رودس من ناحية ثانية » أجبرته 
على ذلك(" . 


لذلك أحسن الظاهر جقمق استقبال رسل شاه رخ الذين وفدوا 
على الاهرة اتية السايان الجحيد نة ية ه( ٥۰‏ م ) › وزینت 
لهم القاهرة « بأحسن زينة » » كما رد السلطان جقمق على الهمديه 
بأحسن منها""“ ٠‏ وف سنة ۸4۸ ه ( ٠٤٤٤‏ م ) وافق السلطان جقمق 
على السماح لشاه رخ بكسوة الكعبة + بشرط أن تكون الكسوة من 
الداخل » آى تحت كسوة السلطان ء وقد بادر شاه رخ بأرسال سفارة 


(1۲) الصرف : فزهة النفوس ) ج ۴ ؛ ص ۳)٣۴‏ )> ستة ۸٣١‏ هھ 
( تحقیق حسن حبشی ) . 

Wiet : "Egypte Arabe, p. p. 564 ¬ 565, (1۲( 

0) القريزى : كتاب السلوك ٤)‏ ج ٤‏ ؛ ق ۲ ٤‏ ص ٩۳۲‏ ( تحقيق 
الولف ) ء 

> ابراهیم على طرخان  »صر ى عصر دولة المملاليك الجراكسة‎ )٦٥( 
. ٦۴ ص‎ 

القریزی : كتاب السلوك + + ٤ ٦‏ ق ۲ > نة ۸)٤‏ ھ٤‏ 
حہں ۱۲١۰۸‏ ٭ ۱۲۱۱ ( د تحشق ا)ۋلف ) . 


— ۸ 


تحمل گسوته ااکمبه ء» فاستقيل آعضاء اسفارة استقبالا حستا > وان 
لی آعشا: النعثة ۾ أذ « ا ذلك على مرا الدولة والمصرمين الى 
الا عندگد ما شین اال بالدماء ف عدو أنهم على اأسلمن وعلى 
الخلاهه الشاسة ٠‏ »+ 'لذلك استاء المسلمون من فكرة قیام آحد حکام 
التتار _ كائتا من كان ”تكسوة الكعبة ء أما السلطان جقمق » فقد 
برر تصرفه بأن « هذه قربة » ويجوز أن يكسو الكعبة كائنا من 
کان C۷‏ 6 و عندما آحس حقمقی بتفاقم خطر أستباء امسلمين آحر 
بنزع کسوة شاه رځ سنه ۸٥٦‏ ه ( ٠٤١١‏ م ) » وبقيت للكعية كسوة 
سلطان الممالىك ا , 


جقمق وجزيرة رودس : 

هذا عن عااقة السلطان الظاهر جقمق بالدولة التيمورىة ٠‏ آما 
عن علاقته بجزرية رودس » فيلاحظ أن هذه الجزيرة صارت قاعدة 
للفرسان الاسبتارية منذ سنه ۷٠١‏ د ( ٠۳٠١‏ م ) » وهم فرسان امنظدة 
التى نهضت يدور كير ف خدمة الحركة الصلييية يلاد الشسام » حتی 
اذا مادالت دوله الصليسين بالشام » غادروها الى قبرس » ومنها الى 
رودس » ليواصلوا نشاطهم ضد الس لمين فى شرق حوض البحر 
التوسط ء 


وقد أحس الاسبتارية فى رودس بالخطر »ء عندما قامت قوات 
السلطان الأشرف برسباى بعزو جزیره قبرس » قأسرع مقدم 
الاسعتارية ف ودس جس و سمه فلوفان الى محاو له کی ود 


(1۷) ابن تغری بردی ١‏ النجوم الزاهرة ٤‏ ج ٤ ٠١‏ ص ٣۳٣٤‏ س 
٥‏ ( تحقیق ابراهیم على طرحان ) . 

(۸) السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك ء ص ١ا‏ 
ويا دعدها ٤ ٠‏ 


A‏ ` س 


اسان برسباى عن طريق تقديم الهدايا ء والتعهد بدفع جزية ستوية 
لسلطنة-المالبك,٠‏ على آنه بيدو آن عهد برسبای لم يتسع للقيام بغزو 
رودس. » فتاجل الشروع لعهد جقمق .٠‏ 


والواقع ان یرسبای استطاع بنجاحه ف فتح جزيرة قبرس أن 

يضرب أن یأتی بعده من سلاطين الماليك مثاإ يحتذى لحمايه دولة 
سااطين المماليك من خطر المليبيين البحرى فی شرق حوض البحر 
ترط “َء ونقال أن السلطان مراد الثانیى العثمانی حرض جقمق على 
غزو رودس ء ء وكان هدف السلطان مراد من ذلك مو أن يشغل فرسان 
الاسبتارية عن الانضمام الى الخُلف المسيحى الذى أوشك أن يتألف 
بين القوى المسيحية الاوربية لشن حملة صلببية ضد العثمائيين ف 
البلقان"““ ء هذا الى أن أغارات القرامنة المسيحيين لم تنقطع على 
شواطيء دوله سااطين المالىك ء فاغارت أربع سفن لهم على رشسيد 
, نة ۸٤۳‏ هھ( آغسطس ۱٤۲۹‏ م ) ٠‏ وأوغلت ف النيل حيث اعتدت على 
عدة قرى وأماكن ٠‏ وما كانت برس فذلك الوقت قد تم اخضاعها 
لسلطنة الماليك » فان الشبهات قويت ضد رودس حيث آنه لم تتب 
قاعدة عداها للصليييين فف شرق حوض البدر التوسط(" , 


ولم تلبث أن وصلت آخبار استعدادات جقمق لغزو رودس الى 
أمحاب الجزيرة من الاسبتارية » فأخذوا يستعدون بدورهم لواجهة 
الموقف على عجل » كما أرسلوا الى القوى المسيحية ف أوربا يستنجدون 
نها خوفا من أن يحل بهم ما حل بال برس ۰ والی هذه 
الاستعدادات يرجم فغشل جهود جقمق ف أخضاع رودس »ء ليجعلها 
تابعة لسلطنة الماليك فى مصر تبعية ثامة . مثلما حدث ف حالة جزيرة 
برس ۰ 


)1١(‏ محمد مصطفى زيادة ٠:‏ المحاولات الحربية للإستيلاء على حزيرة 
رودس ۽ ص ۲۹۷ . 

Wiet : L"Egyple Arabe p. 582. (¥۰) 

Atiya : The Crusade in the Later Middle Ares. o. 474. (Y1) 


— (AO 


وقد آرسل الیاطان جقمق ثلاث.حملات ضد رودس » ف 'سنوات 

e (E E CEE ) 2 AEA ¢ AEV o AEE‏ وا 

غشلت الحملتان الاولى والثائية فى تحقية تحقبق آى عدف واضح ء اهتم 
جقمق بأعداد حملة ثالثة » وخشد لها عددا كبيرا من المحاربين والسفن , 

ر تامت هذه الحمله بحصار مدىنة رودس - حاضرة الجزيرة اد5 

آربعین یوما ٭ ولک » مدینه رودس لا تزداد الا قوة لشدة مقاتليها ( 

ولعظم مهارتها » وقد تاهبو! للقتال » ولخصتنوا رودس بالآلات 
والسلاح والقاتلة ٠٠٠‏ فعند ذلك أجمع ا )سامون على العود ¢ . 


وکان . آن تم عقد .الصلعح بين فرسان رودس وسلطنة الماليك 
يعد قَليل » وان كانت العلاقة بين الطرفين ظلت ۔تتأر جح بين الهدوء 
حننا و العداأء أحبانا کی ألقرن الخامس نمر للمبااد » ومن الواضح 
أن د إطیه امالىڭ صارت ق التنصف الأخر من ذلك القرن ف حال 
لا تمکنها من القیام بعمل حربی کبیر ضد رودس أو غيرها من القویى 
اإعادیه ء وبذلك لم يق أمام سااطين الماليك للرد على العدوان سوى 
مذ ايقة التجار الأوربيين فى مصر وربما القبض عليهم ٠“‏ . 
السلطان الأشرف قایتبای والتركمان : 

تعرض السلطان الظاهر جقمق للمرض ف أوأخر سنة ۸0٩7‏ د 
ز ۲ا م ( ٭ وف العام التالی « قوی عليه المرض وظهرټ عليه 
علامة الموت » ٠‏ ولا ثقل عليه امرض » خلع نفسه من السلطنة » 
وعهد الى ولده عثمان بالسلطته » فتسلطن عثمان ف حياة آممه الذى 


(۷۲) اہن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ) د ٩ ٠١‏ ص ٣)۳‏ » 
۳٦۰ >» ۳۴٥۱‏ ( تحقیق ابراهیم على طرځان ) . 
(۷۳) الممدر السالق _ نفس الجزء ٤‏ ص ۴٦۰‏ س ١ ۴٣٣‏ سنة 


. هھ‎ A۸ 
Wiet : op. Cit, pp. 621 — 622 (۷ {( 


س 7 wv‏ 
لم یلبث آن توف فی رابع صفر سنة ۸٥۷‏ ھ ( ٠٤١۴۳‏ ( 6 


ولكن اأنصور عثمان بن جتقمق لم يستطع البقاء فى السلطنة 
سوى ثلائة وأربعين يوما › اذ عزله الأمير اينال وحل محله » وتلقب 
بلقب الأشرف ء ولعل الظاهرة الواضحة ف تاريخ الماليك ف تلك 
الحقبة ء هى انعدام روح النظام وكثرة المنازعات بين طوائف امالك › 
حت لقد وصف الؤرخ ابن تغْری بردی ما آل اليه أمرهم ف القرن 
التاسع الهجرى - الخامس عشر للميلاد ‏ فقال عنهم « ليس لهم 
صناعة الا نهب البضاعة ٠‏ يتعدون على الضعيف ويشرهون حتى فى 
الرغيف ء جهادهم الاخراق بالرئيس »› وغزوهم ف التبن والدريس . 


وحظهم منقام 1 ولا مروءة لهم والسلام »0 ` 


وقد ظل الأشرف اینال فی الحکم ثمان سنوات ( ۸0۷ ۸٦٥‏ ھ / 
۳غ — ۱4٦1‏ م ) ثار أثناؤها الماليك الجلبان سبع مرات * وفيما 
عدا هذه الفتن والقلاقل الداخلية » لا يوجد ما بستحق الذكر ف 
الغترة التالية التى تعاقبت فيها على عرش سلطنة المماليك » أحمد من 
ابال ( ٥‏ هھ ۱٤١۱‏ م ) » فالظاهر سيف الدين خشقدم 
۸٦۰ (‏ ۷۲ ھ// ۱٤٦۱‏ س ۱٤١۷‏ نم ) » فالظاهر سیف الدین پلبای 
المقب بالمجنون سنة ٠٤١۷ ( « ۸۷٣‏ م ) ء فالظاهر تمريغا الرومى 
سنه A۷۲‏ هھ } دىسمىر 14٩۷‏ س بثایر ۱4٩۸‏ ( + وهكذا تعاقب 
السلاطين على عرش دولة الماليك فى سرعة » مما يدل على حالة عدم 
الثبات والاستقرار ٠‏ وبعضهم لم يظل فى منصب السلطئة الا أياما 
معدودة »› بل أن أحدهم ‏ ف تلك الفثرة القلقة ‏ لم ببق ف متصب 
السلطنه سوى ليلة واحدة ء٠‏ ونقصد بذلك السلطان خاير بك 
ز ۸۷۲ ه - ۱٤۹۸‏ م ) الذى تسلطن ف الساء » وتم عزله ق الصباح 


mE HH aE 


)۷٥(‏ ابن اياس : بدائع الزهور » ج ۲ ٤‏ ضس ۲1١‏ ( تحقيق محمد 


مصطفی ) . 
(۷7) ابڻ تغری بردى : النجوم الزاهرة › ج ۷ ٤‏ ض ۴۲۹ , 


— AV — 


التالى ء مما جملا لعاصرين يطلقون عليه اسم ( سلطان ليلة ) ء وطوال 
تلك الليلة ظل خاير بك يتصرف « بما إقتضى له الاختيار »> ولسان 
حاله. يناديه : كلام الليل يمحوه النهار »"“ ٠‏ وهكذا حتى قام 
السلطان الأشرف قایتباى فى منصب السلطنة ستة ۸۷۲ هل( ۸١٤ا‏ م ) > 
وعندئذ دخلت الدولة ف مرحلة مؤقتة من الاستقرار ٠‏ 


ذلك آن الشسلطان الأشرف قایتیای ظل ف الحكم قرابة تسعة 
و عسرىن عاما () ۸۷۲ — 2۹*1 / 4۸ 4A‏ م ( > وهی مده 
طويلة لم يسبقه فيا آحد من سااطين الماليك » عدا السلطان الناصر 
محمد بن قلاون ء وقد آثیت السلطان قانتبای طوال حکمه آنه من 
آقدر السادطين الماليك ف ميدان الحرب > وأوسعهم خيرة يشون 
العام الخارجى > وأكثرهم شجاعه وحکمه » حتی وصغه مۇرخ امن 
اياس بأآنه « كان كفوًا للسلطنة : وافر العتل : سديد الرأى ء عارفا 
بأحوال الملكة » يضم الاثياء فى محليا ١ء‏ وكان موصوفا 
بالشجاعة »*) . 


وعلى الرغم من ثورات الجلبان"""“ فى عهد قايتباى » وجشعهم 
استطاع أن يواجه ف حراة وعزىمه اأشاكل الكدرى التى مددت 


(۷۷) ابن اياس : بدائع الزهور › ج ۲ ؛ ص )۷] » نة ٩۷۲‏ ھ 
( تحقق محمد مصطفی ) . 

(۷۸) المصدر السابق ٤‏ + ۳ > ص ٣۲٠١‏ س حوادث نة ٩.١‏ هح 
۱ تحقبق محمد مصطغی ) . 

(۷۹) الماليك الحلبان او الاجلاب أو المختريات او المشتروات هم 
الذين اشتراهم سلطان الماليك أو أحد الامراء بقدر ما تسبح به رتبته 8 
وکانوا موضع ايثار عند أساتذتهم دائما . انظر . 

ابن تغری بردیۍ ٠‏ النجوم الزأهرة ٤‏ د ١إ‏ ) ص ۲١‏ حاشية ١‏ 
للمحقق ابراهيم على طرخان . 


س ۸۸ س 


دولته ٠‏ وكانت الشكله الخارجية الكبرى التى واجهت دولة سااطين 
امالبك فى ذلك العصر من جانب الدول التركماخية التى هددت الاطراف 
الشماليه للدوله » فى شمال الشام والعراق وشرق آسيا الصغرى . 
وآهم هذه الدول : دولة دلعغادر ١ء‏ ودوله رمضان » ودولة قرمان > 
شم دولتی الشاه البيضاء والشاه السوداء2 ^“ ه 


وقد رآينا كيف تم فى عهد السلطان المؤيد شيخ خروج حملتين 
ستتی ۸۲۱ ۰ ۸۲۲ ھ ( ۱١١۸‏ ء ۱٤۱۹‏ م ) الى الاطراف الشمالية لبلاد 
الشام » لارغام تلك الدويلات التركمانية على الولاء لسلطنة الماليك . 
وأذا كانت هاتان الحملتان قد نجحتا ف ارهاب التركمان » مما ترب 
علبه هدو ء العلاقات بينهم وبين سلطنة المماليك ء فان هذا الهمدوء 
جاء مؤقتا ۽ بدلعل آن زعیم دوله الشاه البيضاء أنتهز فرصة سوء 
اأتفاهم بين برسباى وشاه رخ حول مسالة كسوة الكعبة » وآغار على 
حدود سلطنة الماليك ببلاد الشام ٠‏ وقد رد برسباى على ذلك 
بارسال حملة خربت الرها سنة ۸۳۲ ه ( ٠٤۳١١‏ م  )‏ وكائت تابعة 
للشاه البيضاء - ولكنه لم يستطع مع ذلك القيام بعمل حاسم لتأديب 
التركمان”“*“ ٠‏ وريما كان اختلال أحوال الماليك »› وما سببوه من 
اضطرابات منذ آواخر عهد برسبای » سببا لهدوء الوقف نسبيا بين 
التركمان. من ناحية » وسلطنة المماليك حتی کیام قایتبای فى الحكم » 
من ناحية آخرى ٠‏ 


على أن ازدياد نفوذ العثمائيين ف تلك المرحلة الجديدة ء 
وتدخلهم فى شثون تلك الامارات التركمانية على حدود دولة سلاطين 
المماليك » جعل السلطان الأشرف قایتباى يحس بالخطر. الجديد ء 

Wiet : Pte A rabe, p. 590. (A.) 

(۸1) الصيرق : نزهة الئفوس »› ج ۴ »> ص ١١ا‏ »¢ ستة A٣۳۲‏ هھ 
( تحقیق حسن حبشی ) . 


۸ س 


ويفكر فى وضع حذ لخطر التركمان › حتى لا يكونوا آداة لتغلنفل 
النغوذ العثمانى ف آطراف دولة المماليك من تاحبة الشمال ٠‏ 


لذلك قام السلطان قایتبای بار سال عدة حملات ضد شاه سوار 
آمر دلعادر الذى کان يتمتع عتأید السلطان محمد الف]: 
العثمانى"“ ء وقد نجحت الحملة الأخيرة التى أرسلها قابتعماى 
بقيادة الاعیر يشبك من مهدی الدوادار نة ۸۷۰ ھ ( ۱٤١١‏ م ) ف 
انزأل المزيمه بشاه سوار.» والاستيلاء “على قلعة عينتات ›» فضلا 
عن أذنة وطرسوس/* ١‏ وآخبرا تم القبض على شاه سوار » وأرسل 
الى القاهمرة » فى حين قام االأمير شبك بتنظيم شون أمارة دلعادر ء 
وعين عليها الأمير بوداق الذى كان يعتمد على تاأبيد سلطتة الماليك ء 
فى حين كان أخوه شاه سوار يعتمد على تأبيد السلطنة العثمائية ء 
ولم تلب ثآن عادت حملة يشبك الى القاهرة سنه ۸۷۷ ھ ( ۱٤۷۲‏ م ) ٤‏ 
فاستشنبلت استقبالا شعبيا رائعا » وزينت القاهرة « زينة حافلة > 
واصطفت الناس على الدكاكين للفرجة عليه ٠٠٠‏ » آما شاه سوار 
غقد شنق هو واخوته الاربعة » وعلقوا على باب زويلة › والشاعليه 
تاادی « هذا جزاء من بخامر على السلطان >“ , 


ولم تقتصر التاعب التى واجهت سلانة الماليك .من جائب التركمان 
على ما أثاره أمراء دلغادر من فتن وقلاقل » بل أن قبيلة الثباه 
الييضاء ‏ وصاحبها حسن الطويل ‏ دأبت على الاغارة على أعمال 
حلب » الأمر الذى جعل السلطان قایتباى يرسل حمله بقيادة يشبك 


(۸۲) الصف : انباء الهصر بابناء العسر › ص ۱۸ ۳١ + ۲١ ٤‏ 
وما بعدها ( تحقيق حسن حبشی ) . 
(۸۳) ابن ایس : بدائع الزهور ٤‏ ج ۳ ؛ ص ٥٦‏ وما بعدها 
[ تحقیق محمد مصطفى ) . 
)۸٤(‏ المصدر الاق ١‏ نفس الجزء ٤‏ ص ۷۸4-۷١‏ . 
( م 1۹ - الايوبيون والماليك ) 


۹ س 


الدوأدار سنه 4V ) 2 AW‏ م( صد حسن الطويل*““ ء٠‏ وعلى 
الرغم من آن هذه الحملة أحرزت انتصارا على التركمان عند البيرة على 
فهر الغرات ء الا آن يشيك انتهز فرصة الفوضى التى عمت أمارة الشاه 
البيضاء عقب وفاة آميرها حسن الطويل سنة ۸۸۳ ه ( ٠٤۷۸‏ م ) وقام 
بحملة جديدة لاخضاع تلك الامارة سنة ۸۸٥‏ ه ( ۱٤۸١‏ م ) ولكن حاكم 
الرها ‏ وهو أحد نوأب يعقوب بك ابن حسن الطويل ‏ استطاع أن 
ينزل هزيمه بالماليك آثناء حصارهم مدينة الرها » ووقع الامير بشبك 
الدوادار تفسه آسیرا ۔ فحزت رآسه » وآلقیت حثته ف العراء » ف حن 
« قثل من العساكر التى كانوا مع الأمير يشبك ما لا يحصی 
عددهم »"*“ ۰ وییدو آن ظروف قایتبای عندئذ لم تساعده على 
الانتقام من التركمان عقب تلك الكارثه »> فقنع بعقند الصلح مع دوله 
الشاه البيضاء بعد قلبل . 


وف الوقت الذى حرص السلطان قايتباى على تأمين حدود دولته 
من ناحبة الشمال فانه لم يهمل شٿون رعاباه ۰ حقىقۀ أنه تعسف 
فی جم الاموال »> وفرض الضرائب › وتطبيق سياسة الاحتكار » حثى 
وصفه المۇرخون المعاصرون بأنه .« کان محا لجمع الال ء فاظرا اا 
ف آیدی الاس » ء ولكن نفس المؤرخين قالوا عنه انه « کان معذورا 
ی ذلك ٨۸۷۲‏ > الأنه استغل الاموال الطائلة التى جممها فى اقامة 
المنشات العديدة وتجهيز الجيوش ٠‏ ويعتبر مسجدا قايتباى بالقاهرة › 
والوكالات التى آقامها » من آجمل المنشات التى تتميز بفنها الاسلامى 
الأصيل““ ء هذا الى عفاية قاىتباى باسلاح آثار أسلاقه وترمىمها > 
كما يتضح ذلك من الكجابات والنقوش العديدة المئبتة ف مدارس ذلك 


. ١۷١ ج ۴ »> ص‎ ٤ نفس المصدر والجزء‎ )۸٥( 

(۸7) نفس المصدر والجزء »> ص ١۷١‏ (زتحقيى محمد مصطفى ) . 
(۸۷) المصدر السلق » ص ۲١‏ . 

(۸۸) زکی محمد حسن ۰ فنون الاسلام ٤‏ ص ۷۷ س ۷۸ A۸ ٤‏ . 


٦‏ س 


العصر ومساجده » فضلا عن القلعة التى ما زالت تحمل اسم قایتباى 
بالاسكندرية ء 


وقد عرف عن قایتباى حب التنقل والاسفار ء مطاف بالشا 
وأعالى الغرات » ومصر العليا والدلتا ء بالاضافة الى الحج وزيارة الأماكن 
امقدسة بالحجاز وبيت المقدس"“ ء وأآيتما ذهب » كان بخلد أسمه 
باتشاء الطرق والجسور والمساجد والمدارس » وغيرها من اأؤسسات 
الحيوية * وقد دفع ذلك يعض الباحشن الى ألقول بأنه لا موجد سلطان 
"خر من سااطين الماليك ‏ عدا النامر محمد بن قلاون _ قعل ما فعله 
قايتباى من عتاية بالغون » وبخأصة فن العمارة(“ . 


Lane — Poole : op. cit. p. 344, (1 .( 


الفص لالا دس 
خاتمة دولة سلاطن اليد 


قأتنصوه الفورى ٠:‏ 

ساعت آحوال الیااد ف آواخر عصر السلطان قابتبای » اذ ضاق 
الئاس مكثرة الأعباء الالبه اناد على عاتقهم »> كما افتشر الطاعرن 
ائتشارا خطيرا سنة J AAV‏ ۲ م ) « وفتك ق الناس فتبكا 
ذرمعا ( على قول أین اياس حتی آذه کان نموت بالقاهرة 1 اليوم 
الو أحد آکثر. من عشرة لاف نفس ٠‏ ولم يتج الماليك أنفسهم من ذلك 
الوباء » فماتت آعداد غفرد متهم ٤‏ قدرها اأۇرخون بثلثهم ٠‏ وکان 
من جملة الموتى زوجة السلطان قايتباى وابتثه ء وزاد الوقف سوءا 
انعدام الأقو ات و واتخفاض النيل 6 وانٹشار طاعون او آشی %6 وقد 
بدا هذا الطاعون ف حلب ء ثم امتد الى مصر » بمعنى أن شمل دوله 
الماليك باجمعها » وقسى حمله وأحدة ¢ .6 


۽ وق وسط تلك الظروف القاسية » لمم يتورع الماليك عن اثارة 
انفتن والانغماس ف منازعات مع بعضهم البجض > مثلما حدث سنه 
۰۰ هھ( ۱4۹٥‏ م ) ء آما السلطان قایتباى نفسه › فقد تقدم به السن 
حتى جاوز الرايعة والثمانيين من عمره » واستید به الضعف والمرض » 
حتى كاد يفقد الوعى ٠‏ وكان أن اتمم الأمراء والقضاة والخليغة › 
وبايعوا ابنه محمد » كل ذلك « والسلطان قایتبای فى النزع الاخر ٤‏ 


() این اياس : بدائع الزهور ۽ + ۲ ۰ ص ۲۸۷ ( تحقيق محمد 


— ۹ 


لم يشعر؛ بشىء مما جرى » › حتى لفظ آنفاسه الآخيرة ف ذى القعدة 
سنه ٩۰۱‏ ھ ( ۱6۹٩‏ (۳ 


وکان محمد بن قایتبای الذى لقب بالنامر ف الرابعة عشر من 
عمره » لا مستطيع الصمود أمام كبار الامراء الذين اشتد التنافس 
يينهم حول الوصاية على السلطان 'القاصر. ء باعتبار أن هذه الوصاية 
هى الخطوة الؤدية الى الاستئثار بالحكم وبمنصب السلطنةه ٠‏ وقد 
حرج الأمير قأنصوه خمسمائة منتمرا ف تلك الجولة ء اذ تولى 
منصب الأتابكية » واستبد بالسلطة"“ ٠‏ 


ولم يلبث آن تمكن الأمير قانسوه خصمائة من عزل محمد بن 
قابتبای واعلان نفسه سلطانا ( ٩۰۲‏ ھ س ۱٤٩۹۷‏ م ( ء « وما کان 
آغناه عن هذه السلطنة »> على قول امرخ المعأاصر ابن اياس ¢ لان 
خصومه سرعان ما خلموه ثم قتلوه › ثم آعادوا الناصر محمد بن 
قامتباى مرة آخرى الو السلطنة“ ء ولكن الناسر محمد لم يلبث 
آن استثار. غضب الناس ونفورهم منه »› فظرا لحماقته وطيشه › 
وهبله لسغفك' الدماء ء فى الوقت الذى استبد الماليك الجليان بالامور › 
ووا وعاثوا فسادا فى البلاد ٠‏ وعندما ضاق الأمراء باستداد 
المماليك الجلبان » وخضوع السلطان المغير محمد بن قايتباى 
لرآيمم › قتلوا السلطان محمد سنة ٤ء٠‏ ” } ۱44۸ م ) » واختاروا 
الظاهر قانصوه - وهو خال السلطان القتيل _ ليتولى السلطنے 

وهكذا تعاقب السلاطين بسرعة فى تلك الفترة المضطربة التى تمثل 
الفصل الختامى فى تاريخ سلطنة امالا »› اذ لم بليث أن عزل 
الظاهر قانصوه لیتولی السلطهة مدله الأشرف جائبااط 0 ھ 


(۲) امصدر البق ؛› نفس الجزء + ص ۴۳۲۴ ل ۴۲۲٤۲‏ ٠ء‏ 

Wilet : op. CL, p. 604.‏ 
(۴) ابن اياس ٠‏ بدائم الزهور ٤‏ ج ۲ ؛ ص ۴۴١‏ وما بمدها . 
(€) المصدر امايق » نض الحزء ٤+‏ ص ه۴ . ' 


١۵‏ س 


} 0۰۰ م( )ثم عزل هذا الاخر وخنق لبحل محله المادل طومان.باى 
| الأول ) سنة ٩۰٩‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) ءولم يبق العادل طومان بائى ف 
منصب السلطنة سوى بضعة أشهر › حتى خنق وحل معله الأشرفت 
قانصوه العُوری ا( ٩۰٩‏ ھ س ٠١١١‏ م ( ۰ 


ولمل الوتة الوحشية التى تعرض لها سلاطين الماليك الأواخر 
عند عزلهم » هى التى جعلت قانصوه العورى يتهرب من منتصب 
السلطنة عندما عرضه عليه الأمراء : « ويمتتع من ذلك وييكى » ٠‏ 
ولكنه قبل أخيرا ذلك المنمب بعد أن اشتر طعليهم عدم تله اذا آرادوا 
خلعه*“ ء ولم يكن اصرار الأمراء على اختيار قانموه الغورى ايمانا 
منهم بأحقبته آو تقدیرا لکیر سئه »ء وائما لاعتقادهم آنه ضصف > 
يمكنهم التلاعب به وفق آهوائهم ۰ 


ولکن ما کاد السلطان الأشرف قانصوه الغورى بلى السلطنهة > 
حتی أثبت آنه رجل قوى صلب العود »› على الرغم من أنه كأن قد 
تحاوز الستين من عمره ه ذلك أنه عمل ف سرعة على اعادة الأمن 
د الاستقرار الى العاصمة ء وملا متاصب الدولة بمن بثق فيهم من كيار 
الأ ء2 ثم أتحه الى علاج الأزمة الالىة يعد ن الست خز أنه 
الدوله ء وان کان بوخد عله آنه اتبع سياسة تعسفية فى اشبباع خر انه 


الدوله بالال » فجمع ضراب عثرة أشهر مقدما دفعة واحدة ء ولم 
يكتف بفرض الضرآئب على الأرض والحوانيت والعقارات > وانما 
تحاوز ذلك الى الطواحين والمعدياته والسفن ودواب النقل » بل حتى 
الأرقاف الخيربة . هذا الى آنه تلاعب ف العملة لتستفيد الخزافة 
من الغارتق بين العملة الجيدة والعملة الرديئة ٠ء‏ وضاعف المكوس 
والرسوم الجمركية مما أثزل بالتجار - على وجه الخصبوص ‏ 


(ه) المصدر السابق ) ج ] ؛ ص ) وما بعدها ( تحقيق محمد 
پصطفىی ) . 
() المصدر السابق »› ج ه : ص ۲١‏ ويايعدها ٠.‏ 


۹ س 


آخرار ا بالعة"“ ٠‏ وكانت النتيجة أن حقق الغورى أغراضه ء وحصل 
على ما كان يتطلع اليه من أموال » ولكن ذلك تم على حساب شمب 
محطم » أثقلت كواهله الالتزامات والاحتكارات والضرائب » وأقلقت 
مضاجعه الفتن والنازعات بين آمرء الممالبك وطوائفهم ٠‏ 


ولم يشفع للسلطان العورى لدى رعاياه أن ذلك السلطان شيد 
مسجدا ومدرسة فى الحى الذى نسب اليه فيما بعد > وهو حى 
العورمه » فضلا عن « الوكالة والحواصل والربوع التى أنشاما خلف 
المدرسة »“ » كما عنى بطريق الحج وحفر به بعض الآبار » فضلا 
عن عفايته بحفر الترع وتحصين الاسكندرية ورشيد ء واجراء اصلاحات 
بقلعه الجيل ء هذا الى أن السلطان العورى اشتهر بعنايته بالماليك › 
فأكثر من شراء أعداد كبيرة منهم » وصرف آمو الا دلائلة على مظهر بلاطه 
وفخامته » حتی غدت ممالىکه وخیوله وجواهره » ومطخه السلطانی . 
مضری الأمثال » كما اشتهرت مجالسه الأدبية » التى ضمت المديدين 
من الشعر|ء والأدياء و الملماء . 


الصدام ين المالنك والبرتغالين . 


ولم تحدث قلاقل دات خطورة ف الفترة الاولی من حکم السلطان 
العورى ء اذا أستثفينا عض الفتن والثورات من جانب الماليك 
والعربان ٠‏ وهذ النوع م الفتن كان من الأمور الألوفة فى ذلك العصر » 
بحيث لم يصعب على السلطان الغورى اخمادها ٠‏ ولكن لخطر الكير 
الذى ظهر عندئذ والذى هدد كيان الاقتصاد المصرى » والمصدر الأول 
لايرادات الدولة » لاح ف الحنوب » أى من نأحية المدخل الجنوبى 


(۷) الممدر السابق ۰ ج ٥‏ ) ص A٩‏ ۰۔٩‏ . 

(۸) ففس المصدر والجزء › ص ١)1‏ . 

(۹) انظر كاب ١‏ الكوكب الدرى فى مسائلة الغوإرى ) » ت خة 
مخطوطة بدار الكتب المصربة . وكذلك كتاب ( مجالس السلطان الغورى ) 
تاليف عبد الوهاب عزام . 


۹۷ س 


للبحر الأحمر ء وجاء مقرونا بخطر آخر ظهر فى الشمال ممثلا فى الخطر 
العثمانى ٠‏ 


ومن المعروف أن حركة النتار التوسعية أدت منذ القرن السابع 
الهمجرى الثالث عشر للميلاد _ الى اتسداد طرق التحارة 
العاليه الالوفة بين الشرق ولغرب » وبخاصة طريق الخليج › والطريق 
البرى ال ار بسمرقند ء٠‏ ولم ببق طريق آمن » بعيد عن سيطرة المتتار 
سوى طريق البحر الاحمر ومصر ٠‏ وكان أن استغْل سلاطين الماليك 
تلك الفرصة » وفرضوا ضرائب باهظة على الغلات لاسيوية ‏ وبخاصة 
التوابل والفلفل والبخور _ التى حرص الغرب الاوربى على استيرادها 
من الشرق ٠‏ وجاء ذلك مصحويا بنظام احتكارى عنيف طبقه سلاطين 
الماليك على تجارة التوابل بوجه خاص » حتى غدت تباع للتجار 
الاوربيين ف الاسكتدرية ودمياط بأسعار تفوق أريعين مرَة أسمارها 
الأمستوردة به تن بااان: اشر الاقم . . 


وعندما ضاق العْرب :الاوزبى ‏ ممل في #إججار والمستولكن - 
بذلك الوضع ء بدا التفكير فى البحث عن طریق آخر ے غیر. طریق ` 
مصر ودوله سلاطين الماليك _ الوصول الى الشرق الاقصى والحصول 
على حاصلاته دون وسيط ء ولا كائت البندقية هى المميل الاول 
لدولة سلاطين الماليك فى تجارة الشرق الأقصى › قان منافستها جثوة 
تزعمت حرکه الكشف عن طريق جديد يربط أوربا بالشرق الاقصى . 
وفعلا استطاعت جنوة أكتلاف بعض آجزاء الساحل الغربى للقارة 
الافريقية ‏ ف مواجهة جزر كناريا _ مما يعتبر مقدمة للجهود التى 


ء1( أتظر للبؤلف ( مركز مصر ف التحارة العالية فى أواخر العصور 
الوسطى ) بحث نتشر ف الجلة المصرية للعلوم السياسية > ديسسمير 
۱۹1¥ ° 


س ۹۸ ن 


ادت الى اكتشاف طريق رأس 'لرجا ءالصالح فیما بعد“ ۰ وکان 
أن نجح ٻارثاميو دياز ف اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ستة 
۲ هھ ( ٧٤٨۸۷‏ م ) » وآعقبه فاسکو دی جاما الذی تمكن من الوصول 
الى الهند عن طريق الطواف حول 'أفريقية سنه ل 4م( * 
وبذلك حقق البرتغاليون نصرا عاليا جديدا » وأاستطاعوا آن .يوفروا 
السوق الاوربية. التوابل ‏ وغيرها من حاصلات الشرق الاقصی _ 
بثمن يعادل ربع ثمتها. فى الاسكندرية ودمياط ٠‏ 


وسرعان ما اهتزت سلطنة الماليك لذلك الانقلاب المغاجىء فى 
طرق التجارة الما ية » وما ترتب عليه من خلل ف اليزان الاقتصادى . 
ذلك آن التوابل غدت مكدسة ف الاأسكندرية ودمياط بعد آن قل عدد 
امشترين من التجار الاوربيين ء مما حرم سلطنة الماليك من الورد 
الأول لثروتها وعظمتها وقوتها ء ولم تكن البندقية آقل تأثرا من 
سلطنة الماليك يما أحدثه اكتشاف البرتعاليين للطريق الجديد بين الغرب 
والشرق من آثار » لأن معنى ذلك أن يحل البرتغاليون محل البئادقة 
فى الوساطة التجارية بين الشرق والغرب"“ ء لذلك اتفقت مصا 
انبندقية مع مصالح سلطنة الماليك ء فحرض البنادقة السلطان الغورى 
على ارسال حملة _ عبر البحر الاحمر _ الى قاليقوط لطرد البرتغالىين 
من الهند ء هذا ف الوقت الذى لجا العْورى الى أسلوب آخر »ء هو 
تحريض الحكام المسلمين بالهند على طرد البرتعاليين من بلادهم » وسن 
حرب عليهم ء ومن ئاحية آخرى » فقد دآبت البندقية على تأليب 
القوى الاوربية ضد البرتغاليين وحثها على عدم التعامل معهم + على 
أن جمیع جهود العغورى والبنادةة ذهبت مح الريح > فار الحكام 
امسلمون ف الهند تحركوا ضد البرتعغاليين ٠‏ ولا الدول الاأوربية قبلت 


(1 1( انظر للہؤلف } الحصار الاقتہ ادى على مصر زمن الحروبب 
۰ 
Heyd : Hist. du Commerce: T.2 p 320. 1)‏ 


1 س 


أن تتخلى عن التعامل مع البرتغاليين الذين قاموا بتموين اسوق 
الاوربيه بحاجته من التوابل باسعارء تقل كثيرا عن أسعار 
الىد ادةة°“) ٠‏ 


وللا وجد الغورى أن العرب الاؤربى لم يعباً بتهديداته › وآن 
جهود البندقية لم تفلح فى عرقلة طريق الرقغاليين ء ممم على القيام 
عمل حاسم ضد اليبرتغاليين بعد أن غدت المعركة معزكة بقاء أو فتاء 
بالنسية لسلطنة الماليك ء٠‏ لذلك آعد الغورى حملة محرمة كييرة ٠‏ 
وآرسلهاء ف النحر الأحمر سنة ١إ‏ ھ إ ۱٠۰۵‏ م ( بقىادة حسين 
الكردى ‏ نائب جدة . ٠‏ وأعلن السلطان الغورى أنه مرسل هذه 
الحملة « بسبب تعبث الفرنج فى بحر الهند >“ ء واستطاعت هذه 
الحمله آن تنزل الهزيمة فعلا بالبرتغاليين قرب الشواطىء العْربية لهند 
سنة ٩۱٤‏ د ( ٠٠١۸#‏ م ) ٠‏ ولكن البرتعالبين ائتقموا بسرعة لأنفسهم » 
فحطموا اسطول المماليك ف العام التالى ‏ سنة ۰ھ ( ۱۹ م ) — 
و ذلك ف موقعة دىو اليحرة ٠١*١‏ ۰ 


ولم بيأس السلطان العغورى بعد الهزيمة التى حلت باسطوله 
ف موقمة ديو »› وانما قام بعدة محاولات أخرى لاقضاء على النفوذ 
البرتعالى فى الهند ء ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح منذ 
يدانتها ء لقد كانت حلقه من حلقات الصراع بين القديم والجديد ه٠‏ 


وعهكذا ذبلت تجارة مصر. مع الشرق الاقصى والغرب الاوربى 
جميعا ء٠‏ ويذبول هذه التجارة ذبلت دولة سلاطين الماليك كلها ٠‏ 
وجاء ذلك ف الوقت الذى اشتد خطر المثمائيين على دولة الماليك 
ف مصر والشام . 


(۳!) ابن ايس + بدائع الزهور ٤‏ ج ه ¢ ص ٤ A)‏ ۱)1 . 


. )؟٠١*س‎ + ) = ٤ اممدر افق‎ )١۲٤( 
Wiet : OP. Cit; P- 618. ( (ھ‎ 


شيد القرن الثامن الهجرى _ الرابع عشر للميلاد ‏ قضخم.قفوذ 
قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى ء هى قوة الاتراك العثمانيين ء 
الذين كانوا .يميشون ف بداية اقرن السابع الهجرى - الثالث عشر 
للميلاد ب ف اقليم خراسان » ثم اضطروا تحت ضط التتار الى التحرك 
غربا » حتى استقروا فى آسيا الصفرى ء وقد آتاح انهيار ساطنة 
سلاجقة الروم بقونية سنة ۷ء۷ ه ( ٠٠٠۷‏ م ) فرصة طبية للعثمانيين ء 
فغأخذوا يتوسعون بسرعة فى آسيا الصغرى على حساب بقية الامارات 
والقبائل التركية ء فضلا عن بقية المتلكات والبقايا البيزتطية وا مسيحية > 
فاستولوا على بروسة سنة ۷۲١‏ ه ( ٠۳١١‏ م ) » وعلى فيقية سنة 
۷ ھ ( ۱۴۳۰ م ) »ثم عبروا الی.الشاطیء الاوربى واستولوا على 
غالیعولی سنة ٥٥‏ ھ ( ٠ @ o4‏ وهكذا آخذت الدولة العثمائية 
الناشئة. تتوسع توسعا آمتا سريعا على حساب الدوله البيزنطية من 
ناحية » وعلى حساب القوى الاسلامية فى آسيا الصعرى من ناحبة 
آخرى ء دون أن يعوق تقدمها عائق حتى نهاية القرن الثامن الهجرى > 
الرابم عشر للميلاد ٠‏ 


على أن الدولة المثمانية الناشئة تعرضت لضربة خطيرة كان من 
اامکن آن تقضی علیها قضاءا نهائا ف آوائل القرن التاسع الهحرى - 
الخامس عشر للميلاد ‏ عندما اجتاح تيمورلنك معظم آسیا الصغرى » 
وأنزل هزيمة ساحقة بالجيوش المثمانية فى موقعة أنقرة سنة ۸٠‏ م 
( ۱4۲ م ( » ووقع السلطان العثمانی بايزيد الأول أسيرا حبث مات 
ف الاسر فى العام التالى ٠‏ وهكذا انتشرت جيوش نيمورلنك فى آسيا 
الصغرى « تعبث وتفسند وتنهب ٠٠١‏ ومتثوا ستة أشه ريقتلون ويأسرون 
وينهبون ويفسدون » ٠‏ آما بتو عثمان ء فقد لاذوا بالفرار « الى بر 


Cibbon : Thé Decline and Fall of {he Roman ۹ 
Empire, pp. 101 — 103. 


إءہ؟ س 
التسطنطينية k‏ ی الى الجانى ألاوربی طلیا للنجاة“ ۰٠‏ 


وكان الأمل ضعيفا فى استطاعة الدولة العثماتية النهوض من 
تلك الكيوة ء ولكنها نهضت يسرعة > وتمكن السلطان محمد الأول 
المثمانى'من أحباء الدولة » وربط أجزائها » واستگناف سياسة التوسم 
على حساب القوى الجاورة من جديد ٠‏ ولم یستطع العرب الاوزبى 
وقف توسم العثمانيين المسلمين ف البلقان » حتى سقطت القسطنطنية 
ف قبضة محمد الغاتح سنه ۷ه۸ ه( ٠٤٠١١‏ م ) .ع وبذلك ائتهت الذولة 
الببزنطبة ‏ أو دولة الروم ‏ من صفحة التاريخ » وحل سااطين 
آل عثمان محل أباطرة الروم فى مدينة الامبراطور قسطلنطين 


iD العظيم‎ 


وف خلال تلك الأحداث التى صحبت نمو الدولة المثمانية × كانت 
الحلاقات طيبة بين القوتين الاسلاميتين ف الشرق لادنى ‏ وهما دولة 
اأماليك ودولة العثمانيين ‏ وبخاصة فيما يتعلق بمواجهة القوى 
امسيحية ء 1 عصر شهد ذيول الدرب الصليسة * من ذلك ما نذکره 
المقریزی ى حوادث سنة ۷٩۷‏ ه ( ۱۳١١‏ م ) س عقب حملة بطرس 
لوزجنان ملك برس على الاسكندرية _ من أن السلطان العثمانى 
آرخان أرشل الى سلطان امالك الأشرف شعيان يخبره « أنه جهز 
مائتى غراب بحرية نجدة للسلطان على متملك قبرس » فأجيب بالشكر 
والپناء ٩»‏ ۰ وف سنة ۷۹۰ هھ ( ٠۳۹۳‏ م ) أرسل السلطان العثمانى 
بايزيد الى سلطان الماليك برقوق رسلا يحملون اليه هدية سفية 


(۱۷) المقريزى ١‏ كتاب السلوك › ج ۳ ٤ق‏ ۳ )ص ٠.١۲!‏ 
وما بعدها » ۸.٠١‏ هھ ( تحقيق الولف ) » 
Cam. Med. Hist. vol 4, 782 — 784‏ 
(1۸) سعيد عاشور ١‏ اوربا العصور الوسطى : ج ١‏ » ص 1۸۳ . 
)1١(‏ القريزى ١‏ كتاب السلوك ٤‏ + ۴ ) ق ١‏ › ص ۱۲١‏ ( تحقيق 
امۇلف ) . 


س کہ س 


ويسألون « تجهيز طبيب من آطباء القاهرة الى أبن عثمان ليداويه من 
مرصن يه f‏ 6 وعلى الور 6 تم ارسال الطب والدو اء“ ّ 


وطوال توسم الدولة العثمانية ونموها فى القرنين الرايع عشر 
والخامس عشر للميلاد , لم يظهر. فى الأفق ما يدل على احتمال حدوث 
صدام مان العمثمانين ودولة سلاطين ا)ماليك ء وذلك باستثتاء بعض 
الشائعات التى كانت تنتشر آحيانا عن عزم ابن عثمان التحرك « للمشى 
على بلاد الشسام » مثلما حدث سنه ۸۰۱ هھ( ۱۳۹۹ م( ه ولا فکون 
ممالعين » اذا ذكرنا آن دولة سااطين المالبك آخذت تنظر بعين الارتياح 
الى الانتصارات التى كان يحقتها المثمانيون المسلمون على حساأب 
القؤى الاوربية ألمسيحية فى البلقان ٠‏ بل ان السلطان إينال أمر 
بتزيين القاهرة سنة ۸٥۷‏ ه ( ٠4٥۴۳‏ م ) عندما وصلته الاخبار باستيلاء 
العثمانيين على القسطنطينية ء يذكر المؤرخ المعاصر أبن تغرى بردى 
آنه عندما وصل خير استبلاء العثمائيين على القسطنطينية « سر 
السلطان والتاس قاطبة بهذا الفتح العظيم سرورا زائشدا + ودقت 
اليشائر لذلك » وزينت القاعرة مسبب ذلك أياما ٠٠١‏ )0 ء 


وهكذا آخذ الماليك ينظرون الى كل فصر يحققه العثمانيون على 
حاب القوى المسحة على آنه نصر للاسلام والمسلمين * وقد أدرك 
المثمانيون هذه الحقبقة »› فدأبوا كلما آحرزوا نصرا ف موقعه كيرى 
على ارسال بعض آسرى الاوربيين الى القاهرة » حتى يشارك آهل 
مصر فى فرحة التصر » وى الوقت ففسه حرص سااطين الماليك فى 
القاهرة على ارسال التهانى الى الدولة المثمانية كلما اعتلى عرشها 


. ۷۹. ق ۲ ؛ ص‎ ٤ ۳ امصدر السلق 4 ج‎ )۲١( 

. ۹۷۱! 4 10 المصدر السابق ؛ د ۳ + ق ۳ + ص‎ )۲١( 

(۲۲)اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٠٠١ » ٤‏ ص ۷١‏ > سنة 
۷ هھ ( تحتيق جمال الدين الشيال وفهيم شلىوت  ٠‏ 

محمد مصطفى ربادة ‏ نهاية سلاطين الماليك ف مصر » ص ۱۹٩۹‏ . 


س- ۰ 
سلطان جديد » أو كلما آحرزت الجيوش العثمائية نصرا جديدا"“ ٠‏ 


غير آنه لم يكد يلى الظاهر خشقذم عرش سلطنة الماليك ستة 
6٥‏ هھ( ۱٩١‏ م ) » حتی آخذت العلاقات يتعكر صفوها بین دولتی 
المماليك والعثمانيين ء ذلك أن الدولة العثماتية كانت قد قنعت عندئذ 
بما حققته من فتوح ف البلقان » وآخذت تولى وجهها مرة أخرى .صوب 
ما تبقی خارجا عن سیادتها من الامارات ف آسيا الصسعرى ء وكانت 
هم هذه الامارات امارتا قرمان وذلعادر »› وهما امارتان تركمانبتان 
مشمولتان بحماية سلطنة الماليك » واعتمدت عليهمأ هذه السلطنة 
فی شئون الأمن والدفاع عن مصالحها فی شمال الشام وشرقی آسیا 
الصغري() ه 


والواقع ان الصدام بين دولتى الماليك والعثمانيين كان لابد أن 
بحدث ف يوم ما ۰ بان قوتبن نتزعمان العالم الاسلامی 1 الشرى 
الأدنى واتخذتا من القتال أداة لتحقيق آهدافهما ٠‏ وكان لابد لاحدى 
هاتين القوتين من أن تنتصر عاى منافستها لتستأثر بزعامة المسلمين 
قى الشرق الأدنى ء وكان أن اتخذ التنافس بين سلطنتى الماليك 
والعثمانيين امارتى قرمان ودلغادر مجالا له ٠‏ وظهر ذلك بوضشوح 
عذدما توف مرا شرمان و دلعاأدر سىث ۸4 هھ ) 2 ۵ ( ۾ أذ قامت 
الدولة العثمافية بمناصرة أميرين غير الاميرين اللذين قأامت دوله 
الممالىك بتاآسدهما » مما آدى الى أن « تسح الفتنه بين أبن عثمان 
و السلطان (۳) , 


(۲۳) ابن اياس : بدائع الزهور » صفحات لم تنشر ؛ حققها ونشرها 
محمد مصطقی ؛ ص )۱ . 

Lane — Poole : cp. Cit; pp. 346 — 347. (٢ £) 

(۲۵) ابن اياس ۰ بدائع الؤهور ٤»‏ سنة .۸۷ ه ( صغحات لم تنشر 
حققها ونشرها محمد مصطفی › ص۱1۰ س ٤ ) ۱١1‏ ج { ض ه٥۲)‏ › 
نة ٩۲۱‏ ھ . 


—- ۰. 


وأذا كانت العلاقات قد تحسنت يعد عهد الظاهر خشقدم بین 
سملطفتى الماليك والعثمانيين » فان هذا “تصن لم يکن الا ف ظاهر 
الأمور ‏ الأن أطماع الدولة العثمانية وسياستها التوسعية من ناحية » 
ومخاوف دوله سلاطين الماليك من ناحية آخرى ء ظلت قائمة ء ولا أدل 
على ذلك من آن كل طرف من الطرفين حرص على ايواء الأمراء 
الخارجين على الطرف الآخر ء.فرحبت سلطنة العثمائيين ببعض كبار 
الگمراء الفارين من القاهرة وااشبام »> ورحب السلطان قایتیای باخ 
للسلطان بايزيد ادلی اسمه چم هارب من وجهه ۰ وقد 
حاول بایزید الثانی أ ن يحرم لطة الممالىك من اتفرادها بحماية 
الحرمين مما يضفى عليها مكانة خاصة لا تتمتع بها دولة اساامة 
آخری » فطل الماح له بالقيام بيضعة اصلاحات ف مكة ء ولكن 
#ايتباى رفض طلبه » مثلما رفض سلاطين الماليك السابقين ظلبات 
شاه رخ لكسوة الكعبة من قبل ء وازاء ذلك لم يسع بایزيد الشانى 
سوى آن يتحرش بسلطنة الماليك » واتخذ امارة دلغادر م الخارحة 
على طاعة سلطنة الماليك عندئذ - محورا ومسرحا لذلك التحرشر "“ ء 
على آنه مهما يكن من مصادمات بين الماليك والعثمانىين ف ذلك 
الدور*"“ ء فان الحرب الفعلية بين الطرفين لم تتخذ شكلا جديا خطيرا 
الا فى عهد السلطان سليم الأول العثمانى من ناحية ء والسلطان قانصوه 
الغورى من ناحية آخرى ٠‏ 


آما عن السلطان سلیم الأول العثمانی ( ٩۱۸‏ ۹۲۰۹ مھ / 
٠٥۲١-۲‏ م ) فقد دخل فى حرب خد الشاه اسماعيل المصفوى 
فى ايران لتصفية ما بين الدولتين العثمانية والصفوية من مشاكل مذهبية 
وسياسية ه٠‏ وأدى انتصار العثمانيين على الصفوبين سئة ٩۲۰۰‏ هھ 


Wiet : L'Egypte Arabe, p. 598. (۳(‏ 
(۲۷) نهاية اللاطين اماليك » ص ۲.١‏ محمد إبصطفى زيادة ) . 
(۲۸) اہن اياس : بدائع الزهور ¢ صفحات لم تئب ر ء نة ٩۷١‏ هھ > 
ص ۱۷١‏ وما بعدها (حققپا ونشرها محمد مصطفى ) . 


ul a O “Dae <: 


{e8 5)‏ و وامیتزلاءل الدملطان یلیم الأول على "اقليم' الجزيزة 
مدع ةا[ لويل ب غر ذلك من الافاليم ذاتة:,الر يبط اللقەدمة اتةه 
مصراهنة: امام :الإيوينين س الى تهيئة مزيد .من الفرص, لوقو ع: الصلدإم 
النتظر EE‏ و ألمالىك ٠‏ ویقال ان السلطان يم ' العتهاڼى 
طلخ :على :اتضالات. آجرآها الغورى مع الشاء اسماغیل المنبغوى 
یستخثه فنا على قتال السلطان المثمانى ا١ ٠‏ وقد رد لسلطان , 
على ذلك بأن قفى قى سثة ۹۲۱ ھ( ۱٥‏ م( عى امارة دلنبادر 
الممبمول: بحمابة سللطنة ألماليك › ممأ جع المدام بين السلطنتين 
الکبیرتین آمرا لا مغر منه("“ ۰ 


ولم ييستطع السلطان .اثغورى" أن يظل ساكنا ازاء الاستغزاز 
العثمانى التكرر على أطزاف دولته.من فاحية »› والاخبار التى آخذت 
تترامی على مسامعه عن قرب هجوم العتمانيين على .الدولة المماليكية 
من.فاحية آخرى ٠‏ أذلك أسزرع الغورى الى استرضاء الماليك الثائرين 
یسیب تأخر صرف رواتبهم » ثم أخذ يستعد للمعركة المقبلة » فاستدعى 
المعسكر ألى ديوان الجيش »› وآعد .الات الحرب » وعئى.بتحصين قلعة 
قايتباى. بالاسكندرية ٠‏ وف.ذلك الجو'امشحون بروح الحرب ؛ وصلت 
رسالة من خاير بك ناثب حلب » ملخصها أن السلطان مخدوع فيما لديه 
من آخبار ابخصوص نوأيا؛ السلطان سليم العثمانى » وآن اتصود من 
الاستعدادات التى قام بها السلطان سليم » محارية الشاء. اسماغيل 
الضغفوى ا“ ٠‏ 


وتوجی أهمية هذه الرسشالة' الى آنا تكشفا'' المستار عن دور 


(۲۹) اين طولون ء مغاكهة؛ الخلان .فى جوادث إلزمان › ق ١‏ 
ص ۲۲۳ ( تحقیق: محمد مصطفی ) ' . 
(۳۰) ابن ايس : بدائع الزعور ٤‏ ج ) »› ص )۴١‏ وبا بعسدها 
تحقیق. محمد مصطفغی ) )› 
Wiet ¢ op.. CE rp. 632 —-633. '‏ 
(1) محمد-مصطفى,زيادة ‏ نهاية السلاطين الماليك ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 
(م ٠١‏ - الايوبيون والماليك ) 
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الخيانه الذى حرص خاير بك على آن يلعبه ف ذلك الوقت » وهو 
الدور الذى كان له فيما بعد آبعد الأثر ف المزيمة التى حلت بالغورى . 


ومهما يكن من آمر » فان الغْورى لم ينخدع بتلك الرسالة » وانما 
عقد. مجلسا لبحث الأمر مع كبار آمراء الدولة » واستقر رأى الح 
على ضرورة الميادرة بارسال حملة كييرة الى حلب استعدادا الطواریء› 
على أ يكون السلطان الغورى نفسه على رأس تلك الحملة" . 
وهکڌا لم یتتصف شهر مایو سن ۱١۱۹‏ م ( مغر ۲ ھ( »> الا وكان 
الخوری قد تاه للخروج على رأس جيشه الى الشام ٠‏ وق مرحلة 
التآهب النهائى بالرمدانىة » وصلت الى الغورى رسالة من خاير مك > 
تصحبها رساله أخرى من السلطان سلیم العثمانی › تحوى كثيرا 
من عبارات الود. والمحبة » والرغبة فى التعايش السلمى مع مبلطنه 
المماليك » وف هذه إلرسالة يوجه السلطان سليم الخطاب الى السلطان 
الغورى قائلا « أنته والدى »› وأسالك الدعاء 1! »"“ ء ولكن الخدعة 
لم تتطل على الغورى » فخرج على رأس جيشه الى الشام بعد أن 
أقتاب عنه ق السلطنة الأمير طومانىاى ء٠‏ 


والواقع ان السلطان العورى لم يکن مالعا ف سوء ظنه 
مالعثمانيين ء عندما أرسل اله السلطان سليم رسولين ف حلب يعرضان 
الصلح ٠‏ وكان الغورى محتقا عندما أدرك أن « كل هذا حبل وخداع 
حتى بيبطل همه السلطان عن القتال » ويثنى عزمه عن ذلك » »ء على 
قول المۇرخ المعاصر ابن اياس ء كذلك لم يكن العغورى مبالعا ق الحذر 
عتدما استدعی _ وهو حلب آمراأءه جمعا » وحلفهم على القرآن ‏ 
فى حضرة الخليفة العباسى ‏ بأنهم لن يخونوه فى ساعة الشدة ء ذلك 
أن الأحداث السرىعه آثيتت آن العورى كان على حق ف كافة مخاوفه ء 


۲۲) اين اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ١‏ إ) وما بعسدها › 
د ۵ ¢ ص ۷| س۸ ۰ 

(۴۴) ابڻ ايس ٠‏ بدائع الزهور ٤‏ ج ه ۶ ص )١‏ ( تحقیق محمد 
.صطفىی ) . 


~— ¥ 


واذا كان قد .آجإب على رسالة سليم بالحسنى؛ فان السلطان العثمانى 
اء استقال راسو العورى 4 وصاح ش4 3 قل لاستاذك يلاقینا على. 
مرج دأیق ۾( ءٍ 


وکان أن دارت المعركة علا عند مرج دابق » فابلى ِ المالىك باآء 
حا + ولخحارفوا مشجاعة ناد ة » حتى لق فك الشلطان سيم العثمانى 
ف تهر عاد تتخايم اصفوفه ٠‏ فق تلك ٣‏ إرحلة الحرجة ¢ e‏ 
اطا انور ارم م التق م لحن صدور زر کدی ثم 
لم يلبث خاير بك آن اشحب من ايدان ۽ بعد أن شاع ان السلطان 
العوری خر قتيلا ٠‏ وهكذا تفرق المماليك » واختلت صقوفهم » وانهارت 
متاومتهم ٠‏ وعبثا حاول العورى ‏ بعد فوات الأؤان - آن يوقف تيار 
النكوصس فصا ح ق رجاه ۰ « ا أغوات ۲١‏ الشحاعة .! صسدر 
ساعة ! »" ٠‏ وكان لهذه الصدمة وقعها فى قلب.الشيخ » فطلب ماء 
یشرب ۰۰« ثم آغمی عليه وسقط میتا » من فوق فرسه ۰ وقیل أن 
السلطان سليم قطع رآس العْورى وآرسلها الى ابسطنبول » فى حين 
دفنت جثته عند حلب « والصحيح أنه لم ملم جاله ۾ ° 


طومان بای وسقوط دولة سلاطين الماليك : . 

صارته کارثه مرج دابق مزدوحه ة بوفاة النورى » خقرت فلول 
اماليك هارية نحو دمشق ق فى طريقها. الى مصر ء أما آهل القاهرة 
« فجرحهم طرى ؛ بسبب موت السلطان وكسرة المسكر » ء ذلك أن 
الخبر وقع عليهم وقع الصاعقة ء لا سيما وأن هزيمة مرج دابق وصل 
خبرها مصحوبا ماتباء زحف السلطان سليم العثمانى على باإد الام 
ف طريقه الى مصر ء وکان الوقف ف القاهرة بتطلب اجراء عاجلا 


(۴۲) امصدر السابق ‏ نفس الجزء ‏ ص هام ٭ ,. 

.) تجقيق جبد انعم مامر‎ ( ۴١ آخرة المماليك » ص‎ ٦. ابن زنبل‎ )١( 

(۳۲) ابن طولون : مناکهة الخلان فی حوادث .الزمان ٤‏ ق ۲ ٤‏ س ۲۲ 
( تحقیق محمد مصطفی ) . 
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سریعا » خاختیر طومان باي سلطانا سنة ٩۲۲‏ هھ ( آکتوبر ۱١۱۹‏ م ) » 
وتلقب_ بلقب الاثترف ء .وبذلك كان آخر مسبلاطين المماليك فى مصر 
والشام" . 
ومن الواضح أن السلطان الأشرف طومائباى ورث تركة مثقلة ء 
وولى. السلطتة فی ظروف لا یحسد عليها حبلكم . وکان أقل ما منتظره 
بعد .آن, ضجى وقبل متصب السلطنة ف تلك الظروف › هو .آن يجد 
عاونا .من آمراء المالىك ۰ . ولكن خاب ظنه ء لان امالك کانوا قد 
وصلوا ف خلك الدور الى درجه من الانجلال أعمتهم عن رؤية الخطر 
ألحيط يهم . 
من ذلك آن طومان بای فكر فى الاسراع الى بلاد الشام للاقاة 

العثمائيين هناك قبل أن يتمكنوا من دخول مصر.» ولكن المماليك تعللوا 
بالأعذار: » وطالبوه منفقات وآموال باهظة ليستجبيوا لطلبه ٠‏ ولالم 
يجد بطومان باى تعاونا من الماليك فى تلك الظروف الحزجة » اضطر 
آن يجمع من استطاع جمعه « من الزعر.والصبيان والشطار والمغاربة » : 
وخرج الى الريدانية فى طريقه أواجهة المثمانيين 0“ . 
اما السلطان سليم العثفاتی هكان قد استولى على حلب فى 
سهولة عقت موقعه حرج دابق » ثم دخل دەشق بعد مفاوضات 
قصيرة » وقضى بها نحو شهرين › استائف نعدهما احق تجاه حدود 

ممنر. ء "وف الوقت الذى استولى السلطان سليم على غزة » وأخذ 
بخترق الصحراء الشرقية فى طريقه الى القاهرة › زی طومانبای 
الخروج للاقاة المثمانيين فى تلك الصحراء وحم مجهدؤن من مشقة 
الطرمق ء ولكن من معه من .آمراء الماليك وغضوا الأخذ برأآيه › 
اغتغادا منهم ”أن ختادقهم تغط مهم من الهزىمة ا“ ٠‏ 


(۳۷) ابن اياس : بدائع الزهور ٤ ٥ + ٤‏ ص ۱۰۴ ۱۱١ ١‏ ( تحقيق 
بحمد مصطفی ) ۰ 

(۳۸) المنحر السابق ء تفس الجزء > صن |١١‏ . 

(۴۹) ابن زنبل : آخرة الماليك » ص ۷] _ (٠١‏ تحقيق عبد النعم 
عار ) ۰ 


سے اء س 


وف معركة الريدانية » أظهر طومان باى شجاعة لا. تقل عن 
شجاعة الغورى ف مرج دأبق. ٠‏ ولكن فردا وأحدا مهما تبلغ أرادته 
وشجاعته » لا يستطيع أن يصد جيشا متماسكا كبيرا ٠‏ وكان أن حلت 
انهزيمة بالماليك > وفر طومان باى ليواصل المقاومة بين دروب القاهرة 
وآحيائها ٠.حتى‏ نجح فعلا فى اخراج سليم من القاعرة بعد ن کان قد 
دخلها. » وعندئذ ظهرت عوامل الخيانةمرة أخرى » ليقضى اق آمرا 
کان مفعولا. » ففوجیء طومان بای أثتاء مقاومته' الجبارة على شفاف 
النيل بالجيزة بهجوم العربان والبدو عليىن مؤخرته ء¿ مما أوقعه. بين 
نارين » فاضطر الى التقهقر قرب وردأآن ء حيث دازت موقعة بين 
العثمانيين وجيشه الصغير”“ . وعندما تغلب عليه العثمائيون »› فر 
دلومان باى الى أحد مشايخ العربان باقليم البحيرة ‏ وأسمه حسسن 
ابن مرعی ‏ طالبا حمایته ه ولکن هذا الاعرابی نسی ما کان لطومان بای 
من فضل سایق عليه » اذ کان طومان بای قد آخرجه من السجن آيام 
الغورى » فتنكر له وسلمه العثمائيين ء ولا وقع طومان بای فى قبضة 
السلطان سليم »> قرح السلطان العثماتى وصاح : «٠‏ الآن ملكنا 
مصر 7 . 


وتجمع الصادر على شجاعه طومان بای عندما وقف بین يدی 
السلطان سليم العثمانى » اذ قال فى جرآة انه لم يفعل غير ما أملاه 
عليه الواجب » وآن الله تعالى أمر بالدفاع عن النفس ورد العتدين ٠‏ 
ولا عاتبه السلطان سليم لأنه لم يطعه من أول .الامر ء رد عليه 
طومان بای فى شجاعة : « الأنفس التى تربت ف العز لا تقبل الْذل ٠‏ 
وهل سمعت آن الاسد يخضع للذئب ؟ لا أنتم أفرس منا ولا أشجع منا ٠‏ 
وليس فى عسكرك من يقايسنى ف حومه الميدان ٠ » ٠٠١‏ 


)٤ .(‏ محمد مصطفى زيادة ١‏ نيلية السلاطين المليك ۽ ص ۲۲١‏ . 
(1]) ابن زنبل : آخرة الماليك ٤+‏ ص ؟۴ . 


سے ١إ‏ -— 


وکان.أن سیق طومان بای الى باب زويلة حیث شنق ( ۲۲ ربيع 
الإول سنة ۹۲۳ ھ / ۲۳ ابریل ٠١۱۷‏ م ٠ “٥)‏ 


وقد وصف > ارخ المعاصثر ابن اياس اللحظات الاخيرة ف حياة 
طومأن بای وتنفا' Ll‏ فقال أنه سبق من بولاق الى باب زؤيلة : 
فجمل ”يله على الناس بطول- الطريق حتى وصل الى باب رزوخلة ء 
وهو لایدری" ما بصتع به + غلا اتی الى باب زويلة آنزلوه من على 
القرس ۽ وأرخوا له الحبال » واوتفت نحوله- العثمانيه بالسيوؤْف ءءفلما 
تحقق آنه سشنق » وقف عن آقدامه على ياب زويله » وقال للنلس 
الذين- حوله : اقرأوا لى سورة افاتحة ثلاث مرات ٠‏ فبسط يده وقرا 
سورة الفاتحة ثلاث مرات » وقرآت الناس معه ء ثم قال للمشاعلى : 
اعمل عاك فلما وضعوا الخية ف رقبته » ورفعوا الحبل.» فائقطع به 
فسقط على .باب زويلة ة ٠‏ وقيل اتقطع به الحبل مرتين وهو يقع على 
الارض » ثم شنقوه وهو مکشو ف الرأس ٤ء‏ وعلى ر اسه شسایاه جوخ 
آحمر » وفوقها ملوطة بيضاء باکمام کبار » وف رجله لباس جوخ آزرق . 


فلما :شق وطلعت روحه »> صرخت عليه الناس صرخة عظيمة > 
وكثر علبه الحزن والأسف » فانه كان شابا حسن الشكل » سنه أربح 
وأريعين سنة ٠‏ وكان شجاعا وبطلا » تصدى لقتال ابن عثمان » وقثل 
منهم. مالا یحصی »› وکسرهم ثلاث مرات ف نفر قلیل من عسکره ۰ 
ووقع منه فى الحرب أمور ما لا تقع من الأبطال ١] ٠٠١‏ . 


هذا هو حکم التاريخ على أحد أيطاله » هو آخر سلاطين دولة 


(۲)) المصحر السابق » ص ٠۲١‏ > ابن اياس ٠١‏ إبدائع الزهمور > 
= 0 ۶ ص ۱۷۵١‏ ۰ 

(۲)) آبن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ه » ص |۷١‏ > 

ابن زنبل : آخر ة ال)ماليك ٤‏ ص ۳۲٣ا‏ . 


الل الات 


آحوال مصر ف عصر سلاطین المماليك 
الحياة الاقتصادية : 


. أدرك سااطين الماليك أمة الزراعة للبلاد » بوصفها. الدعامة 
الأولى للحياة الاقتصاربة فى تلك العصور ء أخلك اتبعوا نفس 
السياسة التى اتبمها المصلحون من حكام مصر عبر كافة عصور تاريخها 
الطويل » فعئوا بالزراعة عناية غائقة ء وقاموا بالعديد من المشروعات 
مثل اتشاء الجسور وشق الترع لتوفير مياه الرى للاراضى التى يتعذر 
وصول ال اء اليها. ء ومن أيرز سلاطين المماليك الذين عتوا بهذه الناحية 
السلطان الناصر محمد ين قلاون » الذى عهد الى يعض الأمراء بعمارة 
كاغة جسور مصر فى 'لوجهين البحرى واأقبلى › والكشف عليها ٠‏ بل 
ان هذا السلطان أشرف بنفسه على افشاء بعض الجسور » وكان يخرج 
أحيانا وبصحبته بعض الهندسين ليوجههم ويوضح لهم رغباته » حتى 
ينم يثاء الجسر؟ ه 


وقد قسمت أرض مصر الزراعبة الى أربعة وعشرين قيراطا › 
اختص السلطان ءنها بأربعة قراريط › والأمراء بعشرة » وما تبقى 
خصص للاجتاد ء وروعی ف ذلك التقسيم أن توزع الارض على 

ھىئ اقطاغات تتفاوت ف مساحتها › وف خصو تها › ومقدار. رىعها , 
عى آن زمام الأرض فك وعدل أكثر. من مزة فى عصر سلاملين الماليك. 
وكانت هذه العملية التى عرفت باسم الروك تتم بعد مسح الاراقى 
الزراعية فى البلاد ء وقد أشتهر ی صر لاطي الماليك الروك الذى 
تم فی عید السلطان لاجين سنة ۹۷ هھ ( ٠۲۹۸‏ م ) والروك'الذى تم 


)1( النويرى ٠‏ نهاية الأرب ۽ ج ۲١‏ ورقة إ١‏ ( مخطوط ) ٴ 


س ۳۱١‏ — 
ف عهد السلطان التاصر محمد بن قلاون سنة ۷٠١‏ د ( ٠١٠١‏ م )۳ » 


وقام بغلاحة الارض الفلاحون 'الذين عاشوا ف حال من الفقر 
والحرمان لا يخفى على الباحث فى تاريخ ذلك العصر ء فالفلاح عندئذ 
کان مربوطا الى الارض اتی ينی حياته ف خدمتها.» دون آن يتمتم 
بتصعب يذکر من خيراتها ٠‏ وقد تعرض الفلاحون لكثير من العسف 
من جانب آمراء امالك من ناحية » ومن جانب الأعراب الذين طعْوا 
ليم من ناحية آخرى > حتى « خرب معظم القرى لوت أكثر الفلاحين 
ودر ثشردهم ق البلاد ۾“ ٠‏ وکانت الارض تزرع مرقواحدة ف السنة 
عقب فيضان النيل »أن البلاد لم تعرف ف ذلك العصر غير رى الحياض › 
كما آن الفلاح لم يعرف من وسائل الزراعة وأدواتها غير الوسائل 
والأدوات العتيقة التى عرفت منذ أيام الفراعنة ٠‏ 


وع ذلك » فان محصول الارض الزراعية ق مصر ازداد على عصر 
سلاطين المماليك » نتيجة للعتاية بمرافق الزراعه » من جسور وترع 


وف عصر سلاطنن ا)ماليك أرتة تقت الصناعه رقبا كيرا » حتی غدت 
مصنوعات ذلك العصر تكون ف مجموعھا انتاجا خنبا رعا » تزدان به 
متاحف العالم اليوم + وتکفی الاشسارة الى الاقمشة الغاخرة الصئوعة 
مر الحرىر والصوف والكتان والقطن ء وقد خيطت من هذه الاقمشه 
الستلطاتية والغرش والستور والخيام ٠‏ هذا عدا اممتوعأت 
المعدئيه التى نتمئل ق عدد کر من الاأواتى النحاسبة والطاسات 
ازخرفة ذات النقوشس و.الكتابات الرائعه ٠‏ 


(۲) 'المغریژى : کتاب الد.لوك ¢ کڪ ۱ ٤‏ ص ۸٤‏ س A)‏ ( تحقیق 


محټد مصطفى. زيلادة ) . 
(۳) المقريزى : اغاثة الامة »> ص (|٠١ ۲١‏ تحقيق جمال الدين 
الشيال ) . 


) شيد عاشور : المصر الماليكى فى مصر والشنام > ص ۷١‏ 


— ٣ 


وانتشرت ف ذلك العصر صنعة تكفيت البرونز والنحاس بالذهب 
والفضة وقد شعُف المعاصرون بالنحاس الكفت بحيث « لا تكاد دار 


آما الزجاج »> فقد صنعت منه أنواع جمبله » بعضها من البللور 
الصخرى الحبب » والبعض الآخر من الزجاج اللون المستخڊم فى 
التوامذ ٠‏ وكذلك الخزف الذى صنعت منه أوأنى متقنة جميله »› كان 
بعضهايصنع بناء على توصية خاصة من السلاطين والأمراء › ولذلك 


زینت برنو کهم' . 


ولم تكن الصناعات الخشسبة أقل تقدما فى عصر سلااطين الماليك › 
اذ ما زالت الأنواب والدكك والشرييات » وغبرها من المصنوعات 
الخشمبة الباقىه من ذنك العصر ء تشهد على دقة الصتاعه وتنوع 
أساليبها ورقى وسائلها ٠‏ وسنشير الى ذلك عند الكلام عن الفتسون 
فى ذلك العصر ٠‏ 


على أنه مهما يكن للزراعة والصناعقمن أهمية فى عصر سلاطين 
المماليك » فان كافة الشواهد تدل على أن التجارة صار لها المقام 
الأول فى النشاط الاقتصادى فى ذلك العصر › وآنها كانت امصدر 
الاول للثروة الهائلة التى اتعكکت مورتها فى منشاآت ساذطن الماليك 
وآمرائهم › وف حياتهم الخاصة والعامة ء - 


وقد سبق أن أشنرنا الى أن السبب ف النشاط التجارى الذى 
تميزت به دولة سلاطين الماليك » يكمن قى اتسداد معظم طرق التجارة 
العالمية بين الشرق والغرب منذ القرن الثالث عشر » بسبب حركة التتار 
التوسعبة » وهى الحركة التى ترتب عليها انعدام الأمن والسلام فى 
تلك الطرق ء ویکفی أن مؤرخا معاصرا یصف حاکما کبیرا من حکام 


(ه) القریزی > كتاب المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص ١.٠ا‏ . 
() زکكى محمد حسن ٠:‏ فنون الالام ٤‏ ص ١ا‏ . 


س ا٣‏ س 


التتار ‏ هو تيمور لئك _ فيقول عه انه « کان قاطع طریق ¢ . 
ولم بيق آمنا بعيدا عن تمديد التتار من طرق التجارة المالية بين 
الشرق والغرب سوى طريق البحر. الإاحمر ومصر » مما جعل مصر فى 
ذلك العصر تقوم بدور الوسيط بين الشرق والغرب ٠‏ وعندما أدرك 
سلاطين المماليك 'ما يمكن أن تعود به عليهم التجارة الخارجية من 
ثرو » آهتموا بتتشيطها > وتأمين مسالكها » وانشاء المؤسسات اللا مة 
للتجارة والتجار ء كالفنادق والخانات والوكالات والقياسر والاسواق »> 
وغبرها « كذلك حرصوا على التودد الى قوى البحر الاحمر من ناحية ء 
والى التجار الاوربيين وغير الأوربيين المترددين على مصر وثغْورها من 
ناحبه آخری + 

وقد آمر السلطان قلاون نوابه بالثغْور أن يحستوا معاملة التجار 
ويلاطفونهم ويتوددوا اليمم > ولا پجبون متهم سوى الحقوق 
السلطانىة 2 ٠‏ كذلك أصدر السلطان قلاون منشورا الى التجار الذين 
يفذون الى مصر من الشرق وااغرب » يصف لهم محاسن مصر 
وحسن ضيافتها » وينريهم على القدوم اليا بمتاجرهم » ويمدهم 
بحسن العاملة والاحسان اليم ٠ ١‏ ويفهم من المصادر المعاصرة 
أنه خصصت لكل جالية من التجار الاوربيين فنادق خاصة فى الشنْور 
والمراكر التجارية الكبرى ف مصر » ورتبت أمور هذه الفتادق بحیت 
ينمنع التجار الاوربيون النازلون فيها بأكبر قسط من الحمرية 
والتسهىلات(')› . 


ومن آقوى مظاهر النشاط التجارى فى عصر سلاطين الماليك »> 
انتعاش ثعور الدولة وموانيها » مثل أسوان بالنسبة لتجارة النوبة » 


(۷) المقريزى ٠‏ كتاب السلوك + ج ] › ق ١‏ + ص١‏ »نة 
۸ هھ ( تحقق الۇلف ) . 
(A)‏ تاریەح ابن الفرات ¢ < ۷ ¢٤‏ ص 1۹۷ . 
)٩(‏ القلقشندى : صالح الاعشی ١۳ + ٤‏ ص.٤٣‏ س إ٣‏ . 
Kammerer : Le Regime et le Status des Etrangers (4 „.)‏ 
en Egypte pp. 17 — 20.‏ 


سے ۱0 س 
وعيذاب بالنسبة لتجارة الصين والهند واليمن » ودمياط والاسكندريه 


وموانى الشام بالنسبة للتجارة مع القوى الاوربيه › وبخاصه 
الايطالية٠‏ . 


وما يقال عن التجارة الخارجيه يمكن تطبيقه على التجارة 
الداخلىة ف الدولة »ء فنشطت القوافلبين مصر من فأحبة ودمشق 
وحلب والقدس وغزة من ناحية آخرى › واشتهرت المدن الكبرى ف 
مصر و الشام يأسواقها الحافلة بالبضائع ء وقام اللمحتسبون بالاشراف 
على هذه ,الأسواق' اجكام الرقابة على التجار والباعة نع التلاعب 
ف الانعار او لنشن ف دازي و ف أصناف البضاعة°“ . 


على ان الجشع سرعان ما دقع لطن دولة المالىك الجراكسهة 
الى اتباع سباسة أحتكارمة عنيفة ء فاحتكروا تجارة التوايل والبخور »> 
وبالغوا ل تقدير أثمانها » حتى بلغ ثمن الفلفل ق الاسكتدرية 
أضعاف ثمنه فى موطنه الأصلى » وريها فاق الثمن عشرين ضحف 
ثمنه الحقيقى ء وقد بلغت سياسة الاحتكار هذه آثدها على عد 
السلطان الأشرف برسبای ( ۸۲۰ ۸٤١‏ ھ / ٤٣۲‏ ۳۸ م ( 
الذى أبطل التعامل بالنقد البندقى والفلورنسى » وسك الدمنار الأشرف 
لیكون اساسا للتعامل مع التجار الاوربيين . وكثيرا ما كان السلطان 
بجبر التجار على شراء ما احثكره من توابل بالسعر الذى يحدده هو + 
مما يلحق بهم الأذى ه من ذلك أن السلطان برسبای « طرح سنه 
۸۴ هھ ( ٠٤۳١١‏ م ) على التجار بالقاهرة ودمشق آلف حمل فلفل 
بمائة ألف دينار » حسابا عن كل حمل مائه ديتار » قنزل بهم مثها 
بلاء لا بوضف ¢( ۰ ۰ 


۰. 4. ص‎ ٤ سعد عاشور العصر الہالیکی ف مصر والشام‎ )۱١( 
المقریزى : کناب الواعظ )> > ۲ ص ۲ » اين الاخوة : معالم‎ )1۲( 
. ۸ التربة ¢ ص‎ 
. ) المإلف‎ 


— ۱١ 


وآخيرا » ضاق الاوربيون ذرعا بسياسة سلاطين الماليك 
واحتكاراتهم » فجدوا ف البحث عن طريق آخر ‏ غير طريق دولة 
سلاطين الماليك ‏ يوصلهم الى حاصلات الشرق الأقصى بثمن 
معقول + وما زالوا يجدون حتى اكتشفوا طريق رأس الريجاء الصالح 
ف نهايه القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر للميلاد ) ء فكان ذلك 
ايذانا بتدهور مركز دولة سلاطين الماليك ف التجارة العالية ٠‏ 


وآخبرا » فاننا نالاحظ ف أواخر عصر سلاطين الماليك عدم 
استقرار الحياة الاقتمصادية بسبب تلاإعب السلاطين بالعملة > 
واستخدام العملة الرديئه ‏ أعنى الفلوس النحاسية س بدلا من 
العملات الذهبية والفضية'“ ء « ذلك أن سنة االه فخلقه أن النقود 
التى تكون آثمانا للمبيعات وقيما للاعمال ء انما هى الذهب والفضة 
فقط ٠‏ آما الفلوس ( النحاسية ) فانها لمحقرات البيمات ٠١»‏ , 


يضاف الى ذلك حدوث الفتن والنازعات بين طوائف المالىك 
وبخاصة فى أواخر عصر الدولة" ء ومع هذا وذاك » علينا أن نذكر 
أن آهل مصر كانوا يعيشون دائما تحت رحمة فيضان النيل ء فاذا 
انخفض الفيضان » حدثت أزمة اقتصادية فى البلاد.ء وارتفعت 
الاسعار » واشتد الجوع » وربما انتشر الطاعون وسقط امات 


10) السخاوى ١‏ التبر المسبوك › ص ٠ ۲٦١‏ ابن اياس : بدائع 
الزهور ٤‏ ج ٤+ ٤‏ ص 1۷۷ وما بعدها ٤‏ المتريزى ٠‏ كتاب اللوك › ج ۲ 
ص ۱۷ ٤‏ ج ۴۳ ص ۸۲ ¢ ٣ہ‏ ¢ ۷ ٤ ۱١1 ٤ ۱۵ ¢ ۱۱۲۱ ١‏ ج 1 
ص )٥د‏ ¢ 1۳۸ ¢ ۰e۰ YY ° TEY ¢ 11A ¢ 16A‏ 

)٠١(‏ القريزى ٠‏ كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ س |١١١‏ + سثة ۸.۷ ه 
( تحقيق الؤلق ) ء 

>» ٠٥١١ 4 ١۴١ ) ۴۴ ج ۳ + ص‎ ٤ كتاب السلوك‎ ١ المقريزى‎ )1١ 
.e IT ¢ AAT ° T.A¢ TAI ¢ Tle ¢ TIT ¢ T1١ 


— ۲1۷ 


اشرات 


الحياة الاجتماعة : 


:اتصفت الحياة الاجتماعيه ف عصر سلاطين المالىك بالصمركهة 

» النشاط والصخف »> فضلا عن الثراء واأترف ٠‏ والمعروف عن المالىك 
أنقسهم آنهم عاشوا طبقة ارستقراطية » يحكمون البلاد › ويتمتعون 
بالجزء الأكير من خيراتها ›» دون أن يحاولوا الذوبان ف محيطها 
والامتزاج بأهلها » وقد شهد الرحالة الأجائب الذين زاروا مسر فى 

ذلك العصر' بعظم ثروة د آمراء المالىك »> وحياة الترف والنعيم التى 
كانوا يعبشونها'“ ١‏ آما آهل أليلاد > فقد استطاعت يعض اتهم 
مثل المعممين والتجار _ أن يحتفظوا لأتقسهم پمكانة مرموقة ف 
الأجتمع » ومستوى لاثق من العيشة » ف حين ظل غالب أهل اليلار 
من العوام والفلاحين » يحيون حياة آقرب الى البؤس والحرمان”'' . 


وكانت مدن الدوله الكبرى ‏ مثل اأقاهرة والاسكندرية ودمشق 
وحلب - تفیض بالحرکه والنشاط ء وتميزت يأسواقها المديدة الامئة 
بأصناف البضائع و تى خضعت ‏ كما سبق أن أشرنا . لرقابة 
اإحتسب الذ ی‌کان يرای فيه أن يكون « ذا رآى وصرامة وخشونة 
ف الدىن ۾ ٠‏ 


كذلك اهتم سااطين الماليك باقامه العديد من النشاآت الاجتماعية 
المتنوعة » مث الفنادق والخانات والوكالات والأسبلة والحمامات 


)1¥( امصدر الساق +› د ٤ ١‏ ص ٥¥‏ س ۸ء ٠‏ 


Schefer : Le Voyage d'Outremer: p. X. (1۸)‏ 
)1١(‏ مسعيد عاشور ٠‏ المجتمع امصری ف عصر سلاطين الماليك ¢ 
ص ۲۷ › ۸ .° 


(. ۲) اآین الاخوة ٠‏ معالم التریة ٤‏ ص ۸ . 


۲۱۸ س 


آحبانا من قلق نجه لعدم الاستقرار السباسى والاقتصادى » الا 
آنهم عاشوا عيشة حرحة » فحرصوا على الاقبال على وسال التسلية ء 
4 التلمى بمشاهدة خيال الظل أو يعض الألعاب مثل فطاح الكباشس 
ومناقرة اديوك" . 

وف ذلك التشاط الحافل »ء أسهمت المرآة بنصيب أكير مما متصور 
انبعض » اذ تمتعت بقدر كاف من الاحترام › مكتها من المشاركة 


فى الحياة العامة » سواء بالخروج الى الاسواق » أو التردد على 
اأحمامات ء او طلی العلم با لساجد ۳ ٠‏ 


كذلك اتصغت الحباة الاجتماعية فى عصر سلاطين المالدك 
بالمبالغة فى احياء الأعياد الدينية والقومية ء ففى الاعياد ذات الصينة 
الدينيه كان الئاس يتبادلون التهانى › ويقيمون الولائم › ويتصدقون 
على الفقراء » وببالغون ف أظهار السرور"“ ء٠‏ وربما جاءت هذه 
الاحتفالات بالأعياد مصحوية ببعض المواكب . مثل الاحتفال بدوران 
احمل وعندئذ يخرج الناس من كل مكان للفرجة »› ويزين أصحاب 
الحوانيت والأسواق حوائيتهم بالحرير والحلى . 

أما ف الاحتفالات القومية ‏ مثل الاحتفال يوفاء النبل » أو 
اعتلاء سلطان جديد العرش - فكان السلطان عادة يشق القاهرة ف 
موكب حافل » وقد فرشت الشوارع بشقق الحرير › وأقام الأمراء 
القلاع ‏ وهى أقواس النصر ‏ ف طرق 'لسلطان ٠‏ وتتضاعف مظاعر 


(۲۱) ابن تغری بردی ۰ النجوم الزاهرة › ج ٩‏ » ص ٠ ۴١‏ 
امقريزىي ١ء‏ السلوك ؛ د ١‏ ص )له . 

(۲) سعيد عاشور : امجتمع المصرى فى -سءصر«سلاطين الماليك > 
ص ۱۲۷ ہے ۰١ا‏ ۰ 

(۲۴) السخاوى : التبر السىك ؛ ص ۳ س )ا . 


— ٣۱١ 


الفرح والبهجة اذا كان السلطان عائدا منتصرا من سساحة األحرب › أذ 
بيالغ الأمراء والناس ف الزعنه ویقوم نائب ال لطنه « باحضار سار 
معانی العرب من أعمال مصر كلها »< . 


على أن الجتمع لم يخل من بعض الشاكل ف ذلك العصر » منها 
تفشى بعض الأمراض الاجتماعية ٠‏ يضاف الى ذلك آن بعض المدن 
الكبرى ‏ ويخاصة القاحرة ‏ واجهت مشكلة تزايد هجرة آهل الريف 
اليا لمعيشوا غالة على المجتمع المدنى ء وكثيراأً ما كانت الحمكومة 
تواجه هذه ا )ساكل ف حزم وتتزل العقوية بالفسدين ء من ذلك ما بذكره 
اقرز ف حوادث سنة ۸۲۱ ھ من آنه « تودى بالقاهرة آن کل غریب 
ينزح الى وطته » . 


الحياة الدبنية : 


شهدت مصر ف عصر سااطين المالبك نشاطا دينيا يستدعى 
الانتياه ء وىخاصة يعد أن غدت قاعدة الخلافة العياسية . ومتصد 
المسلمين ف اشرق والغرب ٠‏ وكانت مصر لا يزال يوجد بها أثشر 
واضح للتشيع فى آواثل عص الماليك » على الرغم من الجهود التى 
بذلها صلاح الدىن وخلفاؤه لدعم الذهب اأسنى ء عقب أسقاط الخلافه 
الفاطمىة ٠‏ ولكن سلاطين ا)مالبك اتيعوا سياسة حازمة للقماء على تلك 
الآثار الشيعية المتخلفة عن العصر الفاطمى »› بحيث لم ينته عصر 
سلاطين الماليك » الا وكانت آثار التشیع قد خفت آو كادت تزول من 
البلاد ا“ ٠‏ من ذلك ما قام يه السلطان الظاهر ببيرس سنه ٠٦١‏ هھ 
٠۲۹۷ (‏ م ) من تحريم آى مذهب عدا اذاهب السنية الأربعة › بحيث 


)۲٤(‏ المقريزى ؛ كتاب السلك ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۱۲۸ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) 

(؟) المسدر السابق ٤ ٤ + ٤‏ ق ٤ ١‏ صن )۲١‏ ( تحقيق الك ) . 

() محمد كال حسين : التشيع فى الشعر المصریى فى عصر الايوبیدن 
والماليك › ص ۷٣‏ س )۷ . 


o 


لاتتفيل لهاد اههد ي" رشح شؤْظخغةر ناكف ا :القضاف آؤ: الخطابه › 
آواالامارة او واا للټدریس. ٤٣الا:‏ اذا “كان رمن شياع اعدد هذه اذاف 
النمنية رة" . 


ؤخير:ما. يوضىم: اتساع داثرة النشاط' الدينى ف عصر سالاطن 
امالك ء كثرة 'النشات الدينية التى آقيمت ف ذلك العصر , وما زالت 
ادن الکبری ق مصر اوالشام تعثز بالجوامع الجميلة الرائعة' التی 
تنسب الى لاطين الممالىك » حتی لقد قدر خلیل بن شاهین : عدد الساحد 
بمصر ( الفنطاط ) والقاهرةعلى عصر سلاطين الماليك باكثر من ألف 

مسجد“ + وقلما نجد بلطانا. من سسبلاطين الماليك لم يشيد مسجدا 
أو اکثر » حتى يقال ان السلطان الناصر محمد وأمراءه شيدوا ثمانية 
وعشرين منحد!۴0) ۰ ولم تستخدم المساحد فی ذلك العجر ف العبأدة 
فحسب ٠‏ مل أاسنتخدمته أنضا مواضع للعلم بتصدها العلمون 
والثعلمون ٠‏ 


على أن أهم ظاهرة اتصفت بها الحياة الدينية فى عصر. سلاطين 
امالك كانت افتشسار. التصوف * وهن الثايت آنه آخڏ یغد. على مصر 
وأبئ الغاس :ا)رسى اوآبی..القاسم القبارى والسيد آحمد البدوى ‏ 
وهؤلاء وجذوا فى .مصر تربة صالحة لاش مذاهبهم وتعاليمهه'“ . 
:ولم پلبث. أن انقسم الصوفية الى فرق ٠‏ لكل فرقه _ أو ٠طريقهة ‏ 
شييخها وشنعاراها ٠‏ وؤكان أن ازداد عدد المصريين الذين .أقبلوا على هذا 


(۲۷) االقريزى :.المواعظ والاعتبار › + ) ٤‏ ص ۳۲۴ ( بولاق ) . 
(۲۸) 'خليل بن شاهين : زندة كشف المالك » ص ٣١‏ . 

(۲۹) وریٹرشتین :تاربخ اميك ٤س ۴۲١‏ س ۲۲١‏ . 

> تبعيد اعاشور: ؛المجتمغ المصرى فى عصر سلاطين المماليك‎ .)۴٠١( 
. ٣ ۱٦1١ ہں‎ 


٣۱‏ س 


اللون الجديد من آلوان الحياة الدينية > وأخذ السلاطين: يتقربون الى 
اله ناء الخانقاوات ووقف الاوقاف علبها > والاحسان الى الصوقة 
وەشايخەم ٠‏ من ذلك آن السلطان برقوق رتب للمدرسة التى. آنشآها 

بين القصرين. عددا من الصوفية » وقدر لهم مرتبات وغيرة" ء أما 
عامة الشمب المصرى فى عضر سلاطين الماليك فقد آمنوا بالصوفية 
امانا راسخا » فقصذوهم لقضاء حوائجهم » ومشارکتهم ف اذکارهم ٤‏ 
ووصفوا الصوفية بانهم « ملوك الآخرة الذين يدخلون الجنِة قبل 
الأغنناء ١»‏ . 


ولا شك ف آن ازدياد ثبار التصوف على عصر سلاطين الماليك > 

ن له أثره الخطير ف الحباتين الاجتماعية وألفكرية + ويرى بعض 
ال 1 اأتصوفة صبعَوا القيم والثل العليا بصفه الزهد »> والرغية 
عن الدنيا ومتاعها » والاتجاه نحو الآخرة والعمل لها ء وترتب على هذه 
الاتجاهات ‏ فى نظر هذا الفريق من الغكرين ‏ فشر روح الااستكانة ء 
والقناعة بالقليل » وائتذلل للحكام بين عامه الناس ء مما استمرت 
بقاياه فى نفوس الكثيرين آمدا طويلا ء 


الحياة الطلمية ٠‏ 


ازدهرت الحركة العلمية فى مصر على عصر سااطين الماليك 
ازدهارا واسعا » فغدت هذه الدولة محورا لنشاط علمى متعدد الاطراف ء٠‏ 
ويرجم ذلك الى ما أصاب العالم الاسلامى فى اشرق على أيدى 
التتار وف الاندلس على أيدى الصليبيين من كوارث ء فضلا عما أصاب 
بلاد الشام بسبب هجمات الصليبيين والتتار جميعا . وف وسط نلك 
الغمة التى لمت بالوطن الاسلامى » لم يجد علماء المشرق والمغرب بلدا 
اسلاميا آمتا سوى مصر التى غدت منذ القرن السابع الهجرى ‏ 


(۴۱) ابن تغری بردی ١‏ النجوم الزامرهة »› ج ١١‏ › ص 1١۲‏ ؛ 
اھریڙزى : تاب السلوك ٤ ٣ > ٤‏ ق ۲ » ص ۹)١‏ ( تحقيق الؤلف ) . 
TY}‏ الذڏهبى > تاریح الالام ¢ = ٤ ٣٢‏ ص |) س ) . 

(م ۲١‏ س الأيوبيون والماليك ) 


ا٢‎ ~~ 


ألثالب عشر للميلاد. _ مركزا للخلافة العباسية » « وصارت معل سكن 
العلماء ومحط رحال اأفضلاء e (Tg‏ 


وكان المماليك آنفسهم ‏ رغم كونهم من أصول غير عربية متعددة 
أمحاب فضل ف ازدهار النشاط العلمى ق مصر ء من ذلك ما نسمعه 
عن ولع بعض السلاطين ‏ مثل الظاهر بييرس ‏ بسماع التاريخ" . 
هذا فى حين حرص البعض الآخر. ‏ مثل الغورى ‏ على عقد امجالس 
الغلمية ازالديثية بالقلعمة وحضورها » بل والمشاركة فى المسائل العلمة 
التى تثار فى تلك المجالس*“ ء آما أمراء الماليك » فقد وجد متهم 
من اشتعل بالتاریخ والغقه والحدىث واللعة العريبة » بل لقد تصدى 
يعضهم لاقراء الطلبة والتدريس لهم“ ٠‏ 


وخر ما يدل على ازدهار الحياة العلمية على عصر سلااطين 
امالىك ء عم الثروة الملمية التى وصلتنا من ذلك العصر بالذات . 
وما زالت دور الكتب ف كافة آنحاء العالم مشسحونة بمئات الخطوطات 
التى ترجم الى ذلك العصر ٠‏ والتى تناولت معظم لوان المعرفة : 
الأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم الدينية والطب والقلاحة وا عارف 
العامة ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ فاذا فنا الى هذه المخطوطات النسبة الضئلة 
التى طيعت من تراث العصر الماليكى › والكتب التى فقدت ولم نعد 
نعرفة عنها سوى آسماء مؤلفيها. » أدركنا آن عصر سلاطين المالىك 
شهد فنشاطا علمبا فائقا لیس له مثيل ف عصر آخر ه 


ففى اللأرب عرف عن سلاطين المماليك تقرييهم الأدياء » هذا وان 
كان مؤّخذ على الأدب ‏ شعرا ونثرا ‏ ضعف اللعة الفصحى نتيجة 


(۳۲۴) السيوطى : حسن المحلضرة › ج ۲٢‏ )> ص ا۸ . 

(۳۲) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ 4 ص !1۸ . 

(۴۵) عبد الوهاب عزام ٠‏ مجالس الغورئ ؛ مإ )١‏ . 

(۳) سعيد عاشور ٠‏ المجتمع المصرى ف عسر سلاطين الماليك › 
عسں ا ۰ 


~ ٢ 


زحف الأعاجم » فضلا عن دخول كثير من الالغاظ العامة + وذد 
اشتهر من شعراء مصر ف ذلك العصر البوصیری المرى صاحب 
البردة » وتعرف پاسم 3 الکر اک الدرية ف مدح خير المرية & ¢ 
وتقع ف ٠١۲‏ بيت" ء وف نفس السنة التى توف البوصيرى - وحى 
سنه ٩4٥‏ ھ ( ۱۲۹۹ م  )‏ توق آیضا سراج الدين الورأق > وكان 
شساعرا کر النظم صحيح المعاقى » عذب التورية ء عارغا بالبدت !+“ 
آما شهات الدين العزأز ی اتوق سنة AÛ‏ هھ ( 1۳۹۰ م ) فکان مڙازا 
يعمل فى قيسارية جركس بالقاهرة > وله ديوان ف خمسة آبواب › 
وأجاد فى الموشحات › وامتاز شمعره بالظروف وخفة الرو ٠ ٠"‏ وهناك 
ابن نباتة المصرى اتوق سئگ ۷ د( ۷ م ) ٤‏ وقد شین ف ادشام 
والنثر » ومثله ابن آبى حجلة نزيل القاهرة اتوق ستنة ۷۷٦‏ ه 
۳Y4 )‏ م )° ٠‏ ومن شمراء ذلك العصر من يرجم الى اصل مماليکي › 
مثل على بن سودون البشغاوی » المتوق سنة ۸۷۸ هز .۱٤۷۴۳‏ م ) * 
بل لقد كان السلطان قانصوه الغورى نغسه المتوق سننه ٩۲۲‏ ه 
۱٥۱٦)‏ م ) شاعرا » وله دیوان غير منشور حتی الان ٠‏ 


أما الأرباء الذين أشتعلوا بالنثر فهم عديدون ء فمنهم القلقشندى 
اتوق سنة ۸۲١‏ ھ | ۱41۸ م ( وله مؤلفات عدیدة أهمها موسوعة 
صبح الأعشى ف صناعة الائشا » »ء وشمس الدين النواجى المتوف 
سنة ۸0٩‏ ھ ( ٠٤٥١‏ م ) وقد نسب الى نواج احدی قړی العرمبة س 
وله كثير من الآثار. الأدبية شعرا ونثرا ء منها حلبه الكميت » وهو 
كتاب فى الخمر. وما قيل فيها ء والندماء ومجالسهم و آدابهم ٠+‏ وختمه 
بفصل فى المتوبة وذم الخم <°“ 


. ١)۴ ص‎ ٤ ۲ ج٤‎ )0١ ص‎ ٠ ١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )۴۷( 

(۳۸) آلکتیی ٠‏ فوات الوغیقت › ج ۲ ص 1.۷ ٠‏ اين تغرى ٠‏ النجوم 
الزاهر* )› = ۸ ٤‏ ص ٠ A٣‏ 

(۳۹) الکتبى : فوات الوفيالت + ج ۲ + ص ۸) ٠‏ 

. ٣۴۰ ص‎ ٤» ١ ج‎ ٤) السيوطى : حن المحاضرة‎ )٤.( 


— ()) س 


وف ذلك العصر » كثر الاشتغال باللعْة وعلومها ء وظهر من علماء 
اللغة کثيرون ء على رآسهم ابن منظور المصریى المتوق سنة ۷١۱۱‏ ه 
٠۳١١ (‏ م.) ء وله كثير من الؤلفات » على رأسها المعجم الشهير 
« مسان المرب )““ ء كذلك اشتهر, من علماء اللعْة ابن شام 
المصرى التوق سنة ۷٦١‏ هھ( ٠۳٠۰‏ م ) ء والدمينى السكندرى التوف 
سنة ۸۲۷ هھ ( ۱٤۲٤‏ م ) ۰ 


على آن أبرز العلوم فى عصر سلاطين الماليك | كان بحق علم 
التاريخ » اذ ظهر فيه عدد كبير من المؤرخين خلفوا لنا تراثا ضخما 
ف ذلك العلم ۾ فمن آصحاب السیر أبن عبد الظاهر اتوق سنةۀ ۹۲ ه 
( ۱۲۹۳ م ) ء وله كتاب فى سيرة الك الظاهر بيبرس » وآخر ف سيرة 
الاشرف خليل بن قلاون ء ونذكر. أيضا من كتاب السير ابن سيد الناس 
التو سنة ۷۳٤‏ ه ( ٠٣۳١‏ م ) » والقسطلانى المتوف سنة ٩۳‏ ه 
٠١١۷ (‏ م ) » وغيرهم كثيرون"“ ء ولم يقف الأمر عند حد كتابة 
السير الفرديه » بل ظهر ف عصر سلاطين الماليك جماعه من ا)ؤرخين 
وجهوا نشاطهم نحو تاليف كتب الطبقات ء ومن هؤلاء ابن خلكان 
المتوق ستة ٩۸۱‏ هھ ( ۱۲۸۲ م ) صاحب كتاب وفيات الأعيان › والأدفوى 
المتوفق سنه ۷٤۸‏ د( ۱۳٤۷‏ م ) صاحب كتاب الطالع السعيد الجامع 
لاسماء نجباء الصعيد »> وانن ححر العسقلانى اتوق سنه ۸٥٢‏ ھ 
٤٤۸ .(‏ م ) صاحب كتاب الدرر, الكامنة فى أعيان المائة الثامنة > 
ونسمس الدىن السخاوى المتوق سنة ۲ء٠‏ ۶( ۱٤۹۷‏ م ) صاحب کتاب 
الضوء اللامع ف آعيان القرن التاسع »› والسبكى المتوفق سنة ١ہب‏ ه 
}) ۱۳۹۹ م ( صاحب كاب طيقات الثافعبة ٠‏ 


وهناك فريق هن مۇرخى ذلك العصر اختاروا أن يؤلفوا عن بلد 
معين أو دولة بعينها » مثل جمال الدين بن واصل المتوف سنة به هھ 


(1 €6( ابن شاكر الكتبى : غوات الوفيانت » ج ۲ ص ٦١‏ . 
)1( جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ٤‏ ج ٠١٣‏ ص .۷| . 


~~ 0 


( ۱۳۹۸ م ) صاحب کتاب مفرج الکروب فی آخبار بنی آیوب › وابن 
دقماق المصرى التوق سنة ۸٠٩‏ هھ ( ٠٠١٦‏ م ) صاحب كتاب نزهة 
الأنام وكتاب الانتصار: بواسطة عقد الأمصار ٠‏ وتقى الدين آحمد 
أن على المقربز ى المتوفق ىنە A4۵‏ ھ ) £4١‏ م ) صاجب کتقاب 
المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار. » وكتاب السلوك لعرزفة دول 
الوك › وأآبى الحاسن يوسف بن تغرى بردى المتوق سنة ۸۷٤‏ ه 
) ۱44 م ( وهو من اصل ممالىکی ‏ من مؤلقاته النجوم الزأهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة » وكتاب النهل الصاف والمستوق بعد 
الواغ 45“ ٠‏ وغیرهم كثبرون ء آما آصحاب الحوليبات العامة ء 
فلا بقلون عددا » نذكر متهم بييرس النمورى التو سنة ۷۲١‏ ه 
٠۳١١ (‏ م ) وكان أحد أمراء الماليك وله كتاب زبدة الفكرة ف تاريخ 
الهجرة ء وبدر الدين العينى المتوق سنة ۸٠٠١‏ ه( ١4١١‏ م( وله کتاب 
عتد الجمان ف تاریخ آهل الزمان ٠٠١‏ وغرهما خارج مصر کئيرون ۰ 


أما فى علوم الجعرافيا والسياسة والادارة » فقد كتب شرف الدين 
ابن الجيعان سنة ببب ه ([ ٠۳۷١‏ ه ) كتاب التحفة المستبة فى أسماء 
البلاد المصرية » ويشتمل على 'حصاءات ادارية وخراجيبة عن أرض 
مصر , وكذلك کتب نجم الدين أحمد بن الرفعة امصرى الشافعىی ‏ 
محتب القاهرة اتوق سنه ¥1۰ Ja‏ 1۰ م( کاب « ذل النصاشح 
انشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية »*“ ء وكتب 
حسن ين عد الله المسعاسى للملك الظفر السلطان ببيرس النصورى 
کتتاما أسماه « آثار الأول ف تدبير الدول » » رتبه على أريعة آقسام : 
فى الضوابط والأصول وقواعد الملكة » وف ,أحوال اللك قى ذاته مع 


> ۸. ص‎ ٤) ۷ شذرات الذهب › ج‎ ٠ ابن العملا الحنبلى‎ )٤۳( 
. ا)١ ص‎ | < ٤ الضوء اللامع‎ ١ السخاوى‎ 

)]٤(‏ محمد مصطنى زيادة : الؤرخون فى مصر فى القرن الخامس 
عشر الميلادى ٠‏ القرن التاسع الهجرى ٤‏ ص ۲١‏ ه٠)‏ . 

. ص۷۷‎ ٤ ٥ الىيكى : طبقات الثافعية : ج‎ )٤] ٥( 


سے ٢‏ س 


خؤاصه وخدمه » وق الأمور المختصة بالك وخواصه وحاشيته » وف 
الحروب وشروطها وما يتعلق بها برا وبحرا ء ويحوى هذا الكتاب 
كثرا من الغوائد السياسية والاجثماعية والادارية ٠‏ 


| وثمة ظاهرة امتازت بها الحباة الفكرية فى عصر سلاطين الماليك »> 
هى الاقبال الشديد على تاليف الموسوعات الضخمة التى تحصوى 
إلوشوعة الإوأحدة منها. کثرا من المعلومات المتنوعة المتاينة ء وبالاضافه 
الى تاب صبح الاعشى فى صناعة الانشا للقلقشتدى ‏ وهو الذى 
سبق آن آشرنا اليه _ هناك كتاب نهاية الأرب ف فنون الأدب للنويرى 
اتوق سنة Y۲۲‏ هھ ( ٣۴٣٣ا‏ م ( »> وهو موسوعة كبيرة تقع ف نيف 
وثلاثن مجلدا »> قسمها مؤلفها الى خمسة غنون : الأول فى السماء 
والآثار العلوية » والثاقى ف الانسان وطبائعه » والثالث فى الحيوانات 
الأخرى » والرايع فى النبات على اختلاف آشكاله ء والخامس »› وهو 
آكيرها وآهمها ف التار ي“ » ما ادن فضل الله العمرى المتوق سنه 
۸ه( ٠۳٤۷‏ م ) فقد كتب موسوعته الشهيرة « مسالك الأبصار فى 
ممالك الأمبار » وتقع فی آكثر من عشرين مجلدا › تناولت فنون 
الأدب والتاريخ والجخُرانيا والتاريخ الطبيعى وغيرها ء هذا فضلا 
عما كتبه السبوطى اتوق سنة ٩۱۱‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) وغيره من مؤلفات 
عدىدة يضق امقام عن ذکر ها (۷) ه 


وكان للعلوم الاسلامية نصيبها قى تلك الحركة الواسعة » فظهر 
من کتب ف الفقه _ مثل خليل بن اسحق الالكى امصرى التوق سنه 
۷۷ هھ( ۱۴۳۳۹ م ) » وقتنی الدین السبکی ا اتوق ستة ۷٥۹‏ ھ ( ۱۳٣١‏ م ) ٤‏ 
كما ظهر من كتب ف التصوف ٤‏ مثل تاج الدن من عطاء الاسكندرى > 
ا توق سنة ۷۰۹ د( ۱۳١۹‏ م ) ٠‏ 


(7]) السيوطى حسن الحاشرة ٤‏ د ٤ ١‏ ص ۲١|‏ . 
)٤۷(‏ جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ٤)٤‏ س 
.0 » 


س ۳۷ س 


وأخيرا ء فقد كان للعلوم التجرينية والتطبيقية والطبيعلة حظلها 
قيما خلفه علماء عصر سلاطين المالبك ›.فوجد من العلماء من كتب فى 
الهندسة والنجوم والفلك ء مثل شهاب الدين بن طبينَا القاهرى اتوق 
ستة ۸۰٥۵‏ هھ[ ۲ .t\م(‘ ٠‏ وهناك من كتب فى الزراعة والفلاحة > مثل 
بيغا الجركبى وهو من اهل اإقرن الثامن الهجرى ( الرابع' مشر 
للميلاد ) ٠‏ واشتهر شتير ممن كتب ف علم الحيوان كمال الدين محمد بن ميم 
الدميرى المتوق سنة ۸٠۸‏ ه ( ٥ء٤٠‏ م ) ماحب كتاب حياة الحيوأن 
الکبری » وقد وصغ فيه کل حیوان وخصائمه فضلا عما یتعلق به 
من حدیث وامثال وآشعار » مما جل قیمته الأدبية والتاريخية لا تطل 
عن قيمته العلمية الىحتة*“ . 


ويرتبط بالحياة العلميه النشاط التعليمى » وعو الجانب الذى حظى 
باهتمام كبير ف عصر سلااطين المماليك والذى يتمثل ف العناية بانشاء 
المؤسسات التعليمية من مدارس ومكاتب وغيرها ٠‏ آما المدارس فكائت 
بمثابة معاحد للتعليم العالى ‏ أشبه بالجامعات اليوم ‏ بحيث 
يخصص لكل مدرسه عدد من المدرسين والطلاب والموظفين »› وتلحق 
بها خزانة كشب كبيرة"““ ء وقد حرص سلاطين الماليك على محاكاة 
سلاطین بنی آیوب ف انشاء عدد کبیر من الدارس مثل المدرسه 
الظاهرية التى أنشاها الظاهر. ببيرس ء والدرسة الناصرية التى آنشاها 
التاصر محمد بن قلاون ء وقد وقفت على هذه الدارس الاأوقاف 
الغنية لتضمن للطلاب والمدرسين قدرا من الحياة الهادئة » تجملهم 
ينصرفون الى الاشتعال بالعلم آمنين مطمئنين'*“ ٠‏ 


: السخاوى‎ ٠ ۲.۷ س‎ ١ السيوطى : حسن المحاشرة » ج‎ )٤4( 
۰ ۰٤۹ ص‎ ٠١ الضوء اللامع ج‎ 
ج ١إ + هس‎ ٤ {1۷ ص‎ ١ صبح الاعشى › ج‎ ٠ العلتشندى‎ (f) 
. {¥ ٦ 
ب ومأابعدها‎ ٠۲١ ورقه‎ » ٠١ فهابة الأرب ج‎ ١ النويرى‎ )٠١( 
. ) ر مخطوط‎ 


TYA — 


واذا .كان التعليم العالى قد وجد قسطا كافيا من العنابة ف 
المدارس » فان .التعلبم الاولی نهضْت به الکاتب التی آنشاً عدد کییر 
منها في عصر سلاطلين المماليك « ويندو أن الهدف الاول لاتشاء ا)كاتب 
ق خلك. العصر كان تعليم یتام اإمسلمين » الأمر الذى دفع الخيرين 
الى الاكثار منها »> وحبس الاوقاف لبها ء للعنايةه بأمر الأيتام وتعليمهم 
وتوزیح العذاء. والكتاء علیهم ١(‏ + وقد خصص لکل مکتب مؤدی > 
بساعده عریف .ويقوم ا مۆدب وعریغه بتعليم الصعار الكتابة وتحفيظهم 
القرآن: ء٠‏ .وما كانت مهمۀ تعليم الصعار وتربیتهم شاقه عسىرة » 
فقد اشترطته ف اللؤدب والعريف شروط دشقة خاصة » منها العقل 
والدين وحسن الخلق » والبعد عن القسوة والعتف"“ . 


ادر ونم الحكم والقضاء : ۰ 


تراس دوله المالىك سلطان لم تول الحكم نتيجه لحق شرعی 
موروث » وانما تمکن بفضل قوته ومواهبه وكثرة ممالیکه من الوصول 
الى ذلك المنصب ء فاذا توف السلطان القائم آتىحت الفرصة لأقوى 
الأمراء أن يخلفه ف الحكم ٠‏ وربما أدرك ذلك الامير أن الظروف غير 
مواتبة > وأن هناك من كبار الأمراء من بنافسه » فبقبل فى تلك الحالة 
تعيين ابن السلطان التوف مكان أبيه ء لا اعتقادا من أمراء الماليك 
أحقية ذلك الابن ء ولكن كحل مؤقث حتى ينجلى الوقف » وعندئذ يسهل 


على آقوى الأمراء عزله واعتلاء العرش بدله ء 
فیما يتعلق بشو TENET‏ الناصب الكرى و وتوریح 


)٥1(‏ محمد محمد أمين ١‏ الاوقاف والحياة الاجتماعية مصر ٤»‏ ص 
۲٠١‏ وما يعدها . ۰ 
(۲) سعيد غاشور : المجتمع المسرى فى عصر سلاطين المماليك > 


0 of — o. کر‎ 


س ۹١‏ سے 


الاقطاعات » الا آنه لم يستعن ف آحوال كثيزة عن استشارة كيار 
رجال الدولة ف مهام الأمور > لا سيما ف الأمور المتعلقة بشن الحرب 
وعقد السلم ٠‏ ولذلك وجد فى عصر سلاطين الماليك مجلس المشورة 
الذى كان يعقد برئاسة السلطان أو من يقوم بالوصاية عليه » وعضوية 
أتابك العسكر والخليفة العباسى » والوزير ء وقضاة المذاهب الارمعة ء 
وأمراء الئين وعددهم أربعة وعشرين أميرا ء هذا مع ملاحظة آن 
السلطان لم يکن ملزما بدعوة مجاس اأشورة أو الأخذ برآيه » وانما 
ترك ذلك لرغبة السلطان ومشيئته"“ . 


والى جائب سلطان الماايك » وجد عدد من كبار الموظفين › 
مهمتهم مساعدته ف شون الحكم والادارة * ومن ھۇلاء الى ظفن 
الكيار : 


| س واب السلطنه » وهم مساعدو اللطان ء فهناك ناث للسلطان 
بالقاهرة ۾ هو ساعده الأنمن ف تصرف شتون الدوله ¢ 
وىشتركڭ حه ف نوزیح الاقطاعات ومح آاقاں الامارة 8 و اذا 
کان هذا النائی نٽوب عن السلطان ف حضوره فانه تلشف 
يناب الحضرة ء آما اذا کان لا يجوز له أن ينوب عن السلطان 
الا ف غيبته > فيكون لقبه « نائب الغيبة » ء وهو أقل درجة 

من الأول ٠‏ 
وقد وحد للسلطان نوات ف البلاد الشامىة »› فى دمشق 


و حلب وطر ابلس و حماهہ و صسعد والكرك چ وأعلى هو لاء درحۀ هو 
ناب دمشق الذى آطلق عليه « نائب الشام »“ . 


(۴ه) ابن شاهين : زبدة كثشف المالك » ص ١ ٠.١‏ القلقشندى ٠‏ 
صبح الاعشی ٤‏ ج ) »> ص ١۷-1٦‏ . 

> 1ا‎ 1٠١ العمرى : التعريف بالمصطلع اثلريفه »> ص‎ )٥٤( 
: |۷ - ١١ القلقشندى : صبح الاعشى ؛› ج ) ص‎ 


— ٠ 


> الاتابك ء وهو القائد العام الجيش الماليكى ء وقد آتاحت له 
وظيفته التمتعم بنفوذ كبير ف الدولة ٠‏ 


+ الوزير : وقد تضاءلت وظيغته فى عصر الماليك نتيجة لوجود 
ناب لللطنة >٠‏ بحيث لم تتعد اختصاصاته تنفيذ تعليمات 
السلطان وناشب السلطنة » والاشراف على الشثون الالية فى 
الدولة ء وكان يحدث آحيانا أن يتعرض الوزير للطرد من 
وظيفته »› بل ريما تعرض للضرب اذا غضب عليه السلطان › 
مثلما حدث الوزير علم الدين عبد الوهاب الطنساوى سنة 
vAt‏ ھ ) (Î a (PAY‏ . 


اما الادارة المحلية فى المدن والاقاليم » فد تولى الاشراف عليها 
عدد كيير من الولاة اختيروا دائما من بين الامراء ٠‏ وهناك مدينه 
واحدة فى مصر _ هى حدينة الاسكندرية ‏ عين لها ناب سلطنه 
سنة ۷٦۷‏ ھ ( ٠۳٠١‏ م ) ء٠‏ وبيدو آن الخطر الصلييى الذى تمثل ف 
حملة بطرس لوزجنان ملك قبرس على الاسكندرية فى تلك السغة » 
کان له آثر فى ذلك الاجراء الادارى ء آما القاهرة ء فكان لها والى 
يشرف على شئونها ويتعقب المفسدين غيها › ويحمى آهلها من الأشرار 
والعانثين ء وبالجملة فقد كأن منصبه يشبه منصب محافظ القاهرة 
اليوم ٠‏ كذلك وجد ف الوجهين البحرى والقبلى ولاة أشرفوا على حكم 
الاقاليم والاعمال ٠‏ وكان عددهم عشرة ف الوجه البحرى وثمانية ف 
الوجه القبلى ٠‏ وف عصر دولة المالبك الجراكسه وجد نائثب لكل من 
الوجهين البحرى.والقبلى ء مهمته الاشراف على جميم الولاة والممال 
الذين يقومون بادارة شنئون الوجه التابع له“ . 


(٥ه)‏ المقریزى : كتاب السلوك ۽ ج ۳ ١بق‏ ۲ 4 ص .۸] ( تحقيق 
المؤلف ) . 


س ٣٣١‏ س 


وقد اعتمد هذا الجهاز الاأدارى الضخم على مجموعة من الدواأوين 
الكيرة التى ضمت عددا ممخا من الوظغين لادارة مرافق الدولة 
انو عه 6 وآهم هذه أالدوأوبن . 


1 دیو ان الجيش 6 وعهمته الاشراف على طو أئف الحتد ونوزریع 
القطاعات عليمم 8 


¥ ديوان الأنشاء ومهمنه تلقی الرساثل المديدة التى فر د الى 
السلطان وابلاغها اليه ء وأعداد الردود عليها . وكانت قتع 


هدا الديوان أدارة اأعريد > وهی أدارة ضخمه توت ف صر 
سلاطين الماليك كافة شئون البريدين البرى والجوى“ . 


~e ٣‏ ديوان الأحياس ¢ آی الاوقاف 6 ويقوم صاحيه برعاية شون 
السسسات الدينية والخفيية من مساجد ومدارس وزوايا 
و غ برها ۰+ كما دنسر ف على الارآضى وألعقأرات المحبوسة 
علبها ٠‏ 


_ ديوان النظر ء وقد اختص بمراقشبه حسايات الدولة ء والاشراف 
على ابراداتها ومصروفاتها »+ وما يتبع ذلك من صرف مرتات 
الموظفين ء وكان جانب من هذه الرتبات يرف نقدا › فى حين 
يصرف الجانب الآخر عينا من غلات ولحوم وتو ايل وسكر وشمع »› 
وغر ذلك(“ . 

أما عن شون القضاء والعدالة ء فقد أولاها سلاطين المماليك 
جانبا کبيرا من اهتمامهم وعنايتهم ٠‏ وكان هم تطور حدث ف النظام 
القضائ قى عصر سلاطين الماليك هو ما قام به السلطان الظاهر' 
بییرس ستة ٦٦٥‏ هھ ( ۱۲۹١‏ م ) من تعيين أرنعة من قضاة القضاة 
بمثلون اذاهب الاريعة » بعد أن كان الوضح منذ أيام صلاح الدين 


(اه) القلقشندى ٠‏ صبع الاعشى )› ج | ٤‏ ص ٠ |١‏ 
(۵۸) سعيد عاشور ٠‏ العصر اممالیکی فى مصر والشاہ ٤‏ ص ۲ه؟۲ ٠‏ 


~~ 


أن يقتصر ذلك المنصب عى قاضى القضاة الشافعى"“ ء وقد قام 
القضاة فى ذلك العصر دور هام فى الجتمع › اذ امتدت اختصاصاتهم 
الى مختلف أوضاع القصايا الدنية والجنائيه ٠‏ وكانت جلسات 
امحاكم تعتد ف دور القصاء » فان لم توجد » عقدت ف الساحد ء 


وهناك محكمة علىا كانت تعقد ف دار العدل برئاسة السلطان ء 
عرفت باسم محكمة الظالم ء وميمتها النظر ف القضايا التى اختص 
السلطان بالنظر فيها مباشرة » أو التى يستأنفها أصحابها آمام 
السلطان ء بعد أن يحكم فيها التضاء العادى » آو تلك التى تكون بين 
الحكام والمدكومين ء 


أما رجال الجيش . فكان لهم « قضاة العسكر » » وهم مختصون 
بشئون الجند وليس لهم ولايه على غيرهم » كما كانوا يفصلون ف 
القضابا الناشبة بين العسكر والدنيين ء وقد جرت العادة أن تصحب 
قضاة العسكر السلطان ف أسفاره''' ٠‏ 


اأجيش والبحرية : 


اذا حاول باحث أن يعثر على صنقة بارزة مميزة لدولة سلاطين 
المماليك ف مصر والشام . فاته لن جد أفضل من وصف هذه 'الدولة بآنها 
اقطاعية حربية ء فطبيعه الماليك ونظامهم ء وظاهرة الرغبة ف شرائهم 
واقتنائهم : نيعت من فكرة أساسية واحدة ؛ هى تكوين جماعه من 
امحاريين الأشداء › واعدادهم لىکونوا درعا حامیا لاساتذتهم الذين 
دفعوا الأعموال فى شرائهم » وتعهدوهم بالتربيه ء ولا يكاد ا)ملوك 
يدرك سن البلوغ »> حتى يدخل مرحله تعلم فنون الحصرب » من 
« الرمى بالنشاب ء واللعب بالرمسح > وركوب الخيل » وآنواع 


محمد مصطقغی زيادة 
.1( العلقشندى صح الاعشى 4 = £{ ص ۰.۳ 


.— ٣ 
الفروبة ج0ا ه وعندما يتم امملوك هذه الرحلة التعليمية ء بنقل‎ 
الى الخدمة » ويمر بادوارها رتبة بعد رتبة > حتى يصير من‎ 
٠ء‎ )٣ءارمألا‎ 


وف آول الأمر بتقاضى الملوك جامکة _ ای مصروفا يتدرج 
من ثلاثة دفانير الى خمسة الى سبعة الى عشرة ٠‏ ولكنه بعد ذلك يتقل 
من الجامكيات الى الاقطاعات » و الى اممرة العشر ات » ثم الى 
الطبلخانات ء ومتهم من ينقل بعد ذلك الى تقدمه الالوف وامرة الئين ٠‏ 
آما اقطاعه › فیتراوح ‏ ف حالة كونه مملوكا ‏ بين زمام قرية وزمام 
نصف قرية ء فاذا صار آميرا تراوح اقطاعه بين زمام قرية وعشر 
قرى °7 . 


وف معظم الأحوال ء كان السلطان بنفسه يقوم بتوزيع الاقطاعات › 
فاذا تقدم اليه المملوك › ساأله ءن اسمه وأصله » وتاريخ قدومه الى 
الديار المصرية ء وآستاذه الذى اشتراه من تاجره ء وصفاته حتى 
أصبح فارسا“ ٠ء‏ فاذا وقع اختيار السلطان عليه ليمنحه اقطاعا > 
أمر فاظر الجيش بأن يكتب له ورقه تسمى ال)ثال » تحدد حدود أقطاعه »› 
ثم تخرج الوشقة النهائية للاقطاع من ديوان الائنشاء ه وعلي هذا 
فد کان الاقطاع ف غصر سلاطين المالىك يرتيط ارتباطا قويا متينا 
يديوان الجيش »> حتى لقد أطلق على هذا الديوان أسم ديوان 
الاقطاع ٠‏ وعبر القلقشندى عن ديوان الجيش بانه « 0 
الاقطاع » » آی سجله ومرکزه » فقال ما نصه : « اعلم أن مظنة 


)1١(‏ المقريزى : كتب السلوك »› ج ۲ ٤٠ص ٥)‏ ( تحقيق محمد 
مصطفی زياد ) » 

نبيل محمد عبد العزيز ٠‏ الخيل ورياضتها فى عصر سلاطين الماليك 
| الائحلو ۱۹۷١ ٤‏ ) . 

(1۲) المقریزى ٠‏ كتاب المواعظ )› ج ۲ »> ص ١١١‏ ومابعدها 
( بولأق ) . 

. 0۰ صبح الاعشی ؛ ج ) ۶ ص‎ ٠ القلقشندى‎ )٦۴( 

. ص ١0٥س اة‎ ١ أبن تعری بردی > النجوم اأزاهرة » ج‎ )1٩( 


س )ا س 


الاقطاعات هو ديوان الجيش دون ديوان الانشاء ء وما يكتب فبه 
من ديوان الانشاء هو فرع ما يكتب من ديوان الجيش »““ ٠‏ وهكذا 
ارتبط الجيش بنظام الاقطاع ف عصر دولة سلاطين الماليك » الأمر 
انذى جطلتا نختار صفة الاقطاع الحربى لتلك الدولة”“ . 


واذا كان ديوان الجيش هو الشرف على شئون الجيش ف عصر 
سلاطين الماليك » فانه روعى أن يكون على رآس هذا الديوان ناظر 
على درجة كبيرة من الكفاية › يعاونه مجموعة من كبسار الموظفين 
الأكفاء » هم : صاحب ديوان الجيش » وينوب عن ناظر الجيش ف 
حالة غيابه ٠‏ ومستوف الجيش ٠‏ ويقوم بتحديد مرتبات الجند وحفظ 
بیان بها فى سجااته » ف حين يقوم بصرف هذه المرتيات للجند موظف 
ثالث يطلق عليه لقب مستوف الرزق + وجميع هؤلاء الموظفين » روعى 
فيم الكفاية اتناهية » واختير لساعدتهم عدد من الكتاب والشهود 
من ذوى الخىرة"“› . 


وقد تكون الجيش ف عصر سلاطين الماليك من ثلاث فرق 
أساسية ء الفرقة الاولى عبارة عن طائفة الماليك السلطانية ‏ أى 
مماليك المسلطان القائم فى الحكم ‏ وقد وصفهم القلقشندى بأنهم 
» آعظم الأجناد شاناأ › وأرفحهم قدرا › وأشدهم قرا ٤‏ وأوفرهم 
اقطاعا » ومتهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتىة “° , ولهم جوامك 


. ص ەا‎ ٤ ۱۲ القلقشندى : صبح الاعشى ۶ ج‎ (1e) 
(١ س‎ ٠١ ص‎ ٤) ۲ ± ٤ القريزى : .المواعظ والاعتبار‎ )1١( 
. ) ولاق‎ ( 


(1۷) الخالدى : القتصد ا ص ١‏ . 


. 11YA ¢ الانجلو‎ ) 


1۸) القلقشندى : صبح الاعشى ١‏ د ٤ ٤]‏ ص١‏ . 


مقررة ف كل شير »› وجرايات ولحوم ف كل يوم وكسوة ف کل 
سنه ٠‏ 


وتشمل الغرقة المثانية طائغة مماليك الأمراء › أى الذين اشتراهم 
الأمراء ء كل حسب درجته ورتبته › وتعهدوهم بالرعايه ٠‏ ومن حؤلاء 
كانت نتآلف الوحدات الحربية التى ترافق السلطان ف حروبه ء وكل 
وحدة تتألف من أمير على رأس مماليكه › « ويعتد بطائغة من اقطاع 
الأمير للعدة المقررة له منهم » ٠‏ 


وآخبرا تأتى ألفرقة الثالثه وهم طائفة أجناد الحلقة » وتشمل 
مماليك السلاطين والأمراء السابقين وآولادهم الذين احترفوا الجندية › 
وصاروا بمثابه جيش ثابت للدوله › لا يتعير بتغير السلطان ٠‏ ويشرف 
على كل آلف منهم ف وقت الحرب أمير مائة مقدم آلف ی مر له 
الحق ف امتلاك مائة مملوك لنفسه وبقود ف وقت الحرب آلف جندى 
من أجناد الحلقة"") ٠‏ « ولكل منهم اقطاع يقال له خبز » ٠‏ ومنذ 
آبام السلطان الظاهر برقوق ء صار الأمراء بأخذون اقطاعات الحلقة 
باسماء ممالیکهم » وتخدم أجناد الحاقه عندهم ء كما صارت المالىك 
السلطائية أيضا تاخذ الاقطاعات هع الجوامك“"“ ه 


واذا نحن تكلمنا عن نظام الجيش ف عصر ساجطين المالبك > 
فانه بنبغى أن نتذكر. أمجاد ذلك العصر › ونعى الائتصارات التى 
حققتها الجيوش الماليكية على مختلف الجبهات ٠‏ وحسب جيوشس 
امماليك أنها طردت الصليبيين نهائيا من بلاد الشام › وأنزلت الهزيمة 
بالتتار فى عين جالوت : ووقفت بالمرصاد لكل محاوله من جاتيهم 
للتغلغْل فى بلاد الشام › ودمرت مملكة آرمينيه الصعرى ى قىلىقىە › 


(1۹( العمرى ١ء‏ مسالك الإيمار ٤)‏ ج 0© ¿ ص |۱1١‏ ۰ 
(.۷) القريزىى ٠‏ كتاب السلوك ٤‏ ج ) ۾ ق ١‏ ؛ ص ؟) ( تحقيق 
اإؤلف ) . 


۳ 


وغزت ملاد النوبة وأخضعت مملكتيها ٭ وکن البدیمى آن جيشا لا يستطیع 
تحقىق کل هذه الکاست ألأضخمة الا اذا تو افر ڏه منز إلامکائنات وخسن 
النظام ودقهۀ التدريب ¢ ما یساعده على ذلا“ ؛ 


والواقع آنا تجد فى المصادر المعاصرة كثيرا من الاوصاف التى 
تعطى' انطباعا عن حسنن تنظيم الجيش المالیکی ۰ فالسلطان س كما 
سبق آن آوضنخنا _ لا يقدم على حرب عادة » ألا بعد استشارة 
« مجلس الجيش » الذى يضم كبار. الامراء » فضلا عن الخلىقة 
وقضاة القضاة الاريعة ء فاذا تقررته الحرب > اجتمع الجند لىقسموا 
يمين الطاعة والولاء للسلطان »› وعندذ تفت السلاح خاناه آيوانها ء 
لتوزيع السلاح على المحاربين ٠‏ 


ترتيب الجند على هيئة صفوف متراصة تكون آقسام الجيش الثلاثة ‏ 
وهي القلب والميمنة والميسرة _ فضلا عن الغدمه ء ويكون القائد 
العام للحملة عادة فى قلب الجيش ء وربما ق مقدمته ليستثير روح 
الاقدام والشجاعة فى الجند ء وكانت الطبول والموسيقى الحماسية 
جزء! أساسيا فى الجيش الماليكى › فتحمل الطبول على عشرين يبغلا ء 
ويعتمد عليها ف تتظيم الحركة واعطاء الاشارات ببدء القتال°"'“ . 
هذا فضلاً عن الاعلام والرايات التى كانت تتقدم الجيش › ويلتف 
حولها کل قسم من آشقسامه ۰ 


وآخيرا ء فانه ملاحظ أن الماليك كانوا فرسانا شل آى اعتعمار 
آخر » واعتمد نظامهم بصفة أساسية على الفروسية ء لذلك كان الجيشس 


(۷1) نبيل محمد عبد العزيز : كتاب نهاية السؤل والامنية فى تعلم 

اعمال الفروسية » مع دراسة تازيخية عن نظام النرّوسية قى عصر سلاطين 

المماليك . ( رسالة تحت اشراف المؤلف محنوظة بيكتبة جامعة القاهرة ) . 
(۷۲) القلقشندى : صبح الاعشی ٤‏ ج ۲ + ص )۷٥‏ . 


¥ — 

الممالیکی تالف اساسا من الفرسان ء الأمر الذى جەلهم نهتمون 
بالخيل اهتماما بالعًا > ويعبنون كبإار الوظفين للاشراف عليها » وعلى 
أدواتها وعددها ٤‏ کاللجم والسروج وغير ذلك ؛ قضلا عن الانفاق 
بسخاء على الاصطبلات الخاصة بالخبل°"'“ . 


ولكن ليس معنى .تغلب صفة الفروسية على المماليك أنهم أهملوا 
جانب_البحر والاسطول ٠‏ وحسب دولة سلاطين المماليك أن المؤرخين 
المعاصرين وصفوها بأنها دولة البرين والبحرين ء بمعنى نها ضمت 
بری مصر والشام › وآطلت على بحری الروم والقلزم . 


وقد سبق أن أشنرنا الى أن أية دولة تقوم فى طك البقعة من 
الارض لاہد لها من أسطول قوی يحمى شواطئها ويؤمن لها قدرا من 
الطمأنينة ٭ واذا کان سلاطين بنى أيوب قد أهملوا شان الأسطول 
بعد صلاح الدين _ كما سبق أن أوضحنا فيما سبق فان الظروف 
التى قامت فبها دوله سلاطين الماليك جاءت نتيجة مباشرة لحملة لويس 
التاسع على مصر ف أواسط القرن السايع الهجرى ‏ الثالث عشر 
للميلاد س وهى حملة بحرية آتت عن طريق البحر ء واعتمدت على 
الىنحر ف الاحتغاظ ہالشریان الذی يربطها بالعْرب الاور بى ء والماليك 
هم آول من آنزل المزيمة بلويس التاسع ورجاله ء وق | ت بتلك 
الحملة الصاييية ادرکوا أهمنة الاسطول بالنسية الأمن البلاد والعساد ٠‏ 


وهگذا ما کاد الظاهر بییرس پرنقی دست السلطنة » حتى « نظر 
ف آمر الشوانى الحربية » واستدعى رجال الاأسطول ٠‏ ومنع الناس 
من التصرف ف الاخشاب » وتقدم بعمارة الشوانی ف ثغرى الاسكندرية 


(۷۳) قبيل محمد عبد العزيز ٠‏ الخيل ورياشتها فى عصر سلاطين 
امماليك ؛ ص ١‏ وما بعدها ( مكتية الانجلو ٠١۷١ ٤‏ ) . 

وأنظر أيضا لنفس امؤلف كتاب ( الاتيق فى المفاجيق ‏ وضع ارفبغا 
الزردکاش ) س مکتبة الانجلو ۰ ۱۹۸۱ . 


(م ۲۲ س الايوبيون والماليك ) 


س ۸ س 


ودمياط: وصار.ينزل بنفسه الى دار الضناعة بمصر'» ويرتب ما يجب 
ترتييه من عمل الشوانى ومصالحها: . واستدعى شوانى الثعور الى 
مصر » فبلخت زيادة على أربعين قطعة » سوى الحراريق والطرائد › 
فانها كانت عدة كثبرة ۰ءء )0 » 


وسرعان ما صدق ظن يييرسن » اذ آخذت دولة سلاطين المالىك ف 
مصروالشام تحس احساسا شديدا بالضغط البحرى الذى تمارسنه عليها 
مملكه لوزجفان الصلييية ف'قيرس ء سواء من نأاحية مساعدة البقايا 
الصلييية بالشام ء أو من ناحية قطع الطريق على السفن الاسلامية فى 
عرض البحر ٠"2‏ + وما کاد بییرس يطمئن الى قوة آسطوله » حتى 
عزم على تأديب قبرس وملوكها » فأرسل اليما حملة عدتها سبع عشرة 
سفينه كبيرة › بقبادة الرئيس البحرى أبن حسون ء غير آن ريحا 
عاتية هبت على السفن الماليكية قرب سواطىء قبرس » فحطمت منها 
آحد عشر شینيا « وعندما آرسل ملك قبرس یعیب على بپیرس انکسار 
سنه + رد عله السلطان برساله طومله جاء فنها : « آنتم خیولکم 
امراكب ونحن مراكنا الخيول » ء وتتضمن هذه الاشارة اعترافا 
صريحا بان أساس قو دولة الماليك فرسانها » وجيوشها البرية » 
لا أساطيلها البحرية”") . 


وهع ذلك ؛ فان بییرس لم يهمل شأن الاأسطول » وانئما عاود 
الكرة » وسعى بسرعة لتعويض الخسارة » فأمر بائشاء عشرين شبنيا »› 
« وآحضر خمسة شوانی كانت على مدينة قوص من صعيد مصر › 
ولزم الركوب الى صناعة العمارة بمصر كل يوم ئ فى مدة شهر المحرم 
سئة سيعين وستمائة » الى أن تنجزت ٠٠+‏ »"“ ء ولا شك ف أن 


0/) المقریزی : كتاب الواعظ › ج ۲ › ص ۱۹٤‏ . 

. ص ۷؟‎ ٠ سعید عاشور : قبرس والحروب #الصقغبية‎ )۷٥( 
. )١ المرجع البق ؛ ص‎ )۷70( 

(۷۷) المقریزى ٠‏ كتاب المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص |١٤)‏ . 


۳۹١‏ س 
الاسطول الماليكى كان له دور كبير فى مساندة القوات البرية التى 
قامت بتطهير بلاد الشام من آخر البقايا الصيلبية » وخاصة أن هذه 
البقايا الكبرى ‏ وهى انطاكية وطراہبلس وعکا ‏ کانت کلھا موانی 
بحریه ۰ 


واذا كان السلطان الأشرف خليل بن لاون هو صاخب الفضل قى 
الاستيلاء على آخر هذه البقايا س وهى مدينة عكا _ سنة ۸۰ ه 
ر ۱۲۹١‏ م ) ء فان ذلك جعل الأشرف أكثر احساسا بأهمية الاسطول 
لدولته ٠‏ لذلك لم يكن عجبا أن يتم السلطان الأشرف خليل اهتماما 
خاصا بأمر. الاسطول » « خنزل الى ( دار ) الصتاعة › واستدعى 
الريس ٠‏ وهيا جميع ما تحتاج اليه الشوانى » حتى كملت عدتها نحو 
ستين شونه » وشحنها بالعدد وآلات الحرب + ورتب بها عدة من 
اممالىك السلطانية ء وآلبسهم السلاح 4 C0»‏ , 


وثمة حقيقة كبرى » هى أن طرد الصايبين نهائيا من الشام فى 
أواخر القرن السابم الهجرى ‏ الثالث عشر للميلاد _ ضاعف من 
أهمية العمل البحرى ف شرق البحر المتوسط » لأئه جعل الحروب 
انصليبية شتتحول من معارك برية الى معارك بحرية ٠‏ ذلك أن البابوية 
لم تجد وسيلة للانتقام من سلطنة الماليك » سوى تهديد نشساطها 
التجارى » وحرمانها من المصدر الأول لثروتها وقوتها ٠‏ ولذلك استعلت 
الحركة الصلييية موقع جزيرة قبرس فى قطع الطريق على السفن 
التجارية الايطالية التى رغض أصحايها الاذعان لسياسة البابوية > 
واستمروا يواصلون تشاطهم التجارى مع سلطنة الماليك ء هذا 
الى أن ملك قبرس ‏ بطرس لوزجنان ‏ قام سنة ۷١۷‏ ھا ۳۹١‏ م س 


e ۱۹٣١ امحدذر السفق 6 ص‎ (YA) 
وما بعدها‎ ٠٥۲ ج ۲ »> ص‎ ٤ الحركة الصيبية‎ ١: سعيد عاشور‎ )۷۹( 
. ) ۱۹۸١ >» إ الطبعة الرابعة‎ 


س ار 


بحملة صلييية جريئة على الاسكتدرية › دمر. فيها الدينة ‏ كما سبق 
أن ذكرتا ‏ وأتى من الأعمال الوحشية ما استثار غضب السلمين 
جمیعا 0 وهکذا تحولت الحروب الصلييبة ق اأقرنين الثامن والتاسع 
للهجرة . الرابع عشر والخامس عشر للميلاد _ الى حروب بحريه > 
وخاصة بعد أن دخلت رودس حلبة هذه الحروب ٠‏ وآخذ فرسان 
الاسبتارية برودس يهددون دولة ,ا ماليك وتجارتها البحرية"* ٠‏ 


ولم يقف الاسطول الماليكى جامدا مام ذلك التهديد › وانما 
آرُسل السطان الأشرف برسبای ثلاث حملات فی اسنوات ۸۲۷ › ۸۲۸ ھ » 
ھ ([ ٩ ٤۲١ ٤ ۱4۲٤‏ م ) لعزو قرس » حتی نجح ف 
اخضاع الجزيرة وأسر ملكها فى الحملة الأخيرة ٠‏ ثم عاد الاسطول 
القاهرة > وعلى ر اسهم ملك قىرس الأسبر "٣‏ , چ 


وبعد قبرس جاء دور رودس : فأرسل السلطان جقمق ثلاث 
جملات بحریة ضد رودس فی سنوات ۸٤۷ ٤ ۸٤4‏ ا ۸٤۸‏ ها ٤ ۱٤٤١‏ 
N44 ¢ (E‏ م ( ٠‏ وقد نجحت هذه الحملاآت ف تأديب الجزيرة › 
وان لم تسستطمع. اخضاعها لسلطنة الماليك لما حدث ف حالة 
قبرس ٨۳‏ . 

وهكذا ظل الاسطول ق عصر سلاطن المالىك يقوم ندوره کاملا 
ف > الدفاع عن البلاد ومهاجمة الأعداء ء وف أواخر عصر سلاطين 
امماليك > ظهر خطر البرتغاليين واضحا على الشرق »› بعد آن وصلوا 
الى المند .عن طريق الطواف حول افريقية » الأمر الذى مكنهم من 


)۸٠(‏ سعيد عاشور ١‏ قبرس والحروب الصليبية »> ص ۷ه ومابعدهاء. 
)۸١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبدة ج ۲ أ ص ٩۷٤‏ ومابعدها. 
(۸۲) سعيد عاشور ٠‏ قبرس والحروب الصليبية'؛ ص )۸ ومابعدها. 


وما بعدها . 


— ۲٤١ — 


تهدند اليلاد الاأسلامية ف جنيوب آسبا وعند مدخل أليحر الأحمر ء 
فضلا عن تهديد سلطنة الماليك فى أعز ما تعتمد عليه » أعنى احتكار 
التجارة بين الشرق والغرب ء وف العركة الحتمية بين الماليك 
والبرتغاليين »ء آدرك السلطان قانصوه العورى أنها معركة اليقاء أو 
الفناء > فغزع الى الأسطول لدعمه ف البحر الأجمر › وينى عشرين 
سفينة كيرة زودت بااكاحل النحاسيه والحدىدبه ء وأآخذت دار 
المناعه فى ممر تصنع السفن لتحمل أجزاؤها مفككة على ظهور 
الابل .» ويتم تجميعها. وتركييها على شاطىء البحر الأحمر + وف 
الحرم سنة ٩۲۰‏ ه ( ٠٠١٠١‏ م ) قام السلطان الغورى بزيارة السويس 
لشساهدة هذه السفن واستعراضها » حتى قيل أن نفقات بناء الاسطول 
فى الىحر الاحمر تجاوزت أريعمائة آلف دنار ٠‏ 


ولکن عوامل الضعف التى آخذت تنخر ف عظام دوله سلاطين 
امالك فى أواخر آبامها أمتدت الى كافة أجهزة الدولة ومرافقها › فلم 
یستطع الاسطول المالىكى الصمود مام الىرتغالىين فى موقعة دىو 
انبحرية سنۀ ٩۱٩‏ ھ ( ٠٠١۹‏ م ) » وحلت به الهزيمة » وعاد آمير 
ائيحر حسين الكردى الى مصر « مع فلول أسطوله ي( , 


هذا عن النشاط البحرى فى عصر سلاطين الماليك ء أما آنواع 
السفن التى استخدمت فى الأساطيل الاسلامية فى تلك العصور › 
فعديدة » بحيث تخضص كل نوع منها لعرض معين ء ونكتفى هنا 
بالأشارة الى آهم آنواع تلك السفن »› وهى ااشوانى والحراريق 
والطرادات والأغربة والبطس والمسطحات ٠‏ 

اما الشوانى ‏ ومفردها شينى ‏ فكانت أكثر السفن استعمالا. 
فى االأساطيل الاسلامية ء٠‏ وهى 'عبارة عن سفن حربيه كبيرة ذات 
آبراج وقلاع > تستعمل فى حالتى الدفاع والهجوم »ء وتجهز للحرب 


(۸1) ابن اياس + بدائع الر هور ¢ د ]) ص 1۸١‏ وما بيعندها › 
سنہ ٩۱٦‏ ھ ( تحتیق محمد مصطفىی ) . 


١‏ س 


بالسلاح والقاتلة الذين بيلغ عددهم مائه وخمسين ء٠‏ ويجدف. الشينى 


يمائه محداف ۸ ® 


وأما الحراريق آو الحراقات » ومفردها حراقة › فهى سفن حريية 
كبيرة ت تقل فى حجمها عن الشوانى › سميت حراريق لأنها كانت تحمل 
مرامى النيران ‏ مثل النار الاغريقية والنفط ‏ ومنها تلقى النار على 
سفن العدو وأهدافه فثحرقها*“) . 


وكانت الطرادات . ومفردها طرأد ‏ سفن صعيرة سريعة » 
د تخده ف الکر والفر و خصصت عادة أحمل الول فىحمل الطراد 
الواحد منها ما يتراوح بين أربعين وثمانین فر ا“ ۰ 


وآما الأغربة ‏ ومفردها غراب ‏ قسميت كذلك الأن رأسها بشبه 
رانس العُراب أو الطائر ء وهى تمثل ق الاء شكل الطير ف الهواء ء 
والغراب يحمل الغزاة » ويسير بعدد من المجاديف بياغ مائة وثمانين 
مجدافا » ومن خصائصه آنه کان مزوذا يجسر من الخشب » يهبط على 
مركب العدو » ويمر على ظهره الجند × فيقاتلون بالأساليب البرية . 


ثم تاتی .البطس - ومفردها بطسه ‏ وهی سفن کبيرة الحجم 

شس الواهدة فعدد من الأشرعة ييلغ ربعن شراعا ۰ وهی أشبه 
بالناقلات الضخمة فتتسع الواحدة لعدد من الجند يصل الى سيعمائة ء 
فضلا عن الحاربين والأسلحة والذخيرة والعلال والميرة ء وله أسطح 
عالىة وطیقات متعددة(۸۸) . 


› 110 — ۹4 مں‎ > ۲ < ٤) الواعظ والاعتار‎ ١ القريزى‎ )۸٥( 
۰° & قن الاسطول الاسلامی س‎ ٠ : عد الفتاح. عباده‎ 
٠ السغن الاسلامية على حروف المعجم‎ ٠ درویش النخيلى‎ )۸۷( 
. ١۴١ جميل خاتكى : البحرية الممرية »> ص‎ ٠ ۴۲۲ ص‎ 
. ٣٤١ شی ۹إ ہے‎ ٤ ابن مماتی : قوانین الدواوین‎ )۸۷( 
> درويش التخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم‎ )۸0( 
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أما المسطحات  ومفردها مسطح  فنوع من السفن اأخذخمة‎ 
الكبيرة » سميت كذلك لأن لها سطح ء وهى تشبه البطسة ء کأزت.‎ 
تسير وقت الحرب خلف السفن الاخرى خشية أن تخوض ف منطقة‎ 
> ضحلة الاه صعب علنها الحركه فبها ء فعندئذ تسعفها السطحات‎ 
, لآن غاطسها قلبل العمق فى ا)اء۹‎ 


الفنون : 

كان عصر سلاطين الماليك بمثابة العصر الذهبى لكثير من الفُنون 
ف مصر الاسلامية ء ويمكن تفسير هذه الحقيقة فى ضوء ما اشتهر به 
ذلك العصر من ثروة ومال نتيجة للدور الذى قامت به تلك الدولة فى 
التشاط التجارى بين الشرق والغرب ء ومم الال والثراء ء كان الترفى 
والرغبة ف التائق واقتناء التحف ء هذا الى أن الفتان ف المجتمم الْنى 
لا يقنع بالجهد البسيط والانتاج السهل ف عمله » وانما يالغ وهو مطمئن 
الى آنه سيجد من التقدير وارتفاع الأجر ما يحفزه الى مزيد من الجهد 
والعنابةء 


ففى العمارة » تشهد عمائر العصر الماليكى التى تزدان بها مدن 
دولة سااطين المالىك ف مصر والشام ‏ وبخاصة القاهرة عاصمة 
الدوله ‏ من مساجد ومدارس وأضرحة وسبل وحمامات ويبمارستانات 
٠١‏ وغيرها » على الذوق الجميل والرغبة فى الابداع والحرص على 
التفنن ء ومن أمثلة هذه العمائر مدرسة السلطان الناصر حسن ين محمد 
ابن قلاون ‏ قرب القلعة بالقاهرة ‏ وما تتصف به من تصميم عجيب › 
وقية عظيمة » وآبواب فخمة > وأيوانات عالية » وزخارف دشقة ء٠٠‏ 
وهذا المثل واحد من كثر“ . 


Dozy : Supplèment Aux Dictionnaires Arabes. (A۸٩) 
. ۷۲ ص‎ ٤ زکی محمد حسن ۰ غفنون الاسلام‎ )1۰( 


۳ س 


وقد امتازت عمارة المساجد فى ذلك العصر بالعناية بواجهات 
المساجد وجمال مآذنها ورشاقتها » وزخرفة الأرضيات والوزرات بالرخام 
املون » فضلا عن السقوف الذهبة ء والكتابات الزخرفية ٠٠١‏ مما أضفى 
عليها روعه وبهاء! ۰ 


وما يقال عن المساجد والمدارس » يمكن أن يقال من زاوية آخرى 
عن روعة فن العمارة ف بقية المنشات ف العصر الماليكى ء فالدافن 
مثل. مدن برقوق ومدفن قايتباى بالصحراء الشرقيه » ومجمع قلاون 
الذى يشمل قبة ومدرسة وبيمارستان ۰٠ء‏ جاعت كلها فى تصميمها 
وعمارتها نماذج فنية رائعة ٠‏ ومثل هذا يقال عن حمام بشتاك الذى 
لم يبق منه الا مدخله اأكسو بالرخام اون » وقصر قوصون _ خلف 
مدرسة السلطان الناصر حسن ‏ » ووكالة الأمير قوصون » ووكالة 
الغورى ء٠٠‏ وغير ذلك من آثار ذلك العصر ء٠‏ 


أما فن النحت . فتد استطاع الفتانون ف العصر الماليكى ابتكار 
أشكال فى النحت على الخشب » أكثر اتقانا مما كان عليه الوضع ف 
العصر الأيوبى ء٠‏ دلك أن فنانى عصر الماليك ابتكروا أشكالا جديدة 
من اراوح النخيليه ء ووحدات من الزخارف النباتية » كما شاعت فى 
ذلك العصر الزخارف الهندسبة اوّلفة من حشوات صغيرة تمثل آشكالا 
سدانسية الأضلاع . تنتظم حول شكل نجمى ف الوسط ء وقد استخدمت 
ى الحفر آخشساب منىاينة الألوان » طعمت أحيانا بالأبنوس والعظم 1“ , 
ويشهد على رقى ض النحت على الخشب فى عصر سلاطين الماليك عديد 
من المنابر الرائعة ف المساجد التى ترجع الى ذلك العصر ء كذلك ازدهرت 
ف عصر المماليك صئاعة الشبكيات أو المشربيات الخاصة بالنوافذ وواجهات 
البعوت » وهى من الخشب المخروط ء هذا فضلا عن التحف الدقيقه 
الصتوعة من الخشى . مثل الدكك والكراسنفى والصناديق » وغيرها . 


. ١١١ ددماند الفنون الاسلاہمية »> ص‎ )١( 


— {o0 — 


ولم يكن النحت على الرخام والجص أقل روعة من النحت على 
الخشب » أذ تشهد الفابر الرخامية » والأفرايز المنقوشة › والألواح 
الرخامية فى الأسبلة » والشبابيك المضنوعة من الحجر الفرغ ء٠٠‏ 
تشهد كلها بما فيها من نقوش منحوته »› على مهارة الغنان قى عصر 
سلاطين المماليك ٠‏ وكذلك كان اانحت على العاج » اذ تحوى التاحف 
العالمية » تحفا عديدة من العاج ء ترجم الى عصر سلاطين الماليك › 
ومعظمها اقتصرت الزخرفة فيه على الأشكال النباتية والهندسبة ٠‏ هذا 
وان كان العاج قد استخدم على وجه الخصوص ف التطعيم والترصيع › 
لاسيما فى حشوات النابر وقطم الأثاث““ . 


أما صئاعة المعادن > فقد بلغت شأوا بعيدا من الرقى الفتى ف 
عصر سلاطين المماليك ٠‏ وقد امتازت التحف العدنية التى ترجع الى 
ذلك العصر بصفات خاصه وطابع مميز يجمل من السهل تمييزها ء ذلك 
أنها جمعت بين الزخارف النباتيه التقليديه ؛ وزخارف جديدة شاع 
استخدامها ف ذلك العصر » مثل رسم أزواج من الطيور مرتبة داخل 
معینات ١‏ كما يبدو على ابريق جميل يرجع الى عصر السلطان التاصر 
محمد » ومحفوظ ف متحف التروبوليتان"“ ء كذلك بقى من عصر 
اماليك عدد من الأبواب الجميلة ا ممفحة بالنحاس » ويها زخارف تؤلف 
الأطباق النجمية التى امتاز بها ذلك العصر ء وازدهرت فى عصر سلاطين 
المالىك صئاعة التكفيت » أى تطعيم النحاس بالذهب والفضه » فذكر 
المقريزى آنه لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطعم نجاس 


كذلك بلغت صناعة الزجاج الطلى باينا أوجها ف مصر والشام 
على عصر سلاطين الماليك » اذ شاع استخدام أموضوعات الأدمية 
والحيوانية والنباتية » فضلا عن الكتابة على 'لأوانى الزجاجيه التى 


(۲( زکی بحمد حسن فتون الاسلام ص .0 . 
() ديمائد : الفتون الاسلامية > ص ٠١١‏ . 


— ٢آ‎ 


صنعت ف ذلك العصر ء وما زالمت الكؤوس والأباريق والقوارير 
والمشكابات الباقية من ذلك العصر تعتبر من أجمل ما تزدان به المتاحف 
انعا ية ء ومن أمثلتها دورق من الزجاج الموه باينا فى متحف برلين . 
والمىنا علىه متعددة اللألوان بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض > وعلبه 
تذهيب ما زال محتفظا ببريقه » وعلى رقيته كتابة بالخط الثلث 
الجف ل0 م 


وما يقال عن الزجاج › يمكن تطبيقه على الخزف ء ومعظم الأوانى 
الخزفية التى ترچم الى عصر سااطين الماليك من النوع اأرسومة 
زخارفه تحت طلاء شغاف . کما يزين يعض الأو انى اأماليكة ء زخارف 
من الكتاية العريية على أرضة منقطعة منتظمة ف أشرطة أو داخل 
فصوص ء٠‏ وتوجد ف متحف التروبوليتان مجموعة من الأوانى تمثل 
الخزف الماليكى ف القرن الثامن الهجرى » الرابم عشر للميلاد ء وتتكون 


زخارفها الأساسية من كتابات عربية تتضمن تمنيات طيبة لصاحب 
اة( ي 


وقد وصلت الىنا أسماء بعض الخزفيين الذين عملوا ف انتقاج 
الخزف آى الزخارف النقوشة تحت الدهان » مثل غيبى التوريزى 
-- وهو كما يتضح من اسمه أيرانى الأصل تزح الى القاهرة ‏ » وغزال » 
والاستاذ المصرى . وغيرهم ممن وحدتا أسماءهم على منتجات ذلك 
العصر ء وثمه ملاحظة آخرى » هى أن الفخار المطلى باينا كان بستعمل 
بكثرة ف بيوت الأمراء ء ولذا امتازت زخارفه بالرئوك أو الشارات التى 
اتخذها أولئك الأمر اء علامة لكل متهم . 


أما انتاج النسيج فى عصر سلاطين المماليك » فقد احتفظ بمستواء 
الرفيع ٠‏ وتميزت از خارف المطرزه ف ذلك ألعصر بخطوطها المتعرحة 


ل 


)£ 1( زی حسن ٠‏ فنون الاسلام ٠‏ ص ١‏ ° 
)1١(‏ ديماند : الفنون الاسلامية ٤‏ ص ۲۲١‏ . 
(1 1( زکی مکہد حسن ۰ ٠‏ عدون الاسلاه ج ص ا چ 
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التى تتفق والأسلوب الصناعى المتبع ف انتاجها » وهو عبارة عن غرز 
متتابعة متدرجة كالسام » يطلق عليها أحيانا اسم غرزة هلباين ٠‏ 
أما الأقمشة الطبوعة فقد ظطلت تستخدم ف عصر المالىيك » وكانت 
رسومها السائدة ف القرئنن السابع والثامن للهجرة ‏ اثالث عشر 
والرابع عشر للميلاد _ هى الأشكال السننة والتفريعات المزهرة ذات 
الألو ان اأتعدد2"“ ° 


وتوجد بالتحف الاسلامى بالقاهرة قطعة من الحرير »› قوام 
زخرفتها شريطان من الكتابه النسخية الماليكية » نتكرر فيها عبارة 
« عز لولانا السلطان اللك الناصر » ء وبين هذبن الشريطين شربط 
ثالث به رسوم شجيرات مورقة » يفصل كل شجيرة عن الاخزى رسم 
قهد یطارد غزالا ۰ 


(1۷) ديماند ٠‏ الفنون الاسلاميهة › ص ٥۷‏ 


۸ س 


وهكذا كان عصر سلاطين الماليك يمثل عصر النشاط الاقتصنادى » 
عصر الال والثراء > عصر الترف والرقى الاجتماعى » عصر الازدهار 
الحضارى بالمدلول الواسم لمعنى الحضارة ٠‏ وف الوقت نفسه كان 
عصر دولة سلاطين الماليك بالنسيبة لصر والشام يمثل عصر النشاط 
السباسى » والقوة الحربية ٠.‏ والقدرة على الصمود ف وجه الأخطار 
الخارجية » التى هددت منطقة الشرق الأدنى ف ذلك العصر ه 


ونحن عندما ننظر الى التاريخ ينبغى ألا ننظر اله معين وأحدة ء 
ولا أن نقيس الاضى بمقاييس الحاضر » فلكل عصر مستوياته ومقاييسه 


مق دمه e‏ چ ¢ 6 @ e 0٠ ٠‏ چ 0 0 
القسم الاول ‏ الدولة الايوبية 


الفصل الأول : مولد الدولة » هي ۾ ي مه »« هبه ء 
الفصل الثانى : صلاح الدين وتأسيس الدولة الأيوبية 
الغصل الثالث : صلاح الدين والصليبيون ‏ »« ٠ ٠ء ٠‏ 
الفصل الرابع : الدولة الايوبية بعد صلاح الدين +« ٠ ٠‏ 
الفصل الخامس : السلطان الكامل والحملة الخامسة »ء ٠ه‏ ء 
الفصل السادس : السلطان الكامل والامبراطور فردرىك الثانى 
الفصل السايح : الصالح نجم الدين أيوب ولويس التاسع 
الفصل الثامن : الأوضاع الحضارية فى العصر الایویى 


القتسم الثاني - الدولة الماليكية 
الفصل الاول : قيام دولة الماليك البحرية +« ٠. ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى : قطز وألتتأر ‏ + + +e +e‏ »« ٠ء‏ ه٠‏ 
الفصل الثالث : الظاهر يرس وتأسيس دولة البحرية +« ٠‏ 
الفصل الرابع : بيت قلاون ¢ وي وي وو 
الفصل الخامس : دولة الماليك الجراأكسة »+ ء »ء +« ٠‏ 
الفصل السادس : خاتمة دولة سلاطين الماليك ‏ »+ + »+ ء 
الفصل السابع : آحوال مصر فى عصر سلاطين 'لماليك ۾ ٠‏ 


(( تم بحمد الله ») 
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